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بواعتث الدراسة وأهدافيا 1 


كنت أغتقد ولا أزال أن اللقد العرى مدين فى حركاته النقدية الكبسري 
باكيزالدين لتك القم الشعية السامقة التى أنبتتها ترية الشعز الغربسى 
ففى ظل أبى تمام والبحترى وألمثفيى تحسيزك النقد العرى ٠‏ وازد هنسسرت 
مواهسب النقاد ٠»‏ تكان لنآلك أثر لا ينكر فى تطور :الدرس النقدى ٠‏ عمفارحيزية 


وتعنددا فى الاتجاهات والسنالك ٠‏ 


واذا كانت الحرئات النقدية فى القديم قد بلغت هذا الستوى مسن 
النضعج والاغراء ٠‏ فاه من الطبيعى أن تصيسح هدفا للدارسيين وطلاب البحث 
الأدبى من أبناء هذا العصسر ٠‏ على أن من يرقب ساحة البحث الأدبى 
المعاصر ٠‏ لا يليث أن ينتمى الى أن غالب جهود الدارسين قد اتصرفسست 
إلى دراسة النقد العربى فى ظل أبن تمام والمتنيى بضفة خاصة ٠‏ سلا 
ذلك النقد الذى نشا فى ظل البحسترى ٠‏ فقد ظل بعيدا عن أظلام الدارسيسن 
الليم الا من الاشارات العابرة ه أو الدراسة المحذودة التى تضم البحستى 


فى سياق أبى تمام » فتفقد بذلك كتيرا من مميزات النظرة الموضوعية المتجردة» 


ولهذ! السبب. انبغثت فى نفسى ؤِبة دراسسة النقد القديى السذى 
دار حول شعر البحستريى ٠‏ سواء آكان ذلك النقد نظريا ٠‏ يتئاول مدهب 
الشاعزوما قيل فيه ه أوكان تطبيقيا ٠‏ يتناول ‏ الجزئيات بالبحصث والتحليل*٠‏ 
وبعبارة موجزة ه حاولت من ورك هذه الدراسة تقديم صورة كاملة عسسسين 


ذلك النقد ه وفى الوقست نفسه غير متأثرة بأحكام سا بقة ه قديمة كار 3 


أو حديفة 


؟ل خطة الدراسة وشيجينا: 

وقد اتتضست طبيعصسة هسذا الموضوع أن يكون فى ثلائة أبواب تنتخلسم 
سيعة فصول ٠ه‏ هذاعدا المقدمة والخاتسة ٠‏ 

أما الباب الأول : قهو( مذهب البحسترى بين الطيع والصئعة ) وفيه 
فصلان ٠‏ الفصل الأول ؛ ( فكسرة الطبسع والصئعة ٠‏ نشأتها وتطورها وأثرها 
فى النقد العريى ) ٠‏ والفصل الثائى : ( مذهسب البحسترى كما تصوره النقاد)٠‏ 

وأما الباب الثانى ٠‏ فهو( أصول مذهب البحستريى) » وفيسه تلافلة 
فصول ٠‏ الفصل الأول ( الاسلوب) ٠‏ والفصل الثانى : ( المعائى ) ٠والفصل‏ 
الثالث ( بناء القصيدة الموضوصى والموسيقى ) ٠‏ 

وأما الباب الثالث ٠:‏ فهو فى تضيتى السرقاته والموازئات ٠‏ وفيه فصلان» 


الفصل الأول ه فى ( السرقات) ٠‏ والفصل الثانى في ( الموازنات) ٠‏ 


واذاكان منهج هذه الدراسة منهجا تاريخياء يتم على تتبسسسسع 
الظواهر والللاحظات النقدية ه ورصدها فى خسط متسلسل ٠‏ فاته فى الوقست 
نفسه منهج فى يعكس نزة الباحسث فى التحليل والثقد والتذوق ٠‏ ذلك 
أننى لم آكتف بعرض الآراء النقدية ٠»‏ واستخلاص أهم طلامحما فحسب ٠»‏ وائصا 
عضيت فى تحليل ما رآيت أنه بحاجة الى التحليل ومناقفشة ماكان بحاجة 
الى المناقمة ٠‏ هذا الى جانب الاستعالة ببعض التصورات الئقدية الحديئة 
خاصة حيئما يتضم لى أن مثل هذه التصورات قد تسد ثغرة مفتوصسة 
فى نقد القدامى ء 
#ب مصانار الدراسسة وبراجعها : 

وقد تنوعست المصادر والمراجع التى استعنت بها فى بناء هذه الدراسةء 
فاذا كانت المصادر التى استقيت منها المادة النقلية هى غالب كتب التسرات 


النقدي عند العرب على امتداد العصر القديم ه فانى قد رجعت قل ى 


ات 
تحتيق المادة النقدية ومناقشتها الى كتب التراك | الأخري » تكب التو 
وأللفة والعروض ٠‏ هذا الى جائب أننى قد 59 الى كثيرمن الدذراسسات 
العربية المعاصزة ماكان له صلم يبحك التراك التقدقى ه وحاولت أن أفيد 
منها ؛ أما ما زجعت اليسه من كتب معاصرة مترجسة ذ كائك د أو أجنسسة» 
فقد حرصت كل الحزض أن يكون ذلك فى حدود ما تسصهم به طبيعة موضوع 
97 موضوعات التراث المربى ٠‏ 


53 صعوبات الدراسسة ومشكلاتها 0 


اذا كانت الدراسة المنيجية الجادة لا تخلو ‏ غالبا س من فيعوياسات 
أو مشكسلات تعتض سبيلها ه فلا شك أن فى الا الدراسة هيبا لا ساس 
به مثنأ ؛ ففضلا عن مشكسلات الدراسة التقليدية صا يتصل بجع السادة 
كتابتهاً وتحليلها ومناقشتها ٠11‏ هلاك مشكلات خاصة » ملها اتسستساع 
نطاق البحكث ٠‏ وتعدد قضاياه النقدية ٠‏ فمن مشكلة الطبع والمتعسسسةه 
الى مشكلة الأسلوب رالمعانى ٠‏ الى مشكلة السرقات والموازئات ٠‏ وكليا 
مشكلات نقديسة شاتكة ه ليس من اليسير الخوض فيما قبل تعمقها ه وبراقتهبسة 
أبعادها مراقبة دقيقة ٠‏ والى جانب شكلسة اتساع نطاق البحسث » وكثسسرة 
قضاياه » هناك. مشكلة تعدد النقاد ٠‏ وتعدد مناهجهم وأساليبهم فى بحسثك 
القضايا النقدية ٠‏ ولعل أقل عدة ينك ن أن تفى بمواجية هذه الشكلسة 
هى أن يكون الباحث على وى جيسد بخلفية كل ناقد » وطريقة تفكيسره 
ورامى نقده ٠‏ والئ جانب هاتين المشكلتين ه هناك مشكلة ثالثة ه لا أدري 
اذاكان من حقى أن أفصح عنها م لا !! وهى أن هذه الدراسة قد 
فرضت علق أن آخذ دور ( القاضى ) النزيه فى الحكم بين البحترى 
وناقديه ٠»‏ أو دور الخبير الفئى الذى يجد تفسه ملزما بالفصل الموضومى 


فى سلسلة من المنازنصات الفتية ٠‏ ولا شك أن م هنلات مشل 1 


الدور الخطير هر هلات عالية ه بل ليستأقسل من الجمعح بين الخبرة 
الموضوعيسة بالشعر من جانب» والاحساس الفنى به من جاب آخر ٠‏ واذاكأن 
بعض هذه الب ملات مفتوض فى الباحسث العلسى ٠»‏ فليسست كلما مفترضسة 
فيه ء لا سيماً اذاكان هذا الباحث لا يزال فى بداية الديا» 
نكر وتقة سر 

لا شك أن من ضروزياث هنذة المقدءط ان أتقدم ياجسزل الشكسر والتقدير 
الى استاذى الدكتوز( محسود حشن زيثى ) الذى كآن كه فل 
( الاشراف ) على هذا البحتك منذ أن كا أخبارا موزعة ٠‏ وصنوان 
جامدة فى بطون الكتب الى أن استوى بحثا حيًا بين ذفتى كتارب : ففسسى 
كتف هذا ( الرجل العالم ) لقيستعنايسة تربويسة خلاقسة ه ومنهجا علميا 
دقيقا ٠‏ واذاكنست تد حاولت أن أقبسس من أخلاقه القويسة ه وأن أفي د 
من منهجصسه العلى السليم » فان كل ما أرجو هوأن يظل ذلك قيسبا 
ثابتة فى نفسى ه وذخيرة لما استقبله من أيام ٠‏ وجزاه الله عتى خيمسر 
الجزا' ٠‏ 

ويعد ه 

لقد حاولت أن أدريس هذا الموضوع دراسة منهجية شافية ٠‏ وأن أخسسيج 
مله بنتائج غلميسة موثوقة٠‏ وفى سبيسل تحقيق هذا الهدف هبدلت 
غاية جهدى وانفقت كل وقتى ٠‏ وشم أن الشسك لا يزال قائما فى تفسى 
من خيث مدى تحقيقى لهذا الهدف » فاننى لا أكاد أشك فى أن اتصالسى 
بهذا الموضوع قد أتلم لى سياحة علمية ممتعة فى عالم النقد العربى 
كما وفر لى فرصة ثمينة من الاطلاع على كنوز القكر النقدى قديما وحديئا 
على الله قصد السبيل ٠‏ الطالب 


حمد عبد الك ال يمه 
مكة المكرم 0 


اليا ب انزُولِ 


كزة الطبع بالسسشيييسة 


تطورها وأثرها في التقسيد العري سس 


الفذاهب الأدبيسة بوجسة عام حالات نفسية ؛ تكون نتيجة لحواداث القأري سس 
ولابسات الحياة. » وما يسيطر فليبها من قوامين وبأ ينخيط بها من ظروف ؛ ثم تأثى بحسد 
ذلك مرحلة تأصيل هذه الحالات وضع ألقراعة العامة لها » وهذة صهفة رجال الأدب 


0ل 
من كثاب شعراء ياد ١‏ 


ويغلب؛ غلى الثان أن النقد الحربى لم يكن يصو المذاهبالأدبية القديمة كما نتمسممر 
مذأهب الأدب أليى ؛ طلم يعن بها على ثحوما يحفى ريجال الأدب فى هذا الحصسسر 
ريما يعد السيبفى ذلاك الى سيأدة الذوة الجزثية فى درأسسة النصصر “لبس سسة 
المذهب الفقهى الذى اقتصر على ثناول ال نصوص من زاؤة بلافية » أولهوة » أونحوة» 
أومن زاوسة الوزن بالقافية » وا الى ذلك من الجزيأت ه ١‏ 

على الرغم من ضعذء سائل النقد الحربى فى اكتشاف المذاهب الأدبية » فقس 
هيأ له أن يكتشف بعض المذاهب التى فرضبت سيادتبا على الشحر العربى »راتضعصت 
آثارها فى نتاج الشعراء ٠‏ 

ومذ هيا الطبح والصئحة هما أظبر مذ هبين أدبيين تبين النقد العربى ملامعبسسا 
فى نتاج الشعراء على طوال مراحل الشعر العربى ووالى عصوره المختلفة »اذ استطاع 
النقد الحريى أن يبحسث هذين المذهبين بشى* من التفصيل »رأن يلقى عليبسسسا 
بعذر. الاضراء الكاشفة » وأن'يحصدد بالتالى مانة كثير من الشعرا* . خاصسة كبسسار 


الشحراء س وبواقعهم من هذين المذ هيين ٠‏ 


فى الأدب والتقد »د * محمد مندير »ص,1 1١4-11‏ 
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واذا كان مذهبأ الطبنع والضفحة هما ألاطار الفنى الذى تحرك فيه الشعسسسر 
العربى بوبه غام » وشعر البحترى بوجه خاص. فلايد لنا من تفصيل القسس سول 
فى هذْين المذهبين » كرض التصورات النقدية المختلفة حولهما » والتحرف على 


اس الطبح والصنحة فى شحر القدما" : 


الطبح هوالأصل فى الشعر العريى » بمعنى أن الشحر عند العرب كان تلقائيا * 
كان يمتاز بالاستجابة السريعة للد واعى والمثيرات ٠‏ وقد بسط الجاحظ القسسول 
فى هذهالحقيقة حينما قال : ” كل شى* للحرب فانما هوبديهة وارتجال »أنه 
الهام » وليست هناك معاناة أوكابدة »ولا اجالة فكر ولا استعانة » وائما هو أن 
يصرف وهمه الى الكلام ٠٠٠‏ فتأتيه المعانى ارسالا » وتنثال عليه الألفاظ انيس سالاء 
ثم لا يقيدهعلى نفسه » ولا يعلمه أحد! من ولده ٠‏ كانرا أميين لا يكتبون »ومطبويين 

وحديث الجاحظ هذا يعتبر فريد!ا فى يابه » اذ أنه يتناول مرقف الشاعسسر 
القديم من الشعر »© فقد اتضح أن الشعرعند الشعراء القدما“كان أشبه ما يكون 
بالالهام الذي يتنزل من عرالم مجهولة » اذ ما تكاد الرفبة فى ابداع الشعصسر 
تساور الشاعر » حتى تثور خواطره » وتتارد عليه المعانى » قفيجرى الشخر علسسسسى 
لسانه مجسرى الما* ٠‏ ولسهولة قرش الشعر » ولسهولة تحاطيه » أصبيح أمسسسره 
ميسورا عند الحرب » فهو لا يحتاج الى أدنى جبد يبذل فى تحلمه » أوحشسى 


فى صيانته* 


أما الصئعة القى تعنى تفقد الشعر » إعادة النظر فيه أ المعا»اة والوقْسوف 
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0 
فى سبيل الطبع الشعرى » فذلك أمرطارى” على الشعر القديم ٠‏ وتلمح فتسسسد 
الأصمعى ؛والجاحمظ وأبن قتيبة بدايات الجهود النقدية فى التسيز بين شخسسر 
الطح وشعر الصئعة ؛ وبحاولة التماس بعض الطوابع ألفثية التى تغلب علتسسى 

كل هذ هبء من هذين المذ هنين ٠‏ 


تالأسمعى ثلا يذهب ألى أن * زعير ين أَبى سلى ؛ والحطيئة » وأشباهينا 
عبيذ الشعر »© كذلك كل من جسود فى جميخ شحره 4 وف علد كل بييث قاله »رأماد 
فيه القظر » حثى يخرج أبيأت القسيدة كلبأ سعية فى الجلاة *. 

فحثد الأصمحى يبور مفب الصنحة »من خلال موقف زهير بن أبى سلى »والحطيئة 
من الشحر ؛ من.حيث شدةعناية هذين الشاعرين بالشحر » اعادة النظر فيسسسسه 
الفيئة بعد الفينة ٠‏ هبد و أن هذه العنايسة عبارة عن تسليط ضو” ثقدى علسسسسى 
الشحر مبتمه أن يكتشف مواطن الضعف فى أبيات القصيدة » ثم يجبرهااً ويستبد لها 
بخير منها »© ذلك كانت النباية الطبيعية لمثل هذا المجبد هواستبسياء 


أبيات القسيدة » واسكام بنيتها » اذ تبرز أخيرا وأنما هى مفرفة فى قالب؛ واحد ٠‏ 


والجاحظ يرفد مرقفء الأصمعى هذا » وهسد رأيسه يبعض التحليقاثعلسسسى 
نحو قوله : ” كان يقال : لولا أن الشعر قد كان استحبدهم » ياستفسس سرغ 
مجهود هم ؛ حتى أدخلهم فى ياب التكلف وأصحاب الصنحة 4وين يلتس قإسسسر 
الكلام »واغتصاب الألفاظ » لذهبوا مذهب المطبوين » الذين تأتيهم المعاتسسى 
سهرا ره » وتنثال عليهم الألفاظ انثيالا وانما الشعر المحمود كشعر النابضسة 
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وحديث الجاحظ هذا بمنزلسة حاشية موسعة على حد يث لأصمحى السابق * والجديسد 
عند الجاحظ هواستخدام لفظ ( التكلف) بمعثى الصنحة »2 وبا دام أن التكلف والصتحسة 
سبحا ببح واحد عند الجاحظ » فلا شك أن عنده تعد يلا قليلا لمعي المتصسة 
يختلف عن ذ لك المحنى الذى لمسناه عند الا "صمعى » الذى اقتصر على تبذيسسب 


أن المعنى الجديد عند الجاحظ يس عمق التجربة الشعرية فالصئعة عسسده 
تحئى : ( قبر الكلام واغتصاب الألفاظ) ٠‏ أى لم يحد شاعر الصنحة يرضى بسطحيس.سة 
التجربسة » واعتماد بوادر الشعر » وائدفاعاته الأولى + فالعفهة التى يمكن أن ترضى 
شاعر الطب يجسب أن تكبت عند شاعر المنعة حتى تنكشف عن شى* جديد »© جديسسر 
بالاقتناص ٠‏ وهنا لابد أن تمر اللغة بمأزق حرج حرج » فاللغة التى كانت طيحة مرنة مسسسيع 
شاعر الطبح » تصبح معشاعر الصنحة لغة عصييسة » لأنها بدأت تأخصذ على يد 
شاعر الصنعة د ورا جديد! لم تحهد ه من قبل » فاذا كانت اللغة معشاعر الطبع تقىم بمبمسة 
التعبير عن التلقائيسة والمشاعر السطحيسة » فاتها مع شاعر الصنعة تتكلف مهمة جد يدة 
هسى الإكتشاف سير الأعماق » ولابد للغة عند شاعر الصنعة من تأديسة هذه المبمصسسة 
حستى لوأدى ذلك الى الاغتصاب والقسسر فى بعش الأحيان٠‏ 
أما قضيسة الاعجاب بشعر النابغة الجعدى ورؤيسة ؛ فان اللجاحظ ينقلبا عن 
الأسمعى ٠‏ ويد وأن هذا الامجسلب لا يعبر عن رأى الجاحظ الخاص »لأنه يعقسب 
على ذلك بقوله : 
* يقد كان يخالف فى ذ لك جميعالرواة ” + ولاشك أن هذا يدل على غرابة ذوق ‏ 
الأضمعى » والا فما هو وجسه الاعجابفى شعر يجمحالجودة المتناهيسة والرد) * المتناهية 
حتى كأنه ( مطرف بالآف » وخمار بواف ) ؟إء 


وريما يكون الجاحسظ أقرب الى تأييسد شعر الصنعة عند زهير رأمثاله » لأثنا نسسراه 


5 
يقل 4 ون بحرا *الخرب من كان يدع القسيدة تكث علد ه حولا كريتا (كامسسلا) 
ومن طلا ؛ يزدد فيها فظره مَجَيْل فيبا عقله ٠٠‏ * كائرأا يسمْو تلك القصائد /ألحوليات 


)0 
المقلدأت ؛ والطقحات :رالسكنات ؛ ليصين قاعلبا فحسلا خلذيذا مشاعرًا فلن ٠"‏ 


فعبارة الجاحصظ : ( ليصير قائلبا فحلا خنذيذا »وشاعرا مفلئًا ) توشسسك 
أن تكون دليلا على اعجاب الجاحصظ بشعر الصنحة » تأييد هله ٠‏ 


ونجسد عند ابن قتي بسة عنايسة واضحة بمذ هبى الطبع والصنعة » بل ربما تفسسوق 
عناية الأصمعى والجاحظ ٠‏ وول ما أقدم عليه ابن قتيبة هوتعريف الشاعر المتكلسف» 
والشاعر المطبوع* يقول فى هذا المعرضش : ” ومن الشحرا* المتكلف والمطبوع »فالمتكلسف 
هو الذى قم شعره بالكقاف » ونقّحسه بطول التفتيش » بعاد فيه النظر بعد النظر كزهيسر 
ا 

وابن قتيبة هنا يستخد م التكلف بمعئى الصنحة »© خاصة الصنحة البسيطة: التى لسئسا 
معناها عند الا أصمعى » التى لا تتجساوز تثقيف الشحر تبذيبه » ولهذا يشير ابن 
قتيبسة ألى زهسير والحطيئة كتمسو ذ ين لهذا العمل * 


وقد غمز الدكتور محمد مند ور ابن قتيبسة فى هذا المضعلأنه ب فى رأى الدكتسسور 
مندور ‏ قد -خلطظ ” بين التكلف ” وبين ( كذا ) تقوم الشعر رتفقيفسه بطول التفتيش, 
واعادة النظر بعد النظر » كما كان يفحل زهير والحطيقة ٠+‏ * وبا نظن أحد! يستطيسع 
أواستطاع أن يضف شعر زهير بالتكلف فير ابن قربا * ٠‏ وهذا خطل فى الرأى ولااشسك 
لأن الجاحسظ ‏ كما مربنا ‏ فى تعليقه على الأصمحى وصف زهيرا والحطيئة بالتكلف» 
هبسط ابن قتيبة رأيه فى الشعر المتكلف فيقرل : 


. والمتكلف من الشعر وان كان -جيد! مفحكما » فليس يه خناء على ذ وك العلسسسم 


() البيان والتبيين 5ج ١اص»‏ 
() الشعر والشعراء : ج ١اص؟1 ١"‏ 
النقد الضبيحسى عند العرب : ص76 60 


لتبينهم فيه ما نزل بصاحبسه من طول التفكر » وشدة العنا* »ورشح الجبين » كشسسرة 
الضرورات » وحذف ما بالمعانى حاجسة اليه » وزيادة ما بالمعانى غثى عثه » كت سسسول 
الثرزد ق فى عمر بن هبيرة لبعض الخلفاء ٠‏ 

أوليت الصراق وراهي سه * فراريا أخكٌ يد الشيسس٠+سسسص‏ 
يريد ؛ أوليشها خفيف اليد » يعنى نى الخيانة » فاضطرته الثافية الى ذكر القيسسسص 
( ورافداه : دجلسة والفرات 4+ 

كقول الآأخغر : 

من اللواتى والتى واللاتسسى * تمن أئى كيسرت لداتسسيسييى 

كقول النرزدق : 

هوض زمان يا ابن مروان لم يدع * من المال الا مسعتا أومجل سف 
٠*٠‏ وهذا كثير فى شعره على جود ته* 

وتتبين التكلف فى الشعر أيضا بأن ترى البيشفيه مثرونا بغير نجاره © وضعويا السسسى 
غير لفقه » ولذلك قال عمرين لجأ ليعش الشعراء : أنا أشعر منك » قال : ويصسسسسا 
ذاك 5 فقال : لأنى أقول البيت بأخاد » ولأنك تقول البيت رابن عمه» 


وقال عبدالله ين سالم لرؤبة : مت يا أبا الجحاف اذا شعت!! قال روبة : كيف 


3 
ذلك ؟ قال : رأيت اليم ابنك عقبة ينشد شعرا له أعجبنى » قال روّية ؛ تحسسم» 
ولكن ليس لشعره قران : يريد أنه لا يقارن البيت بشبهه » وح ضأصحابنا يقول : (قرآن ) 
0( 


بالضم ء ولا أرى الصعيح ألا الكسر »وترك البمز على ما بيت 
ولسنا فى حاءجسة لكى نلفت الانتباه الى مانى كسلام أبن قتيبة هذا من الاضطسراب 
فبينما وفق الرجسل حيثما وصف شعر الصنعة . أوالتكلف حس_ن استخدامه ‏ بأتسه 


( ديد سعكم ) عأقول بينما وفق فى هذه العبارة » فارقه الترفيق »2 حينما ألحق ببسذا 


(0 الشعر والشحرا* :فج ٠‏ ص؟1 7 6م 


يي 7 بيد 


النعط من الشحر ثلسة من الحيوب » وجملة من معايبالشعر “مثل : كثزة الضرورات » 
وحذف ما بالمعائى حاجسة اليه » وزيادة ما بالمحانى غنى عنه* 

يخلب على الظن أن سبب اضطراب أبن قتيبسة هذا اما يعود الى -خلطه بين رأى 
الأصمعى «الجاحظ » أوالصنعة بمعتى التثقيف والتبذيب كما هى عثذ الأسنعسى 
والصئعة بمعثى مداولة الحمق وها تؤّدى اليه هذه المحا ولنة من قسر اللغة وافتصاب. 
الألفاظ »كما مربئا عثد الجاحظ ٠‏ لهذا السبب جا" حذّيث أبن تثيبة عن التكلف 
ون الضنعة ومويجمخ هذين الشبويين » التشهى البسيط ( التثيف والتنتيسسم)» 
والشهق العميق ؛ طلب الحفق وا يَوذى اليه هذا الح ٠‏ 

مغلب على الظن أن ابن قتيبة حاول أن يتوسع فى عبارة الجاحظ التى وصف: نيبا 
التكلف بأنه ( شبر الككلام واغتساب الأقاظ ) » ناعتقد أن اغتصاب الأقاظ يعنى كسل 


هسذه العيوبمن كثرة الضرائر وحسذ ف ما بالمعاتى حاجة اليه ٠0‏ الخ * 


وبد وأن السر فى توسع ابن قتيبسة هذا » هوخلط آخسر بين ما ييكن أن يهّدى 
اليسه التكلسف من عيوب خاصصة » ويب الشحر بوجسه عام © حتى لوكانت هذه 
العيوب؛ عند شعرا* آخرين ليسوا من شعرا” التكلف والصنحة » وليسرا من قبيل زديسسسر 
والحطيئسة ٠‏ ولعل شيئا من هذا يتضح من طبيعة الأمثلة العى ساقها ابن قتيبة » كثرها 
س كما مر بنا ‏ مأخسوذ من شعر الفرزدق » والفرزدق كما هومعروف ليسرمن شحسسسراء 
الصئعة الذين تحود ابن قتيبسة وسابقوه على ذكرهم فى كل معرض قول » مثل زهي سسر 
والحايشة * م كان ابن قتيبة موفقا »لو أنهعمد الى واحسد من هذين > وحسسساول 
أن يلتسعيوه » التى هى يكل تأكيد عيوب التكلف »2 ضعثل هذا العمل أليسسدى 
من تلفيق عيوب الشحسر عامة » واضافتها الى شعرا * الصنعة والتكلف » اضافة اعتباطية 
ليس لها أى سند من المطابقة بين النظر «التطبيق * 

وا تكاد تصل الى رأى ابن قتيبة فى الشاعر المطبوع » حتى نصل الى ذ لك السسرأى 


الموفق الى أبعد غايات التوثيق ؛ وذ لك حينما قال ابن قتيبة عن الشاعر الطب سوع: 


ص عد 


* والمطبوع من الشعراء من سمح بالشحر » واقتد على القوافى #رأراك فى صدر بيشسسسه 
عجسسزة » وفى فاتدته قانيته » وتبينتعلى شعره رونق الطبع © ووشى الخريسزة ؛ واذا 
امتحسن لم 0000 

وتلمع هنا موتفا نقديا معجبا » ونظرة ثاقبة تدل على وى ابن قتيبة وكيا قيما بشحصسسسر 
الطبع » من حيشكينه نمطا خاصا من الشعر » له سماته المتميزة » التى من أظبره سسا 
اليسر والسبولة » ثم تآلف عتاصر التعبير فى هذا الشعرءحتى كأنما كل جزث من أجزائه 
يمهد للجسز” الذى يليه » أويوحى به من قبل أن يتفوه بهقائله » قصدر البيتينيسى * 


عن عجسره »© وفاتغته تستدعى خاتمته* 


وقد أحسن ابن قتيبة غاية الاحسان حيننما تنبه الى علة هذا الجمال الأدبى فى شعسر 
الطبع »ألا وهو ذلك الأثر العاطفنى الذى تنضم به أعطاف هذا الشعر » قهذا ( وشسى 
الخريزة ) وعرارة الوجسدان الصادق ٠‏ وجملة القول أن ابن تتيبة أحاط فسسسى 
-حديثه هذا بشعر الطبعاحاطة تامة » من .حيث طبيعة هذا الشعر المضهية أولا » ومن 


.حيث مابيعته الذاتيه ثانيا ٠‏ 


وبحد » فبذه الغايية التى انتهت اليها أبرز الآرا* النقدية القديمة فى مسالسسسة 
الطبع والصنحة فى شعر القدماء ٠‏ ومهما تكن طبيعة هذه الآراء » ومبما يكن حظبسا 
من النفاذ «استقامة النظرة » فلن نتركن من الحكم عليها »© وتقديرها تقديرا مرضي سا» 
مالم تعرش الجائم:الآخسر من الصورة »رأعنى به تصور المعاصرين لشحر الصنعة القديم» 
كيف أن البعحض, انتهى به تصوره الى رفتى الطبع فى الشعر القديم أو الشعر الجا هلسسسى 
رفضا مطلقا ٠‏ 


الصئعة فى الشحر القديم كما تصورها المعاصرون : 


استفاد المعاصرون ‏ من الستشرقين والعربت من قكرة الروايسة قى الشعص سس سر 


(0 الشعر والشعراك 5ج صخ” 


د 
القديم وتسلسلها + فاسقطامن على ضو* هذه الفكرة قوز شعراء الصنحة القا ماه 


على هيئسة مدرسة لها أساتذة وتلاميذ . » يأخصذ متأخرهم عن تقد مهم مأداة الفسسسن 
وأصولسه ٠‏ 


ولعل المستشرق الانجليزىلايل ( ) من أوائل هؤلا” فى التنبه الى قيمسسة 
فكرة الروايسة فى الشعر القديم » وما يتبعذلك من أثر وتأثير ٠‏ فقد أضم هذا 
المستشرق » أن فحول الشعراءقد اشتخلوا بالرواية فى أول أمرهم » أن أكثرهم تسد 
تأثر بمن يروى له » وِثّل لذلك ببحثر.:الأمثئلة +٠٠‏ يهمنا منها زهير لاي ذه 
الذين تأثروا بأسطذهم أوى » فم أخملاه »واستمر تأثيرهم فى الشعر ما يقرب من لين 

أغلب الظن أن الستشرق كرنكو ( ) تصسعفى هذه الفكسسرة 
بعض التوسع » حينما ذكر مشاهير الرواة مثل : أوس بن حجسر راصسة طفيل الخنرى » 
وزهسير راويسة أور, » كعب بن زهير والخطيقة و«الشماخ رواة زهير » وأن هذه الننلسلة 
من الشعرا* الزناة تشنسير الى ما يشبه وجسود مدرسة » خاصة رأن مة صلا تتشايسه 
بسين هلا" » فى الموضوعات وفى بحور الشعر ايم" 

وربما يكون المستشرق الفرنسى ر ٠‏ بلاشيسر (. ) من أتقسبك 
الستشرقين نظرا فى هذا المضوع ٠‏ فقد اعترف بجودة الصنحة في أشحار أوس وبا فيبا 
من خاصة تمثيليسة » فلت فيما بعد على شعن أو والتابغة ٠‏ ' 


راذا عطفنا على الد ارسين العرب رأينا أقدم الاشاراءتعند جرجسى زيدإن » فقذ ذكسر 


جمهرة من الرواة ٠٠٠‏ ثم عشٌّبتعلى ذ لك بقوله : ” ٠٠٠‏ كان الراية فى الجاهلية 


وأوائل: الاسلام » يروى. للشاعر يصحبه »© منشسد له ؛ ويعجسب به » اعجاب التلميذ 


(0) انظر : 17 .21282 .الفاقتفعم .410 07 .ق7تفعه (1) 
00 ائظر : دائرة المعارف الاسلامية (الترجمة ) وج 117 ص١7‏ 
() انظر : طريخ الأدب الحربى 5ج ا ص١1١‏ 


1 ل 
باستاذه ؛ويناضل غلة» وفضلة على من سوة * ٠‏ 

والشاهد عند جويجنشى زيذأن هوالشخصص فى الرراينة ,مم ما فى يه هسه 
النكزة » من -حيّث الانقما الى مذ رسسة عئف هلاه الرواة » الذين يأخذ بحضيهم فسن 
خض :ويشعصب يعضهم لبحض ٠‏ على أن الذى يؤفذ على جرجى إيذأن #قسنسو 
أنه 'لم يهتم بالخصائص الثنية التى تريط بين أعضا* هذه المدرسة » وتطيح هسم 
بطابع خاص ٠+‏ 

يعتبر الدكتور طسه حسسين فن خيرة الديا سين العربالذين تنيهوا الى مدرسة 
الصنحة فى الشعر القديم » فقد أطال الوقوف عند هذه المدرسة رأريابها » أشبسسال 
أور,ابن حدسر » وزهير » والحطيئة © وقد تيسسر له أن يكشفعن بعضالخيط الفنية 


التى كانت تريط بين رواد هذه المدريسة» 


وقد استهل الدكتور طه حسين حديثه عن هذه المدرسة بقوله : ” أريد ٠٠٠‏ أن 
أبحسث عن شعر زهير »فأرى أن الرواة يحد ثوئنا بأن زهيزا كان رايسة لأس ايسسسن 
حجسر ؛ أن الحطيئة كان راهسة زهسين » زأن كعبابن زهير كان شاعرا تعلم الشصسر 
من أييسه ٠+‏ * وقد رأيت الرواة يتقد ثوننا بأن زهيرا كان يصنح شعره ويتكلفه وينقسسسسق 
الحول أحيائا قبل أن يظهر القصيدة من شعره » أن الحطيئة كان عبد! من عييسس سد 
الشعر يتكلفه وشقى فى صنعته »© رأن كعبا والحطيئة كليهما قد ذكر صناعة الشحسسر» 
وتثقيه والحنا* فيه » راذا فاذا كان هذا كله حقا » فاننا بازا* مدرسة شعرية معينسة 
أستاذها الأول أوس بن حجر » وأستاذها الثانى زهير » وأستاذها الثالثكالحطيفة 
الذى أخذ عنهنى الاسلام جميل »2 هون جميل أخذ ا 


ولم يقف: طه حسين عند عرض آرا * الأقد مين والتماسرجال مدرسة الصئحة فجسسسب 


(0 تاريخ آداب اللغة العربية في ١‏ ص/ا4م 
© فى الأدب الجاهلى :+ ص151 لاازهء 


نت ادك 

.يل مضى الى الأمام خطة أخرى : ذلك حيثما وضع يد هعلى بعض الخيرط الفنيسسة 

التى تسرى فى لحبة هذه المدرسة وسداها ٠‏ فقد قال عن أوس. بن حجر : انه 

” يمتاز بميزتين :احداهما : أن خياله كان ماديا شديد التأثر بالحس ٠‏ و«الثائيسة : 

أنهكان نثانا يتخذ الشعر حرفة «صناعة وفنا يدرس متعلم ٠‏ ** وين هاتين الخصلتين 

اللثين رأيناهما عند أوس استفاد الفن البيائى الخالص عند هكلاء الشعراء جميعسسسا 
فكثر عند هم التشبيسه بالمجاز والاستمارة والافتتان نيال ** هلى الرغم من أن فى كلام 
طسه عسين هذا أثرا واضحا من رأى المستشرق بلاشير السابق » فالحق أن طله 
حسين عرفكيف يتأثر بطريقة ايجابية لا تحجب معالم أصالتة الخاصة ٠‏ فقد ذكر 
أساتذة هذه المدرسة » وحاول أن يتحمق الطابع الفنى المبيطر على التتاج الشعسرى 
لهذه المدرسة » وقد اتضح من خلال تحليل طه حسين أن طابح هذه المدرسة هوتجهد 
الصيافة الفنية للشعر مع غلبة الخيال الذى ينزعالى التبهر الحسى » بكاقسسة 

السائل التصوزية فى الشعر » كالمجاز والتشبيه والاستعارة ٠‏ 


والحقيقه أن كل هذه الآرا* » كانت فى اطار النظرة القديمة لمذ هبى الطبع والصئعبسة » 
بمعنى أن هذه الآر!ء لم تناقض الموقف النقدى القديم الذى يرى أن الأصل فى الشعبسر 
العربى هو الطبع » أن الصنحة أمر جِسّد على الشعر القديم فيما يعد على يد شصسرا* 
معرفين فكل ما جا به هؤلا* المعإصرون اذن هوتوسعة ثكرة الصنحة فى الشحسسر 
القديم » وتمثلها فى هيئة مدرسة أدبية أستاذها الأول أس بن حجر الذى عسل 
عمله فيمن تلاه ٠‏ والى هنا يكون موقف المعاصرين مرقفا ايجابيا سليما لهما يسئده ؛ سسياء 
من باقعالقكر النقدى القديم الذى مضى المعاصرون على هديه » أومن واقرد يسك 
النصوص عند شحرا* الصبحة » واكتشاف الروابط الفنية التى انتظمت جملة هؤلا* الشعرا*» 

أن الرأى الجديد حقا فى موضوعالطبع والصنعة فى الشعر القديم » يل السسسرأى 


الذى خالق سيرة القدما* والمعاصرين هوما جا*يه الدكتر شقى ضيف » حيثما رقسبض 


0 فى الأدب الجاهلى : ص 191-18١‏ 


: الات 
ألرأى القذيم الذى رأيئاة عثد الجاحظ + ذلك الرأى القائل يسيافة مبذ! الطيسسغ 
ضلبته غلى الشعر القديم + فقد استبدل الدكثم شيقى ضيف بهذأ الرأى رأها جد هيدا 
هو غدبة الصنغة والتكلف على الشعر الجاهلى > 


بذ و أن الدكشم شهقى ضيف لم يقدم على هذا الرأى الا يمد أن اطنان ضام 
الاطنثتان الى زأى الستشرق جهدذى ؛ الذى زف +5 أن تضائد القسرن 


البادس العيلاد ى الجديرة بالامجاب تتبى * بأشبا ثيرة صفاعة طيأة ٠“‏ نش فرهِيذا 
الرأى . فى خلبدٍ الذكتي شهقى ضيف ؛ ؤال أمجايبه فذهب يثافم عنه هبيدم 
كل عقبسة فى سبيله » وبد وأن أهم هذه الحقبات هويرأى الجاحظ لاغهر ٠‏ 

وقد خالف شوقى ضيف الجاحسظ لسببين 4 
الأول ؛ لأن الجاحظ صد رعن رأيه ذاك فى معرضالخصية بين العرب والشحويسة» 
ولذلك فهو مبالخفى رأيه ولم يكن فيه 45 0 


والقائى ؛ لأن الجاحيظ يناقضٍ دهواه ؛ لأنه يذكر أن ثية طائفة وحِد ثطليب سبد 
الحرب' ؛ كانت يكد طبجها في غمل الشعي صتحته ؛ وهوسبذ! يعنى قول الجاجيظ بم ' 
الذى مر ينا ب 4 ( من شعرا؟ الجرب من كأن يدع القصيددة تكد خند ب جولا كينا + !)ب 

والحبق أن كلا هذين الانتراضين ليس من القرة فى شى * ؛ بحيث ييكن الاعتسساد 
علييما فى يك رأي الجاحبظ ٠‏ 

فأما أن رأى الجاحظ قيل فى محرض الخصيبة بين العرب والشعوية ؛ فهذا أمسسير 
مسلم به + بيد أن هذ! لا يمتح أن يكون رأى الجاحسظ رأيا صائبا ؛ آذ ليس كل ما قهيبسل 
فى محرض الدفاع غن حسقٌ + أوض معزض خصوة من الخصويات »أوفتافرة بسسسسن 


المنافرات ب باطلا بالضرورة ؛ ثمآن إلمدار بحت غلى القول تفسه : وليس على ال واي 


() آلقن ويذاهحبسه فى الشحر العزيى : ص6١‏ 
00( أنظر العرجسح ئنفسه ؛ ص٠؟‏ 
() آالفن ويذاهيه ص١17 1١‏ 


تأبنت 
أو البؤعث التى كانث سيا قى جلبه 

وأما أن الجاحسظ يناقض دغهاه نليسى صحيحاً على وجه التحقيق » ذلك أن الجاحظ 
عمم الطبخ فى قصه الأول » حيثما ذهب إلى أن كل شى* للعرب اثفا هوبديبة 
وارجسال *٠٠‏ رأثهم مطبوون لا يتكلفن + ثم خصص الصنحة فى نصه الثاتى »وكفسى 
أنه بدأ هذا الفص بقيه : ( وين شعرا* العرب ٠:‏ ) + وهى عبارة تفيد التخصيص »أى 
أنها عبارة تختص فئة معينة من الشعرا” * وهنا يتضح أن الجاحسظ لم يحارض السام 
بالحام حتى يحمل كلامه على التناقضى بل عارش لجباحظ العام بالخاص وهذا يحمسل 


على الاستثنا* » وليس من التناقض فى شى* ٠‏ 


وعد هذين الاعتراضين اللذين خيّل للدكتم شيقى ضيف أنه فنّد بهما كلام الجاحسظ 
ذ هب يبول من أمر الشعر الجاهلى ؛ وهرسم حوله كثيرا من هالا تالتعجيز » أن فيسه 
من ضروب الصنحة الشاقبة »ما يجهد الشعرا* ويقض مضاجعهم »على نحوقولسبه : 
* من يرجح الى صناعة الشعر الحربى فى أقدم ( تماذجسه ) 4يري صحوية هبذه 
الصناعة » رأنئها ليستعصلا غقصلا » بل هى عمل موسى بتقاليد ومصطلحات كثيسسرة 
٠٠ *‏ فان ما فيها من كثرة القراعد والأصول فى لغتها ونحوها » وتراكيبها رأوزاتها يجصل 
البا حسث يؤّين بأنه لم تستو لبا ثلك الصورة الجاهلية إلا بعد جبدد عنيفة » بذلبا 
الشحراء فى صناءطها *. 

وستمر الدكتور شوقى ضيف فى بسط هذه الجبرد فيذكر نظام القصيدة الموسيقم 
ووحداتها الصوتيسة ونظام القافية فى الشعر العربى » وضرورة التزام الشاعر بك ل 
هذه الأمير ٠‏ ثم يضيف قاثلا : ” وهذه الجهرد والأصول الصيتية الخاصة قسسسى 
( النماذج الجاهلية) ليست كل شى*“ فى صناءتها » فهناك أصول أخرى تستصسسد 


من ( التصوير ) أذ الشعر الجاهلى ‏ كما وصلتنا تماذجسه ‏ لا يحتمد أصحايسسسه 


() الفن وذاهيبه :ص6١‏ 


ع كات 


على ( فن الموسيقى ) فقط » وما يحد ثون فيه من قواعد والتزاطات دقيقة » بل سم 

يعشمد ون على فن أخسن لعله أكثسر “تعقيد ا وهوفن التصويز * + *. وين يرج عالسسسى 

ثماذج امرى” القيس وهومن أقدم الشعراء الجاهليين ؛ يُلاحظ أنه يعتى بالتصويسر 
00 


فى شحره ؛ كأن التصهر غاية فى نفسه * 


ولى ضوه هذه الحجج التى قدهها الدكتيز بين يديه انتتبى الى رأيه الخاص» وهو 
أن تحمم التكلفافى الشعر القديم » ونجعلهعلى درجات يبلخ أعلاها عند زفيسسر 


00 
٠” وأصحابه‎ 


ولا شك أن الرجسل قد تعلف كثيرا ‏ كما رأينا ‏ لكى يتشهى الى هذا الرأى* 
والحقيقة أن كل ما قدمه الدكتؤر لا يقىم فى رأيئا مقام الحجة المقئعة فى أن التكلسسف 
لا الطبح هوالغالب على الشعر القديم * 


والسبب هوأن الدكتور شوقى ضيف انطلق فى بداية الأمسر من فرضية _عامة » هسسى 
دعوى النضج «الرقى فى نعاذج الشعر الجاهلى » ولك حى مقرلة الستشرق جهيدى 
فى بلدئع الأمرٍ » فشل هذه الدعوى فرض علمى لا يزال مطروحا للائبات » والسبيسل 
الودحيد لاثباته عندنا انما هو مقارنة نصوس الشعر الجاهلى » بتلك التصوصالسابقة 
( ما قبل امرى” القيس ) فبهذه التصوص .ان بوانت هى الكفيلة بأن تكتئنسات 
على ضوهك «شهج مقارن ‏ من دراسة الشعر الجاهلى دراسة منهجية واعية »رأن تضبع 
أيدينا على درجات التطور فى سلم الشعر الجاهلى 2 سراء كان هذا التطر مسن 
حيث التقاليد. العاصة: للشحر العريى © أومن حيث القيم الفنية الكامنة فى عصسسذ!ا 
الشحر »© ذلك أن معنى الشاعر كما يقول الناقد الأشجليزى ث*س لبييت : ” لايستمد 
منه وحسده »نتقديره انما هوتقدير للعلاقسة التى تريطه بالشعراء ٠*١‏ المقسسسى 
وأنت لا تستطيح أن تقيمه على حسدة » وائما يتحتم عليك أن تضعه جنيا الى حت بسع 


(0 القن ويذاهييه :ص)١1_‏ 
() الفرجح ئفسه : ص١1‏ 


اح # هيد 


الموتى لتجرى المقارنج ا نب هذا بميداأ من مبادى” النقد التاريضى ف فحسسنب» 
بل من مبأذ ى" النقد الجمالى أيل: + + معان هذا أن فى اسقطاعتنا مثلا أن ن لقلقم 
شمن أبى تام ؛ أو شعر البحثرق » أو شعر القنبى نينا أجدرز وأقزب الى الموشوية 
من أن نقم شعر أمرى* ألقيس : وها ذلك الا لأننا فى الحالة الأيلى نلك الاحساس 
بالماضى الذى استصد هته هؤلاء الشعرا* » رأما فى الحالة الفائية فالأمر وهم » 
فنحن نفتقرالى هذا الماضى افتقارا ملحرظا »وبطبيعة الحال فأن هذا القاضن ‏ 
المجبول هوالعقبة الوحيدة التى تحول بين الباخحث العلدن والجنم برأى قأطع فيسسا 
يتعلق بدارجسة التطور ونؤيتة فى الشعر الجاهلى ٠‏ 

وسهما يكن الأسر نقد راغ الدكثمر شرقى ضيف عن هذه العقبة » لأنه لايزجهسد 
بين يديه نصوس قذيغة سابقة يمكن على ضوكها تحديد التطور ونويته فى الشعر الجا هلسى 
تحديدا مضهيا مقنعا ٠‏ والطبع كان لتجاوز هذه الخطرة العلمية الايجابية ‏ أكبسنر 
الأضر حينما أقدم الدكتور شوقى ضيفعلى تحليل نضوس الشحر الجاهلى » فبشباك 
لم يجبد حقائق محددة يمكن قولها » أوظواهسر محيئة يمكن الاشارة اليها » فما كسان 
منه الا التركيز على عناصر الشعر وخصائصه التى بد وها لا يمكن أن يسمى شخسسرا» 
مثل اللغة ؛ والموسيقى «التصهر القى لا يخلو: منها شعر الطيع والصئحة على حسد 
سواء »يل لا يخلو منها أى شعر ٠‏ ولم يكثف الدكتور شوقى ضيف بهذا فحسسب» 
بل ذهب فى التعسف شوطا آخر حينما اعتقد أن الشاعركان يجبد نسه مأخذهما 
بالتكلف فى تأليف مثل هذه العناصر » من لخة » ومرسيقى »وصور ٠ ٠٠‏ أوأن الشحر 
على حسد تعبيره صناعة لم تستو لها تلك الصورة الجاهلية الا بعد جبد عنيقة بلبسا 
الشحرا* فى صناعتها ٠‏ ومثل هذا الموقف ‏ بلا شك يلخى حقيقة أساسية من حقاسق 
النقد » وهى أن العمل الابداعى خاصة الشعر »عمل صكامل بكل عناصره »وأتلسة 


يتم بصورة آليسة » ليس للشاعر فيها ذلك التذخل الواعى » الذى يكن أن يقال فيه 


(0 مقالات تى النقد الأدبى :+ص1 


و11 “سلف 


)0 
أنه يسيطر على أبداعالشعر »أويرسم له خطة ثابتة © قأين الصئحة والتكلف معهصسذه 
الآليسة التى يخضح لها العمل الابدامى ؟ ]| 


هذه أدلة الدكتى شرقى ضيف التى قدمها بين يديه لكى يكبت بواسطلة سا 
اتحدام الطيع فى الشعر الجاخلى ظبة الصنحة عليه * * يلقد اتن لنا كيف أن الدكتور 
شؤقى ضيف تعسفه السبل »© يجاوز الخطوات الصحيحة لأثبات سألة تطور الشع بسر 
الجاهلى ؤضي نفاذجسه »؛ فانقبى به ذلك الى كلف واضح حينما حاول أن يثيت حقيقة 
الصئحة من واأقعتصوص الشعز النجاهلى ٠‏ 

ودبما يكن الأمر فان الأبحاث القى تلتبحث الدكتور شرقى ضيف » والقتسى 

تنا ولت الشحر الجاهلى وراحله الفئيسة بشى * من التأنى ‏ قد ائيتت سلامة التصسور 
النقدى القديم الذى كان يرى أسبقية الطيح ؤلبته على الشعر الجاهلى » وصبى هنا 
أن أثسير الى بحسث الدكتور سيد حثقى -صنين ( الشعر الجاهلى ل مراحله واتجاهاته 
الفنية ) الذى انتبى فيه الى أن الشحر الجاهلى مرّ فى ثلاثمراحل فنية : 
الأولى : مرحلسة الطبح والتلقائية ٠‏ 
والثانية : مرحلسة الصنحة والاحتراف ٠‏ 
والثالثة : مرحلة الحميد ٠‏ 

كيف أن المرحلة الأولى ؛ مرحلة الطبح والتلقائية كانتتشمل أكثر شعراالعصسر 
الجاحلى »كأبى دؤاد الايادى » وين سارعلى رسلهفى صف الخيل » يكعبيد بسن 
الأبرص ومرئة القيس » ثم من سارطى رسل أمرى* القيس » وين أشهر هؤلا” المرتشسان 
الأكبسر . والأصخر ؛ وجطعة الشحرا* الصعاليك ٠‏ كل هزؤلا* كان يمثلون مرحلسسة 
الطبع والتلقائية فى الشحر الجاهلى »أو الشعر اليم * فى -حين اقتصرت مرحلسة 


سس ل لسلس 
(0 انظر : الأسس النفسية للابداع فى الشحر خاصة »6دكتور مصطنى سروخاص 12١‏ 
() انظر : الشحر الجاهلى مراحله واتجاحاته الفنية : ص71 


ا لم 


الصحة غلى رؤادها المعروقين » كأور بن خجر »© كزهير قلاميذه »كغب والحطيفسة؛ 
3 00 3 02 
والنابغة الذبيائى ٠‏ واقتصررتمرحلة الجمود على لبيد بن ربيعة ٠‏ 

وهثا تسقطيع أن ثوازن بين المرقف النقدى القديم فن الصئجة فى الشعر القذ يسم 
والفف التقدى المعاصر فقد اتضح معنا أن آرا* فالبية المعاصرين » من المستشرقيسسن 
والحزب » لم تجروٌ على رفض التصور النقدى القديم الذى يرى أن الأصل فى الشعر 
العريى هوالطبح » هذا إذا لمعكن هذه الآرا* منطلقة أساسا من التصور القد يسم 
نفسه »© بل ان بعش دراسات المحاصرين قد أثبتتمن واقع الدراسة المباشرة للتعيسيوص 
صحة ما ذهب اليه القدما* ومدق نظرتهم » وقد رأينا تصديق ذلك من دراسة الدكتور 


( سيد حنقى » الشعر الجاهلى.) - 
"ل الطبع والصنحة فى شحر المحد ثين : 


المحدثون جيل جديد من أجيال الشعر الحربى »2 وكاد يتفق ثقاد الأدب علسى 
أن أمام هذا الجيل وحامل لوائه هو الشاعر يشار بن يرد العقيلى ٠‏ فمن سبق بشبارا 
من الشحرا* اعتيروه من القدماء* ؛ شار ومن ا ٠‏ 

ولم يكن شحر هؤلا* المحد ثين «نتاجهم الجديد بمعزل عن حركة النقد وبراقبسه 
الستمرة » يل كان الشعر المحدث والنقد يسيران جنبا الى جتب © وسؤثركسسسل 
منهما فى الآخر على حو مستمر ٠‏ 
1 ولحل من حسن الحظ أن بعض الثقاد رسم صورة مجمللة لشعر المحدثين ومسدى 
اختلافه عن شعر القدما* »على نحو ما تجد عند أبى يكر الصولى » الذى يقسول: 
” اعلم ‏ أعزك الله . أن ألفاظ المحدثين منذ عبد بشار الى وتنا هذا >كالمنتفلة 


الى معان أبدع يألفاظ أقرب » كلام أرق » وانكان السيق للأوائل بحق الاختسراع 


() أنظر : المرجبع ئفسه :ص.!١٠‏ وها بعدها 
() اأنظر : المرجع نفسه : صض0 168 وها بعدها 


9) انظر : طبقاتالشعرا* لابن المععز »ص 6! وانظر : الصمدة :ج ١‏ ص١١‏ 


مه قاس 


والابتد !* » والطبيع »والاكثفاء #رأنه لم تر أعينهم ما رآه المحد ثون فشبهرهعيانا »كما لسم 

بير المحد ثون ما صفره هم مشاهدة » وأئوة مدة د هرهم من ذكر الصحارى”'والر: © زالوحيش 
والايل والأخبية * فَيْم فى هذا أبد!ا دون القدماء » كما أ ن القناما” قيطا لم يرو أبشددا! 
شوم + * أن المقأخرين أننا يجرون أبد! يريم المتقد بهن لل قيال يسم 
وشقيد ون بلعاييهم » وينتجغون كلامهم » وقلما أخسذ د شيم يعني من مطقدم الا 
أجاده ٠‏ هد وجدنا فى شمن حا* معاتى أو اليْيَا » تأ يها هكد 5220 
فينبا » وشعرهم معذلك أشهه بالزيان » والثأسله أكثر استسمالا فى فجالسهم وتهيم 
طم سانيم * 

وفى حذيث الصزلى هذا شبه احاطة بالعمل الشحرى شكلا يضما ؛ وأهم مأ طسراً 
ليه من جديد على يد الشحراء المحدتين ٠‏ فتى مجأل. الشكل أوالألقاظ أصيحسبت 
أغاليب الشعراء السحدنين على شىء من الأناقة والتيذيب + وأئنا توض يأديسسا 
صذى لحضارة جديدة قتطوة ٠‏ وى مجال المضمون أو الفعاتى * انضج أن كل قيسق 
كان. يقل وقائحعصره ؛ ويصورها فى نثاجه الشحزق ؛ فالقدما“كترتنى أشمازهم م 
أصاف الميجارى » والوحوش والابل وبا ألى ذلك من أساليب عيشهم ٠‏ وهم يجيد وِنْ ولف 
هذه الأشيا* معتمدين فى ذلك على طول خبرشهم” بها ٠‏ فى حين أن المحد فسسين 
برعا فى وسف مظاهر عصرهم 2 وها جد “تحست أَيتم من أشياء جديدة لاعيد 
للقدما* بها + 

والى جائب هذا نجد فى حديث الصولى مفاضلة واضجنة بين القددما* : والمحد شين ٠‏ 
فقد سيق الأوائل إلى اختراع الفجانى » وابتداعها ٠‏ كما أتهم بيد الناقد أصحباب 
الطبع المكتفون به » ويد وأتهم لبذا! السيق أصبحوا أئمة المخدثين الذين جر على 
تيرتهم » وانتجعوا تراشهم * لكن هذا لا يخنى أن المحذثين وفوا عند حد ود التقليد 


قصب 4يل إنلهؤلا* أصالتهم الواضصة »+ فقلما كان يأخذ الياحد مثيم معتسسى 


(0 أخيار أبى تام #*ص1١1_ا3.‏ 


حا 
من . المحاتى الا أجاده » وليس ذلك فحسب »يل ان ثة معاتى حام حولها القدياء 
فلع يحلا مشها يُطائل » تكائما تركها أولئك للمحد ثين الذين كشفوا النقابعنها © رأمسعوها 

على أن الذى يهمنا من خلال هذه الصورة العامة القى رسمها الصولى »هو مسألة 
الطيع والصبئحة فى شعر المحد ثين ٠‏ 

لقد أصبح الطبسعمن نصيب القدماء »وليسللمحد ثين فيه أى أثريذكر ٠‏ ولكن هسل 
يعتى هذا أن الصنحة حلت محل الطيع فى شعر المحدثين ؟ أكير الظن أن الصولسى 
لم يحقق هذه الاسجابة بل حققها ناقد آخسر هوابن طباطيا العلوى الذى قسال عسسن 
أشعار المحدثين : ” ٠٠٠‏ وأشعارهم متكلفة غير صادرة عن طيع صحيح كأشحار الحسسرب 
التى سبيلهم فى منظوسها سبيلهم فى منثور كلامهم الذى لامشقة بر و 

وين خلال رأى ابن طباطبا هذا نصل الى أن الطيعترك ككانه للصنحة أوالتكلسسف 
عند جماعة الشعرا* المحدثين ٠‏ ولكن الذى يوُخسذ على اين طيساطيسا هو هسسذا 
التصور الساذج حينما اعتقد أن تكلف المحدئين ذو دلالسة سلبية تنبى” يفقر فسسلى 


الابداع الشحرى »تزييف فى ملكسة الشحر الحقيقية * 


والذى يغلب على الظن أن التصور الناضج لسألة الطيع والصنحة فى شح سسر 
المحدثين لم يظهر الا فى وقت متأخرعند المرزوقى * فبوعلى حد علمنا الثاقد الوحيسد 
الذى استطاع أن يتعمق سألة الطبيع والصئعة » رأن ينظر اليها من زاوية الايداع 
الفنى : » على اعتيار أن الطيح والصنعة كلاهما مقهوم ناضج للحمل الشخرى ؛اكتسل 
مفهوم منهما طبيحته » ويرراتةه 4ود وأفسحه ٠‏ 

يقول المرزقى فى الغرق بين الطيح والصنعة » صسرقف الشاعر منهما : ” والفسسرق 


بيئهما أن الد واعى اذا قامت فى التفوس »© وحركت التراعح أعملت القلوب ٠‏ واذ جات 


(0 عيار الشحر : ص,ة 


ع ا 

الحقيل يكنون ودائعها » تظاهرت كتنبا تالعلى وضرؤياها تبعت المعانى ديت 
أخلافبا ؛ وافتثرت خفيات الخواطر الى جليات الألفاظ ٠‏ فى رفض التكلف والتحمل» 
فخلى الطخ ألصبةب الروايية المدربفى الدراسة لاختياره قاسترسل غير محمسسول 
غلينه ولا ممشوع مما يعيل اليه » أدى من لطافة المعنى وحلاءة اللقظ » ما يكسون 
صسفز يلا كدر وتوا بلا جهد » وذلك هوالذى يسمى (المطيوع ) ٠١‏ وى 
جعل زمام الاختيارييد التحمل «التكلفعاد الطبع مستخدما ممتلكا » بأقيلت الأتكسار 
تستحمله أثقالها » تردده فى قبول ما يؤديه ليها » مطالية له بالاغراب فى الصنحصة» 
يجاوز المألوف الى اليدعة فجاء موّدّاه رأثر التكلفيلوح على 58 . 

هكذ! ينطلق المرزوقى قى تحليل مفهوى الطببع والصنعة من أعماق الشاعر » وهنساك 
يلس مشكلة الايداع الفنى عن كثب » مما يجعل حديثه هذا أشبه ما يكون يحديسسث 
العالم التجرييى النفسى الذى يرصد التجاربالانسانية متتيحها بكل دقة ٠‏ ذلك 
أن المرزقى قيّد لنا حركة الابداع الفنى فى أعماق الشاعر تقييدا علميا د قيقا * 

هغلب على الظن أن .حديث المرزقى هذا خلاصة مصثاة لحديث أكثر من شاع سسر 
حول عطيسة الابداع الفنى للشحر » وابيعة معاتاة الشاعر © كيفية توجيه الايسداع 
الشعرى توجيها أدبيا ٠‏ 

ولكى نحدد مغفهوم الابداع الشعرى عند المرزوقى تحديد! دقيقا © يجدر ينسسا أن 
نصوغ حديثه هذ! صياغة علمية معاصرة » فنقول : أن الابداع الشحرى عند المرزسسى 
عبارة عن انفعال معقد ( تحرك القرائ وجيشان العقول ) ينبثق من أطار ثقا سس سسسى 
( كتسياتالعلىم وضروياتها ) نتيجة لاثارة غارجية ( ألد واعى ) والعقل يوجسسه 
هذا الانفعال (حتى رنض التكلف ) الى اتجاه أدبى (الطبع) 4و (متى حصل 
زمام الأمرييد التكلف ) الى اتجاه أدبى آخر هو ( الصنحة )* 


(0) شرح ديؤان الحماسة : ج 


ج (اص1١‏ 


د 7301 سيد 


ومن خلال هذا التعريف الذى ليس لنا فيه الا فضيلة الصياغة فى مصطلح علمسسى + 

د م المرزقى ازاء نظرية فى الابداع الفنى 4 وان قصرها المرزيقى على ابداعالشعسر 

خاضة » بحكم طبيعة النقد الذى كان مقصورا على الأدب في عصره * يليل مق شاأ سي 

أن أقوى أن نظرَيْةَ المرزقى هذه تمل عجارا ل »أولاتمثلها ٠‏ فقضيسة 

0 الفثى لاقزال موضع جد ال بين كثير من الآرا/ الات ولكن حسبى أن أقول : 

الفكر الثقدى غلك العرب عالج قضية الابداع فى الشعز بُطزيقة علمية د قيقة أقسسرب 
ماثكون الى التجريب والمضؤية منبا الى أيية طريْقة أخرف»ء 


على أن المطن ألجديز بالاعجاب ينعد ذلك 4 هوأن المرزض لم يقف عند حد ود 
معالجة الايداع الشحرى فحسب © يل فق الصلة حيثما زط بين طبيعة الاببداع 
الشعرى ؤكرة التشرهع ألم هين ؛ فقذ أتضم عند المرزقى ؛ أن الابداع الشعسرى 
لايد لهأن يسلك أحسد أتجاهين :هأخذ واحدا من نفبوين » أما الطبح » وما 
الصئعة ٠‏ يدو أن هذين المفبوين هما المفيويان اللذان يد ور حولهما مشرعيبو 


5 0( 
الأداب حقى فى العصور الحديئثة ٠‏ 


سما يكن الأمر فقد سوى المرزيقى بين هذين المذهبين » وجعل الشاعسسسر 
الحدث بينهطا بالخيار »© وذلك حيئما ختم كلامه السايق عن الطبع والصتحة يقولسسه: 
” فمن مال الى الأول (الطيع ) فلأنه أشبه يطرائق الأعراب » لسلامته فى السبك » 
واستوائه عند الفحصص 4وين مال الى الظائى (الصنحة ) فلدلالته على كمال البراعة 


06 
والالتذاذ بالغراسة ” ٠‏ 


(0 انظر : الأسس النفسية للايداع فى الشعر 4د ٠‏ مصطفى سيف »ص ١41‏ وبايعد هأ 

() يقول الناقد الفرنسى فان تيجم : ” تتذ أاسط القسمسرن 
السادس عشر » ثرى المشرعين » يتردد ون بين مفبوبين للعمل الشضرى : الالهيام 
الذئ يميل الى التخلى عن استعمال العقل » والصئعة التى تخترض تمرين هسذه 
الملكة » وبازال هذان المفهوان ماثلين فى أذهان المشرعين حتى يوبنا هسذ| * 
انظر كتايه » المذاهب الأدبية الكبرى فى فرئسا »ص 8١٠١‏ 

() شرح ديوان الحماسة :ج ١‏ ص١١‏ 


أت 4:7 بك 
وهكذ! كان الشاعر المحدث حرا فى الاختيار بين هذين المذهبين » فلكل مذصسب 
طبيعته الفنية ويرراتاختياره ٠‏ فالاتجاه الأول » رأعنى به تجاه الطبع هوالاتيساه 
التقليدى المأثور عن الحرب » وهوطريق ممهد مأمون الجوانب »> لا يكن أن يفتقتل 
فيه الشاعر اختلالا يذكر ٠‏ والاتجاه الثانى » وأعضى به اتجاه الصئعة » هو الاتجياه 
افجديد » وهواتجاه تمين بالرواد » والصرزين من الشعراء » ممن اكتملت لديبسم 
أد وات الشحر (كمال اليراعة ) وأصبحست رسالة الشعر فى نظرهم البحث عن 
أجسواء جديدة تخالف المألوف » وتناسب مع طبيحة العصر الجديد ٠‏ .ولحل هذا 
هو ما يريده المرزوقى ب ( الالتذاذ بالخرابة ) ٠‏ 
واذا كنا عرفنا من قيل أن التكلف أوالصنحة غليت على الشعراء المحدثين » كسا 
رأينا عند اين طبساطيسا عرأنه نفسه قد فسر ذلك عبما يطعن فى ايداع الشحسسسراء 
المحدثين » أقول اذا عرفنا هذا فجدير بنا أن نعدل عنه بعد أن عرننا المرزهمسى 
يطابيعة الابداع الشحرى » كيفيتم توجيبه حسب رغية الشاعر الى الطبع أوالصئصة 
وأن ( الصئعة ) فى حد ذاتها اذا كانت تحنى الحدول عن ( الطبع ) فلا تعسسى 
بالضرورة فساد الطيح الشحرى » ولا زيف الملكة الشعرية » بقدرما تعش سى 
التجديد » والخروج من اطار التقليد © الذى لم يعد يرضى شعرا* عصسر جديد 
لسه ما لأتى عصمسر جدهد من دوافع وبؤثرات ٠‏ 


5ه الصئعة فى شعرالمحدثين : 


أخذت الصنعة فى شعر المحد ثين شكلا فنيا » اصطلح عليه باسم ( البديسع ) 
والبديع كما يقول ابن المحمز : ” اسم مرضوع لفنون من الشعر » يذكرها الشعزا* وتقساد 
ال 1 ** كلمة فنون عند ابن المعقز ومن تلاه من علما *البديع » لاتحعشسى 
سوى عناصر البديعالمحروفة » سواء كانت هذه العناصر تتعلق بالصورة الفئييسة» 
كالاستحارة والتشبيه » أوتتعلق بالحلى اللفظية كالجئاس » ورد العجسز على الصدر 


() كتاب البديع :ص ه 


5 
٠‏ الخ » أوتشعلق بالحلى المحنوة كالطباق » وراعأة النظير » والارصاف +40٠‏ النخء 
مصرزة أجمالية يعنى اليديع هذه العناصر الى يعسب الكلام حسنا وجمالا » تخلمطليه 


)4 
ينهجة وجلالا ٠‏ 


وقد استفاد المحدثون فنون البديع من القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليسه 
وسلم » كلام العرب » وهذا ما نص عليه اين المعتز فى صدر كتاب ( اليد يسسع) 
حيئما قال ؛ ” قد قدمنا فى أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا فى القرآن واللضسة » 
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » كلام الصحاية والأعراب » وفيرهم وأشعسسسار 
المتقدمين >من الكلام الذى سماه المحدثون اليديح » ليحلم أن يشارا وسلما رأيا تسسواس» 
ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذ! الفن »ولكنه كثر فى أشعارهم فعسسرف 


3 لل « 
فى زهائهم »© حتى سنى بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليسه 


ومن هذا يتضح أن أصول البديح أصول عربية صرفة » رأن المحدثين تأفسسسسروا 
يبا فاية التأثر » فاقبلوا عليها أقيالا ملحظا يحتى غد! البديع ظاهرة أدبية تستحسق 
التسجيل والدراسة ٠‏ 


والملاحسظ أن الفن اليديعى استهوى أفئدة كبار الشحرا* ويرنيهم ٠‏ ولعل أكمسل 
قائمة برواد المذهب البديعى » ورجال الصنعة من المحدثين تجدها عند اين رشيسسسق 
القيروانى فى قوله : ” وقالوا ٠.٠‏ أول من فتق البديع من المحدثين يشار ين يسسرد » 
واين هرمه » ثم أتيعهما مقتديا بهما كلثم ابن عمروالعتابى » وينصور التمرى » وسلسم 
ين الويد. ربو نواس » واتيح هؤلا* حبيب الطائى »؛ والوليد البحترى »© ود الله يسن 


6ن 
المعتز » فاتتبى علم البديع » والصئعة اليه » وختم سه .” 


١6 انظر : الصبخ البديحى فى اللخة الحربية » الدكتور أحمد ايراهيم موسى »ض‎ )١( 
١ص: كتاب البديح‎ )( 
١١ص‎ 1١ الحمدة :مج‎ © 


عه 8 أو صن 

وهسذا الربيل من الشعراء هم ركاف الفن اليديعى » الذين استطاعيا أن يفومسوا 
على قن البديح خير قهام »زأن يتمثلوة خير تثل ؛ خاصة أذا قيسوا يمن جا“ يقد هيم 
من الشحراء فى القرن الرايع البجرى » وأ قلا + فقد آل هؤلاء الشعراء المتأخشرين 
يفن الصنحة الونايمينة أل جود الطينع ححينما أصِيْخْيت الأظار حبيسة الجنسساس 
فالصباق ؛محيشا أسيضت فيأذج حؤاء النتاحرين أسأليك ممقذة رأكية: 

على أن الملاحظ هوأن راد الهدينع من الشعراء الفحدثين ليسو على حذ مستسلاء 
فى استخدام البديح ؛قد لاحظ ذلك القأضئ الجرجاتى » تقال : ” فليا أفضى 
الشعر الى المحدثين وأ مواضع تلك الأبيات من الغرابية والحسن وتيزها عبن 
أخواتها فى الرشاقة واللطف » تكلفرا الاحتذا“عليها » فسمره البديع » ففن محسسن 
وسبى ” © وبحمسود بمذمىم © ويقتصيد د ومعنى هذا أن صتحبة المجد فين 
كانت عبارة عن مستيات ؛ هناك من يستخدم اليديح استخد اما فنيا متقئا » يخدم يه 
شعره » فيجلو يه جماله يزيد فى حسنه ٠‏ وهناك من كان على عكسذ لك »© يمعتسسسى 
أنه يفتقر الى التوازن الدقيق بين الجمال الطبيعي والجمال الصناعى ,فيتمولاليديم من 
الى فاية لا الى وسيلة » الأمر الذى يكون لهأسلأ الأثر في طمس بجمال الشجسر 
والذ هاب بروائبه ونبائه» 

وهذه النظرة التى تجلت من خلال رأى الجرجانى تجعلنا نقد أن مقف 
النقد العربى من صئعة المحدثين كان يلح على الاعتدال والمقف السط » فيسو 
يرحسب بالصنعة في حدود معقولة »لا تطغى على روح الشحر » ولا تكتم أنفاسه 
وريما يكون ابن رشيق القيروانى من أشد الثقاد افصاحبا عن هذا المخزى وسسسن 
أكثرهم تبيانا له + فهو يقول عن فنون البيديح : * وهذه الاشيا*فى الشحر أثما هبسى 
نهذ تستحسن » ونكبت تستظرف 4معالقلة »وفى الندرة » فاذا كثرت نفهبى دالسة 


على الكلفة **٠‏ واتما هرب الحذاق عن هذه الأشيا* لما تدعرا اليه من التكلبف 


١١5؟ص انظر : الصبخ اليديحى‎ )١( 
الساطة :ص)»)؟‎ © 


بنك ©879“بيت. 
لاسينا أن كان فى الطيح أيسر شى* من الضحف بالتخلف ١‏ » ولا ينيشق للشتسر 
أن يكون أيضا خاليا مغسولا من هذه الحلى قارفا ككثير من شحر أشيع رشبا هيه 
97 0 . 
من حإلا* الفطبوين جظطة ٠*‏ 


هند القيروانى ببرز المرقف المعتذل للنقد الحربى فى أكمل صوره * وهومقيسيف 
لا يمكن أن يقال فيه أكثر من أنه موقف محكم يريط الشعر بالطبيعة الؤجدأئية » قسسسم 
لا يغفل قضية الجمال الصناعى التى يجب أن تندمج محروح الشحر اندماجا لا يشعسر 
بكلفة أواستكرآه ؟ يل ان القيرواتى يصرح بأن قدرا معقولا من السئعة فى الشحر أمسر 
ضرورى »2 وشعرفيه هذا القذر من الصنعة خير من شعر مطبوع جملسة واحدة ٠‏ وفسسى 
كلام القيروانى أيضا ملحسظ نقدى رائح * فهو يؤسد أن الطبح الضعيف لا يناس سب 


الصنحة » فجدير بمثل هذا الطبح المترعرع أن يختئق فى مهده حالما تحجسب عتسسه 
سجسف الهديح أنسام الحرية والحياة» 


غلى أن الحقيقة التى يكاد يلسبها الباحبث » هى أن الطايع الغالب على صقصببة 
راد البديح من الشعرا* المحدثين اما هوالاعتدال والحبدٌ المحقيل من الصنعة» 
بحيث يكنا أن نقول بشى” من الثقبة أن تكلف الصنعة اليديعية والاغراق فى طلببا 
يكاد ينجصبر فى شعرأ* معد ودين 6يل فى شاعرين اثنين هما : 

سبلم بن الوليسبد »؛ وأيوتهام ٠‏ 

فأما مسلم بن الرليد : غبوالبداية الحقيقية لتكلف البديع تكلفا حتيقيا » فقد أخذ 
مسلم يشق على نفسه وكلفها ضرها من الحنا * فى سييل صنعة شحرية متماسكة قهة » 
تقرع الأسماعقيل أن تداعب الح سرترضى الحقل قيل أن ترضى الوجدان ٠‏ 

وأغلب الظن أن يكلف مسلم ين الوليد » قد أثار استنكار الشعراء قبل أن يثيمر 


استكار النقاد * فهذ! أبوئواس مثسلا يستنكر قول مسلم : 


(0) العمدة : يج ا ص48 145 


فأتي سليل. سليلها سلسلا 

وقول هله 4 * والله وفيت الفاس في الظطرق نش اح ايا ماهد 
أن الجناس اللتكلف فى هذا اليييت فوظة نقد أبى الواس ونيب قدمزةيئة : ولحل 
ذا لبيك ونا شأكلة فى . شغر مسلم سيب حفلثة التقاد' فيمأ ينهذ 7آ01101ظ2ظ2ظ 
على شعرة ‏ واتشهامة بأئه جرية التعلف فى قنمر السة قن ؛ فلى لخو مأ يف فلتششد 
منحمد بن بنن قاسم بن ضهروينة الذى يقول 4 * سمععك أي يفيل ؛ أل ين أمسسيد 
الشمز سلم بن اليد 0 على أن حكم اين ضبرهية هذ! أن كان فيه شسسى * مسن 
الاجخاف »فسباكائنا قيوله فى ضر نقد ابن رشيق القيروانى لشحر مسلم حينما قال عنسه : 
” وهوأول من تكلف اليديع من المولدين رأخذ تفسه بالصنحة © رأكثر منيها » ولم يكسسن 
فى الأشحار المخدنة قبل مسلم صريع الضوائى الا النيذ اليسيرة » وشو زهيز المولد يسن 
كان يبطى * وساي 0 " ٠‏ وهذا عندى 'أدق حكم الا وينم 

بن الوليد ٠‏ بل ان أصدا“ حكم القيروانى هذا أخذت شبيلها الى كتابات المعارين : 


ما أبو تمام :1 فقد سار فى طريق مسلم ©تترسم خطاه من حيث تكلف اليديسع 
وتعقيد ٠ ٠‏ .يل لا يكاد يذكر بسلم بن الوليد ولا أغيره مع أبى تعام فى القيام ملسسسسى 
البديع وكلف أوجسه الصئعة ٠‏ ذلك أن أيا تمام استهب صئعة سلم ين الوليسسسد 
وكلفه أولا ثم انفرد بعد ذلك. بكثير من أنواع التكلف العى لم يحرفها مسلم ولم تخطسر 
بيالله» 

ون أبرز النصوص التى تيقد علاقسة أبي تهام يشعر مسلم'ين الوليد »؛ ذلك الخيسبر 


الذي يرويسه ابن المعتز عن محمد ين قدامة » والذى مفاده » أن اين قدامه هذا د خيبل 


(0) الموشم : صٍ6؟؟ 
00 الموازئة :وج اص7١‏ 
© العيدة :اج ا ص!"١‏ 


© أنظر : الغن ببذاهيبه فى الشعر العربى ص85 ١401١‏ 


1 1ع 
على أبى تمام » فاذ! أمامه أكوام من الكتب » غير أن زرمتين متها أحد اهما عن يينسه» 
والأخرى عن شماله » كانتا نستحوذ على انتباه أبى تمام أكثر من سائرها ٠‏ فس أل 
أبن قد امه أيا تمام عن هاتين المرزمتين ١‏ فأجابه أبوتمام يقوله : ” ٠*٠‏ * أا التسبسى 
عن يميئى فالات »2 وما التى عن يسارى فالعرّى » أعيد هما منذ عشرين سئه » فساذا 
عن يمينه شعر مسلم بن الويبٍ » صريحالغوانى » هن يساره شعر أبى إلى * * ومسسسسين 
هذا يتضح أن شعر سلم كان مصدرا أولِيا من مصادر شعر أبى تمام »© ويكونا أساسيا 
من ككونات صنحته ٠‏ ميد هذه الحقيقة ما تجدهعند اين مهرمة الذى يرى :”أن 
أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد » ثم اتبحه أبوتمام » واستحسن مذهبه » وأحب 
أ نيعل كل انيت قي جان دما ا » فسلك سبيلا هرا » واستكره الألفساظ 
إن 


والمعانى »2 ففسد شعره » وذهيت طلاوته » ونشف ماوّه ٠”‏ 


وهكذا عرف النقاد أن أيا تاميدأ لعيسة مسلم من جديد »,أنه مئذر بشّر مستطيبسر 
فى محيط الشعر ٠‏ فقد أخذ أبوام يحشد ألوان البديع فى شعره »حتى لوكنان 
ذلك على حساب الألفاظ والمعائى » أوحتى علي حسابروم الشعر بطلاكه» 

ومن هذا أنحى النقاد على شعر أبى تمام بالنقد التفصيلى » رأخذ را يشى * من الحمق 
يتدارسون بديعه ويلخ تكلفه فى الاستحارة والجناس والطياق »سوى ذلك من عتاصسسر 


البديع التى فص بها شعره» 


قابن المعتز مثلا فى رسالته الى نيدفيها ل كما يقول المريائى ‏ على ” محاسسن 


شعر أبى تمام وساوكه ” ٠‏ يوجد» فيها حسب نقول المرهانى متها تقدا مركزا الببى 
©: 
رد ى” اسشحارة أبى تمام »© ومقيت تجئيسه » وطياقية٠‏ 


(0 طيقاءتالشعراء : ص كمل؟ 

() المراد أصئاف اليديع وعناصره* 

() الموائته 5ج ١اص17‏ + 

(© 'أانظر :: الموشم :ص *47 وا يعدها ٠‏ 


ص 
3 


اماع44 .سف 
صعقد الآمدى ‏ ل فى الموازنة - فصولا مستقلة يعالج فيها الردى* من أستعازاته : 
والمقيت من تجنيسه طباقه ٠‏ كثيرا ما يختم هذه الفصول بتحليقات نقدية تلخص وجبسسشة 
نظره فيما هويصد ده » على نحو قله الذى ختم به فصل الاستعارة :” أشباه هذ|أ 
مما اذا تتبحته فى عر مدا *+* ويثل تعليقه فى فصل الجناس » حيثما وصسف 
أبا تمام بأنه ” +٠6‏ استفرغ وسعه فى هذا الباب »وجدٌ فى طلبه » واستكثر منه »وجعله 


7 22 
غرضه » فكانيتاساثته فيه أكثر من احسانه » وصرابه أقل من خطئه ٠”‏ ممثل تعليقه 


فى فصل الطباق عندما قال : ” فلواقتصر الطائى على ما اتفق لهفى هذا القسن» 
من حلواللفظ وصسحيح المعنى +٠٠‏ لتبذيب عظم شعره » سقط أكثر ما عيب عليسسسه 
0 

ا 


وسار بقيسة النقاد فى عصور متلاحقة على شاكلة اين المعقز والآمسدى » ينقيسسون 
فى تراث أبى تمام يفتشون فى عيابه عن نوافر الفنون البديعيسة يشواردها »بل ييا 
لا يجسد البعض ضالته فلا يملك الا أن يلوك لسانه مردد! ما قيل من قبل » على دنعو 
ما جد عند لين ستان الخقا جلّى الباثلاني وأضرابهما * 

على أن تكلف البديع هذا التكلف وعقيد نننه هذا التعقيد » ليس كل شسسى* 
فى تكلف أبى تمام ٠‏ فهناك ألوان أخرى من التكلف اكتشفها النقاد فى شحره » كتتيسح 
ألفاظ القدماء والاقتد!ء بأساليبهم » واجتلاب المعانى الخامضة ©» والأفراض الخرة: 
ومن الطبيعى بعد ذلك أن تتواشج كل ألوان التكلفف فى شحر أيى تمام » رأن تفيسسض 
على بعضها البحضى بكثير من ألوان الخمض والظلال الشاحيسة » مما يجعل شح سسر 
الرجل فى نهاية الأمر على قدر لا يُستهان يه من التعقيد + 


(0 الموازئة وي ١(اصه110‏ 

() المصدر نفسه :جم ١‏ صلام١‏ 
المازنة : يج اص كم1- 15١‏ 
© انظر : سر الفصاحة :117 
© انظر :اعجاز القرآن : ص١١١‏ 
9) افظر : الساطه : ص9١‏ 


اك 
وسبما يكن الأمر فان هذهالصوة الملخصة التى رسمناها للنقد الذى وجسسسه 

الى أبى تمام كفينا فى التعرفعلى الطور الذى بلغته الضنحة البديعية على يد أبسى 
تام > ولى طبيعة التعلف. فى شحره * هذا الى جائب الثعرف علئ طبيعة النتقسنسد 
الذى وجه أليه يسبب ذلك: * فهومن وجبة نظرنا تقد هادف »كان يتوخى الاتصساف 
ويشعرى العدل “فلم يكن هذفه الحقيشق الاطاحة يحيقرية أبى ضام ولافرذ ينل 
جره بُقدر ماكاق هذافه هوالكشف عن الاو الحقيقية فى شعر أبى تس سسام» 
تلك الساوئٌ التى لا يستسيخبها منطق الئقذ الحربى ولا معاييزة الى كانت عند أغلب 


الأوائل تستند الى قاعدة ذ وقيسة راسخة تمثلها النقاد من عيون التراث الحزفسى ٠‏ 


حقا كان الى جار هذا النقد المعتدل البادف نقد آخر فاضت بهبيعسسض 
الصد ور الحاقدة » فمثل هذا النقد الذىيمكن أن تجد:عند غالبية اللفهين » وند 
يعض الشحراء » لم يكن ليضير أبا تمام » أوينال من عبقريته وسموقسه الفنى » خاصة 


00 
أن هذا النقد لميكن مصدره سوى الجنف والعصبية ٠‏ 


مقف المحاصرين من صئعة المحدثين : 


عرفنا من قيل أن فن اليديح فن أصيل فى الشعر العربى » ينه فى شعر المحد ثسين 
لا يعد وأن يكون تركيزا لجماليات الصنحة التى كانت.بثشفة فى الأدب القديم يكل 
أشكاله الشعرية «النثريه » والقرآن الكريم٠‏ وكاد يكون هذا هوالمرقف الذى انشبى اليسه 
النقد الحريى * وهوموقف يعبر عن أصالة فن البديع » والتالى أصالة صتئعسسسسة 
الدحدثين البديحية فى الشعر العريى ٠‏ 

أما مرقف المعاصرين .- من الستشرقين معض العرب - فبويناقض مرقف التقسسد 
العربى » اذ يذهب عامة هؤلاء الى عزو صنعة المحد ثين البديحية خاصة ما يتعلسسق 


منبا بالجائب اللفظى الى عوامل وتأثيرات جاثتمن خاريج الاطار الحربى * 


)١(‏ انظر : الحركة التقدية حول مذهب ابى تمام » الدكتور محمود السريداوةً 


اننا ريت 


فالبعض يعزو صنحة المحد ثين البديعية الى أثر فارسى © والبعض يعزوها السسسى 
أثر يوائى » وما حاول بعض الدارسين العرب أن يلتس لصئحة المحد شين عوامسل 


خارجية ؛ ولكن من داخل الاطار الحربى * 

فأما الذين جاؤْنا بمقولة التأثير الفارسى » فييد وأن أبرزهم كارل بركلمان » السذى 
يقول عن شعراء بخداد فى عصر النهضة : ” حقا لميكن لدىالعجم بعد فى هذا 
العصر أدب فارسى حديث » فان هذا » لمينشأ الا بعد ذلك بمائتى عام »حيئما وصلست 
يران مرة أخرى على سبيل التدرج الى استقلال سياسى * وين ثم بقيت العربية لفئنة 
الأدب التى كان على العجم أيضا أن يستخد مها * ولئن لم يستطع العجم فى هذا 
العصر أن يقد موا ثماذيج ج خاصة بسهم فى شعر الغناء » لقد تغلغت أناقة التعبير » 
الذوق العى اختصوا بها »فى أساليب الشعر اليدوى باطراد © حتى م 


20 
تتلاشى طبيعة ذلك الشعر بعد ثلائسة أجيال ” 


وكاد يتلخص كلام بركلمان كله فى أن الصنحة التى ظهرتفى أساليب الشصراء 
المحد ثين أمثال بشار وأبى نواس وسواهما ممن يتسب إلى أصل فاريسى » اثما هى فى 
الأصل أثر عرقى أختص يه الفرس د ون الحرب »رن هذا الأثر الحضارى الحتصسرى 
هو صاحصب الفضل الأول فى تخبير أثماط الشعر العرهى أوالبد وى كما يسميه بركليان ٠‏ 


ولعل خير ما ترد به هذا الرأى هواعتراض الستشرق الانجليزى نيكلسون الذى يرد 
على من يذ هب الى 6 الرأى بأ بأن الصنحة البديعيسة ظهرت عند الشعراء المولديسسن 
والعري على حند ا ٠‏ مهما يذهب اليه هذ] الستشرق هوالحسق ؛ فقد وجسسسدت 
الصئعة البديعيسة ابان ظهورها عند جماعة من الشعرا* المولدين والعرب الصرحساء 
وفى مقدمة هؤلا* الشعرا* الحرب » اين هرمة والعتابى »؛ بل كان أكثر مقام ابسن 
هربة فى المديئة المنوة » كما يقول برولمان لله كل هذا مما يضعف رأى يركلمسسان 
بل ينفيه نفيا قاطعا ٠‏ 
عي ع يت م ا نسم 


(0 تاريخ الأدب المبى فج أصرة ةو 
© اتظراء 08630 . قتتشتط 2313 07 12262025 تفده تجن 


0) انظر ؛ تاريع الأدب الحربى » بركلمان 2م ا ص٠7‏ 


عت 


وأما أولفك الذين يلتمسون التأثير فى صنحة الشعراء المحدثين عن طريق اليسسان 
فييد و أن فى طللبيعتهم فحمد نجيبد السربيتى الذى ذ هب يربط بين ترجمات كسب 
أرسطو يفن البديح ع المحد ثين ريطا فيه كثير من التحسف » على نحو قرله ؛ ان ” وجود 
هذه الكتب كلها كفيل بأن يبسز الخواطر » رأن ينظم التفكير حول الشحر » رأن يسبى* 
الطريق للنظر فى جمالياته »ليكون تشخيصها مركبا الى التجويد الشعرى عند الشعراء 
والاحسان الفنى عند الكتاب. ٠‏ وهذا ما كان بالفعل » فعلى ضوء النظرات المنظمة فسى 
كتاب ١‏ الدقثُر ) لأرسطوالى ‏ مجملات الأسلوب '» خضعت جميع الأشخار القديسة 
واستخلصت مها جميحالسحسنات الأسلوية فى المعائى والألفاظ: والصور » ووضعحصست 
بين أيدى الشعراء ؛ تعد تدوز 3 

55 هذا الرأى يتضح : الريط الشحسف الذى يحاوله البيبيتى ٠‏ فيو يود 
العلائق بين ترجماتكتاب الشحر لأرسطبو » والكتب المؤلفة فى علم البديع » ثم يوجسد 
العلائق مرة أمفسرى بين الكتب المؤلفة فى علم البذيع والصتعة البديعية عد الشعراء ٠‏ 

00 هنذ! التصور: الذى جايهنا.يه البهبيتى عبنى ‏ أساسا على تسو 
الدكتير طسه حسين لقضية البيان الحربى ومدى تأثره يالبيان اليواض » فقد أنتبسسسى 
طسه حسين كما هومعروف » الى أن البيان الحربى ”كان فى جميع أظواره وق الملة 
بالفلسقنة اليؤزائية أولا » مالبيان اليوئاتى أ" ٠ ٠"‏ وعكذا بتى "ريق رأيسسه 
على رأى طه حسسين هذا » محاولا استغلالسه فى عزو الصنحة البديعية الى الأشبسر 
اليئانى يطريق فير ماشنر + 

غير أن محاولسة البببيتى هذه محاولة خاطئة » ذلك .أن أول كتاب تنتظم فيسنه 
جملة من فنون: البديخ » يمكن تأثرها واقتفائها » هو كتاب (البديع ) لحبداللسهين 


المععز » وهو موّلفا كما نص ابن المعتز نفسه سئة 11/4 ه » فبذ! أول كتاب يمكسسن 


(0) تاريخ الشعر الحريى ألى آخر القرن الثالث : ص 1690 ب ١535‏ 
نقد الثثر ص١#‏ 


2 لليف 

أن" نيا 0 مع البسهبيتى ومع طة خسين من قبل »> وتحنينزه 00 بنشصوز أرشطو للبلا فسة 
البائة . !1 وكن هل. يحقل أن تقول ان هذا الكثاب قد أترفى أبن هراك سسة 
المتؤى سنة 16٠‏ ه ع أوفى بشار المتفى سنة 1١14‏ ه أوحتى فى سلم بن الْرليْكستسد 
التؤى 'سنة 1١4‏ هأو فى أبئ :تمام المتؤفى على أقصى حد سنة 175اه ؟! لأشنيك 
عندنا بعد هذا فى أنن-البيبيتى خلط خلطا فاحشا بين حركة البديع كفن أدبى تمثلنة 
الشحراء الفخد ثون منذ قت مكر. “وحركة البديع كعلم يلافى ©بدأه بالتأليف والتنظيم 
عبد الله بن المعمرًا سئة 11/6 ها » ثم استمر التأليف فيه على قدم وبناق يجد ذلك 4 وأن رأى 
البنهبيقى أخيزا نتيجة لهذا الخلط » رأى مضطرب لا يؤخذ بهء 

ولعل آخر .الآراء التى جدت فى هذا المحرض » هورأى الدكتور عبدالله الطيب 
المجذ وب الذى يقول :. ” كان الاسلام دينا يرفض الأنصاب والتصامر » وها يجرى مجراها 
من آثار التشركين » كانت طبيعة المجتمع الحضرى الجديد تدعوأشد . دعا“ السسى 
التصاهر والتماثيل ٠‏ فكان لايد لهذا المجتمع من أن يجسد فنا أخسر يحوض به فقسدان 
الرسم «الفئون الممائلة له ٠‏ وقد بد تيواد ر هذا اللون من التعريض فى أواسط العيند 
الأموئ عندما اضتم الخلفاء بالعمارة » وجعل فن الزخرف يجسد سييله الى تزييسسن 
السناجد » وقد سرى هذا الفن الى العصر العياسى » هما وازداد #ختى وصسل 
الى الأواتى والنسيج »وجحل ييرز فى الخطط ٠٠٠‏ وما أن الزخرفة التى ارتيطسسست 
أولا يهندسة البناء ثم بالفسيفسا* والزجاج الملون انتقلت الى الخطوط » فكذ لسك 
انتقلت الى صئاغق الانشاد. العم 2 

هتضح من خلال هذا الرأى أن صاحيه لم يذ هب شرقا »ولا غرها » فى محا ولسسسة 


التماس المؤثرات: فى الصنحة البيديعيسة » بل حاول ايجاد المؤثراتمن داخل الاطسسار 


() هذا التصور مرد ود على طه حسين » خاصة بعد أن أثبت بعض الباحثين آصالسة 
عمل ابن المعقز » وتجرده من أى تصور أجنهى ٠‏ انظر على سبيل المثال : 
بلافغة ارسطو بين العرب واليونان ؛ الدكتور أبرا هيم سلامة. »من 1١65‏ 

() المرشد إلى فهم أشعارالهرب وج أ ص18١‏ 


حك نم 
التوق ٠‏ وانقيى كنا رأينا الى أن الصتحة فى شعر للمحد تين آنا كانشتتيجسة للزغرفة 
فق الشن الاسلافق 0 
والحقيقة أن رأى الطيب المجذ وب يثير قضية من أهم قضايا ألقن والأذب عله فا 
ومن أكثرها تحقيد! » تلك هى قضية العلاقة بين الفن الاسلامى الشعر العوسسىه 
وسهما يكن الأمسر فانتا ترحسب برأى المجذ وب فى حد ود الفرضالمطروح بسسسأن 
هناك أحتمال علاقسة بين الفن الاسلاسى والشعر العربى ٠‏ ولكننا تتوقف عن قيسسسول 
النتيجسة التى انشبى اليها المجذوب ؛ وهى أن الزخرفسة أثرت فسى الشعر العريسسى » 
ذلك أن هذه النتيجة القى انتبى اليها البسساحث تبد ونتيجصة بالخة التمكسسسم» 
لاتأهذ فى الاعتيار طبيعة الحلاقة القى تحكم اتصال فن بآخر » تلك العلاقة 
التى يقد مورخوالأدب ونقادهبأنها علاقة تفاعلية ( جدلية ) » وليست علميسسة 


0 


ولى هذا الأساس'تصبح قضية الفن الاسلامى «الشحر قضية ( تأثر وأفير ) أى عبارة 
عن مخطط جد لى معقد يعمل من طرفيه © وتكون النتيجة نقاط متقايلة من التأثئيسسرات 
هين الخطأ أن نقول ان أثرا ما كان نتيجة لأثر مقابل »2 فضلا عن أن نحدد أسبية 
تأثير فن فى الآخر ٠‏ 

هذه أهم الآراء* المحاصرة التى قيلت فى صئعة المحدثين »رفيها كا رأينا محساولات 
تذهب فى كل وجسه » رتلتس التعليلات التماسا ٠‏ وهى فى جملتها تشترك فى خطساً 
واحسد هو الفصم بين فنون البديع فى القراث » وفئون البديع عند المحدثين ٠‏ واذ! كان 
اليحضن حاول أن يريط بين القديم والجديد كالبهبيتى » فلا شك أنه لم يوفق )وقد 
عرفنا أسباب عدم توفيقه حينما عرضنا لرأيسه» 

وسبما يكن الأمسر اننا نقف الى جسوار التصور النقدى القديم » الذى كسان 


يرى أن صئعة المحد ثين انما هى امتد اد طبيحى لصئعة القدما * ؛رأن الجديد عتسسسد 


0 انظر : نظرية الأدب صهل7ا! 


نفب يي 
المحدثين »انما هو الاحساس بقيمة هذه الجماليات القذيمة ثم التكتر يها > اسن 
سيب هذا الاحساس, » وبيب هذا التركيز فهويرجسع ل غند فا إلى طبقعة الأإشسة 
التى كان يمربها شحر المحدثين ٠‏ وعنى بها تلك الأزيسة التى حد ثفا عثها أبن طباطيننا 
العلوى حينما قال : ” والمحنة على شعراء زماننا فى أشعارهم أشسد منها علق من كان 
قيلهم 2 لأنهم قد سيقو الى كل معنى بديح ولفظ قصيح »وحيلة لطيفة ودلايسسلة 
ساحسرة ٠”‏ فمثل هذه الأزيسة كانت تدفع الشاعر المحدث الى استئزان هذه 
الجماليات القديمة » والنسج على منوالها ) خاصسة وأن هذه الجمالياتلم يولبسا 
جميحالقد ما * عنايتهم » وان وجد تعند هم فائما هى عند شعرا * معد ودين كما هو معسروف 
فبى ان في نظر المحد ثين صارة عن كنز حديث الاكتشاف »)يجب المضبى فى استغلال 


ثروته الى أقصى غاية ٠‏ 
ال أثر الصئعة البديمية فى النقد العريبى ©( صود الشعر ) 5 
مي ا ا 0 


يخلب على الظن أن صنحة المحد ثين البديحية خاصة بعد أن بلغت ذلك الطسور 
من التعقيد «التكلف » قد أثرتتأثيرا بالخا فى النقد الحربى » ولعبت دوا هاما فى 
تحريكه ٠‏ 

ولحل من أبرز تأثيرات الصفحة ورد ود فعلها فى محيط النقد العربى » تلك المحاولة 
التى كانت ترمى الى رسم نظرية شاملبة لأصول صياغة الشعر العربى »تعود بالشعسس سر 
الى طببيحيته الأولى * وتكون الى جانب ذلك طريقا مأمونا للشاعر المحدث الذى ايتعد 
كثيرا عن أصول الصياغة التقليدية للشعر العريسى فى أرقى تماذجه القديمة » لاسيما 
بعد أن فتح أبو تمام تلك الشغرات فى الشعر وخرج على بعض, تقاليده ٠‏ وليست همسذه 
النظرية العى تحنيها سوى ما عرف فى مصطلح النقد الحرهى ياسم (عمرد الشعر )» 

وظهو هذا المصطلح فى محيط النقد العربى يكتنفه كثير من الخموض »يل يبا 


() عيار الشحر :*ص 44 


1 


أدى هذا الخموض بعش البأحثين الى أخطا* فاحشة : ققد ذهبالذكت قود 
السمرة مثلا آلى أن : " مصطلح عبد الشعر نجذه فى كل كثاب نقدى ديق تقرييسا » 
مثل : طبقات فحصول الشعرا* » والبيان والتبيين » والشحرٌ والشعراء » والكائتل» 
والموازتة » والموشح د وهذا تجوز غير دقيق فى ميد أن البحث العلستتى » 
ذلك أن مصطلح (عمود الشعر ) ليسله أى أثر فى كل الكتب السابقة لكقاب الموازئة + 
وسهما يكن من أمر فان كتاب”لموا زنة” من بين جميعمصادر النقد العريبى التنى 
وصلتنا يعتبر المرطن الأول لمصطلح عمود الشعر هذا ٠‏ يقد ورد هذا المصطلج عك 
الآمدى هضافا الى البحترى» اذ يقول الآمسدى : ” والذى أرمه عن أبى على ؛ بحمد 
بن العلا” السجستاتى ‏ كان صديق البحترى ‏ أنه قال : سكل البحترى عن نفسه 
عن أبى تمام فقال : كان أغوص على المعانى منى ونا أقم بعمد الشعر منه » وضذا 


نا 
الخير هوالذى يحرفه الشاميون د ون غيره ُ. 


صمعأن دلالة هذا الخير توحى الينا يأن عمرد الشعر أمر محروف قيل الآمسدى 
ثانه من العبث العثو على هذا المصطلح فى كتب القرن الثالث الهجرى أوما يله 
ويغخلب على الظن أن عمود الشعر عند الآمدى لا يعد وأن يكون مرادفا لفظيا لطهيق 
الشعر » أواتجاه الشعر ٠‏ بمعتى أن عمود الشعر لم يأخذ عند الآمدى ذلك الوضع 
الاصطلاحى الذى يتطوى على مقاييس محددة » كما سوف نرى فيما يعد عند الجرجانى 
هند المرزوقى ٠‏ ولوكان عمود الشعريعنى عند الآمدى هذا المفيى الاصطلاحسى 
لما تردد ألا مدى فى أن يعرض أيوابعمود الشعر وهحدد مقاييسه ٠‏ 

على أن هذا لا يعثى أن مفهم الشحر عند الآمسدى كان بعيدا عن مقهم عمد الشعر» 
ذ لك أنه يقول ” وليس الشعر عند أهل العلميه الا حسن التأتى »رقرب المأخسذ» 
واختيار الكسلام » ووضع الا لفاظ فى مواضحها ٠‏ وأن يود المعئى باللفظ المعتاد 


فيه الستحمل فى مثله » وأن تكون الاستعارات والتتثيلات لائقسة يما استعيرت اله 


0 القاضى الجرجانى الأديب الناقد : ص١١١‏ 
9) الموازئة :وج ا ص١1ا1١ا‏ 


0 

غير نشافرة لفعثاة » فآن الكلام لا يكشنى ألهبها* والرونق ألا بهذا الصف"( 

وين خلال هذا لفق للشعر تنوف فر أنه ليس ثمة زوق تذكر يله يقل مسي 
غصرد الشحركيا سيتض نيما بعد ٠‏ مما يجعلنا نميل الى الاطثقاد بأن تمسو سيد 
الشعر عند القاضى الجرجائى ثم عند المرزوقى أخيرا انطلق من تصو الآمدى هذا 
أومن تصور قريب مته 

فعند القاضى الجرجاتى تجد تفصيلا صدئيا لأبوابعمود الشحر »ومحاولة ناضجة 
لرسم أبتعاد هذه النظرية اذ يقول القاضى الجرجانى : ” كان تالحرب انما تفاضل 
بين الشعرا* فى الجودة والحسن بشرف المحتى وصحته »وجزالة اللفظ واستقامته » وتسلم 
السبق فيه لمن وصف فأصساب » وشبه فقارب » هده تأغزر » ولمن كثرت سوائر أمثاله 
وشوارد أبياته » فم تكن تعبا بالتجنيس والمطايقة » ولا تحفل بالابداع والاستصسارة 
أذ حصل لها عمود الشحر ؛ يخظام القي 5 

ومن خلال هذا المقبى الهدئى. لحمرد الشعر » وين خلال مضه الآمدى الساببق 
للشعر نستطيح أن نلسالصوة العامة ألقى تهيمن على الشبوين ترحد بينبياء 
نكلا الشبوين يلح على الخطرط العامة لنظرية الشعر من حيث اللفظ »؛ وين حيسث 
المعغى »4 وين حيث الصورة الفئية ٠‏ ومحنى هذا أن كلا المفيويين كان يصسدد رسسم 
نظرية عامة للشحر تحتمد بصورة أساسيسة على المثل الفنية التقليدية للشعر الحرهى »والفروق 
ببعد ذلك ليست الا فروا فى الجزئيات فحسب* 

نبيئما يتناول الآمدى المعنى من حيث قرب المأخذ »أى سطحية الفكرة » يتثارلئه 
الجرجاتى من حيث الشرف » أى نياهة الخرض ونيل المقصد ٠‏ وفى جائب الصورة الفنية 
بينما يبتم الأمدى بطبيعة الاستعارة » «يقدم التصو التقليدى لها : ( أن كسصون 
الاستعارات لائقة لما استعيرت له ) نرى الجرجانى يقدم التشبيه » ومؤخر الاستصارة» 
يل يحتسبها من فنون اليديح التى لم تكن من كسد القدما ولا من مظاهر عنايتهم * 


ا ل 011111 
(0 الموارنة وي (لص#؟1 


© الوساطة : ص 677 


د 

: على أن هذه الفروق السخيرة فى غذليا الشئيون يل المت عه الإسسلية 

وم الشحر عند القاضى الجرجانى ). » قافنا جذ| فى تنهم ولأة الصنحة فلى الذأقك يسى | 
والؤاونة ألتى كان كلا النافدين ينظر مثها ألى الصلحة * 


صياغة الآمدى لمفهم الشعر يظهر فيها أحساس واضح بوطأة صنعة أبى تمام »ريقظة 
واعية لثلك الشغرات التى أحد مها نى صرح الشعر الخريى ؛ولجل هذا سر الحاح الآمدى 
فى جائب المعنى على قرب التأخذ صسطحيية الفكرة » الذى يشجببصوة ضتية 
طبيعة معانى أبى تمام الخامضة وأغراضه المعقدة ٠‏ ممثل هذا فى جانب الصورة الفنيسة» 
فان الحاح الآمدى على الاستعارة د ون التشبيه » وارد افها بالتسور التقليدى ) أولياقة 


طرفيها ‏ يشجسب طبيعة الاستعارة عند أبى تمام هدم تورعه فى صياغتها ٠‏ 


وصيافة القاضى الجرجانى لمفهوى عمد الشعر يظهؤيها احساس وراضح بوطأة صنعصة 
المحد ثين بوجهعام ٠‏ ولهذا! يرحصى كلامه السابيق ينيف البديع بفينه كافة مان 
تجنيس واباق »راستعارة أيضا ٠‏ والسر هواغراق الشعرا المحدثين فى البديم» 
وتتسحهم لفنوله ٠.‏ 

وهكذا استطعنا من خلال المقارنة بين الآمدى والقاضى الجرجانى أن ثقف: عسسن 
كثب على البدايات الحقيقية لظهور نظرية الصياغة العربية للشحر » أونظرية عمود الشعر» 
وأن نقف أيضا على طبيحة العلاقة بين صود الشعر صنعة المحدثين » سراد 
الشعراء المحدثين عامسة » أوعتد أبى تمام خاصة ٠‏ ققد اتضح أن العلاقة بين 
الطرفين عمود الشحر » والصنحة » انما تق على رد الفعل » أى شدة وطأة الصمنصسة 
البديحية على النقد بحيث أد تالى صياغة نظرية عمد الشحر المحافظة* 

على أننا لن نتمكن من استيفا* حد رد هذه النظرية » واستبيان معالمها الدتيقة 
هالتالى الحكم عليها من حيث جد واها فى رسم نظرية شعريه ناجحة » الا من خسلال 
تصور المرزوقى لها +٠‏ 


يقول المرزوقى : ” ٠*0‏ قالواج بأن يتيين ما هوعمود الشعر المحروف عند العرب» 


0ك 

ليتميز تليد الصنحة من الطريف » وقديم نظام المقريضمن الحديث » ولتحرف «زأطسسسى * 
أقدام المختارين فيما اختاروه » وبراسم أقد ام المزيفين على ما زيخوه »محلم أيضا فرق 
مايين المنوع «المطبوع » ونضيلة الأتى السمح على الأبى الصعب ؛ فتقيل والشله 
التفيق : 

انهم كان يحا لون شرف المحنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » والاصابيسة 
فى الصف ون اجتماع هذه الأسياب الثلائة كثرت سوائر الأمثال »رشوارد الأبيات ‏ 
والمقارية فى التشبيه » والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن »ومناسبسة 
الستعار مئه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضاعهما للقافية حتى لامنافرة 
بينهما ‏ فهذه سبعة أبواب هى عمود الشعر »ولكل با بمعيار 0 

هذه أصول عمود الشعر السبعة + كما حددها المرزيقى فى القرن الخاس » ينبا 
يتضح مدى اعتماد الرجل. على الأصول السابقة لنظرية عمد الشعر » خاصة عند القاضسى 
الجرجانى » الذى ذكر من تيل ؛ 
١س‏ شرف المعغى وصحته٠‏ 
'س جزالة اللفظ واستقامته» 
ال الاصايسة فى الوصف ٠‏ 
ل المقاية فى التشبيه» 

على أن المرزؤوقى لم يسهمل الانتفاع بالآمدى من قيل القاضى الجرجائى » تسد 
استفاد مثه ( مناسية الستعار مثه للستعار له)* 

والجديد عند المرزقى هو : التحام أجزاء النظم والتثامها على تخير من لذ يذ 
الوزن وشاكلة اللفظ للمحنى » وشدة اقتضاعهط للقافية » يل ائنا لانستطيسسح أن 
نقول ان هذين العنصرين جد يدان كل الجِدّة عند المرزقى ؛لأن هذين الأملسسين 


00( شرح ديؤان الحماسة :ج ١‏ صم 4ه 


حك © ننه 


تحداث عنهما أبن طباطبا 4لحلوى من تيل + 

فالتحام أجزا* النظم والتثامها على تخير من لذيذ الوزن »© نجده عند ابن طباطبا] 
العلوى فى قله : ” فاذا أراد الشاعرينا“ قصيدة مخض المعثى الذى يريد يناء 
الشعر عليه فى نكره نثرا » بعك لهما يليسه اياه من الألفاظ التى تطابقه » والقواذشى 
التى تيافقه » والوزن الذى يسلس له القيل علي( ** على أن قول ابن طباطيا هسذا » 
رما تضمن الحنصر الجد يد الثاتى عند المرزوقى »؛ وهو ( مشاكلة اللفظ للمحنى »وشدة 
اقتضائهما للقافيسة ) ٠‏ هذا معن ابن طباطبا أفرد للفظ والمحنى حديثا آخر قتسال 
فيه * ” وللمعائن ألفاظ تشاكلها »فتحسن فيا قي فى غيركا ٠.“‏ 

وهكذا يقضح أن جهد المرزقى فى حصر أصول عمد الشحر اتنا قلق 
على الجمع والتأليف فحسب »© ولكن لا يعنى هذا غمط شخصية المرزوقى »أوالتقليل 
من جهده 4لأن تأليف هذه الحناصر وترتييها عمل يحتاج الى نظر دقيق» بهقلية 
منظمة » تعرف جوانب القصور فى جهود السايقين فتضيف أليها ما يسد ثلمتبا ميكل 
جوائب النقص فيها ٠‏ فالمرزوقى اذن تنهه الى جوانب هامة فى عمود الشعر لم يذكرها. 
الآمدى من قيل » ولا القاضى الجرجانى » خاصة جاتب الوزن أوالمسيقى ٠‏ وهكذا 
أصميحصت نظرية عمود الشعر عند المرزقى تحيط بكل جوائب الصيافة المبمة فى الشعر 
من حيث اللفظ والمعنى » والصورة الفنية » والمسيقى * على أن نظرية عيك الشحصسسر 
سعد أن اكتملت فى هذه الأصول السيعة عند المرزقى » لقيت شيئا من النقد العتيف» 
خاصسة من بحض الياحفين المعاصرين ٠‏ 

وتكاد تكون زيدة تقد هؤّلا” أن نظرية عمود الشعر نظرية تقليدية قامت على أسسساس 


إناء 
فهم غير صحيح للشعر »؛ وأنها بهذه الصسفة تفتقد عنصر الأصالة ٠‏ وأن هذه 


() عيار الشعر : صص ه 
() المصدر ثقسه :صم 
) انظر : الأسس الجمالية فى النقد الحربى * الدكتور عزالدين اسماعيل »ص 31م 


1 ا ا 
النظيسة أخيرًا عطرية تعق بالجزئهات والحرقياتالبلاية ؛ دون الاهتمام بلص سورة 


0 


لمان نشي ليه العم تاشض انثانل يم مسق لتييمة انفمر ‏ فيتتتذا 
غير صحهجع على أطلاقسة ؛ واثما يصب فى خالنة إحدة + فلك حيلم تحدد يقينق 
الشع ريشي مقطو جنك| التقيق الحضرى نثلا » وعوطفيق يَكَايرَ شين الشمسسر 
العرتى فى أمؤزكثيزة ؛ ليش هذا كان تفصيلها ٠‏ هذا الى جائب أن المغبى الحصركٌ 
لم يصل الى الاستقرار الا بنحد جبهود عظيمة بذلتها الائسائية فن مجال الأدب (التقد “ 
بل وساشر غنزوب المعرفة الثى ينأن أن تعين على فهم الأدب والنقد » وى ء لبسنا 
أسياب التطور ٠‏ والغايسة التى ينكن أن نصل اليا هن أن تظزية مود الشعر صسؤزة 
صادقة للشعر العربى » ههما كان مفهم هذا الشعر » ونهما كانتطبيعته ٠‏ بلدا 
الننيك ثرى أن نظرية عمود الشعر لا تفتقد الأصالة بل ريما عون الأسالة | ل 
مزاياها » لأا يقد ركينا غك آن ن التظزيسة سيت خييّطها الأولى على يد كلتل 
فن الآندى والجرجائى * وهما من أُبْرْع ثقان الأدبالعريى » ويْن أقياهم احساسا] 
بنقل الشعر الحزبى «تقاليد» الزاسخنة» 

أما أن نظرية عمود الشحر نظرية تحن بالجزئيات فون الاهتمام بالصوة العامة 
فهذا صحيع ٠‏ ولكن يجسيب أن يفوم هذا فى ضزة طبيعة الشعر العرق © لالت شت 
العزتى كنا هومعزوف ليقم ظلن أشاس القسيدة “يل قام على أساس ١‏ البيت ) » حقسنى 
حيئما نضجت التصائد فى فكرة متأخرة ملكا » احتفظ البيتباستقلاتنه التام داخسل 


00 00 دباسات ونماذج فى مذاهب الشحر ونقده » الدكتى محمد غتينى هسلال 
٠‏ وانظرن : مشكلة السرقات فى النقد العرتى » دكتور مخمد مصطفاالق 
0 ؛ص 11١5‏ الرجل 
0 لم يكن لأوائل الحرب من الشعر ألا الأييات » يقولبارققى حاجته 4واثما قندات 
القصائد وطول الشعر على عبد عد النطلب وعاشم بن عيذ مثاف ” * طبقات فحصول 
الشعرا* ج ١‏ ص586ء 


اكه 


القصيدة » بل أن من عيوب الشعر المتفق عليبا فى النقد العربى ,أن يفقيد طلبييبت 
وحد ته المعنوسة > أويشلرك أخوته فى وحدة فنهة عضمة . ٠‏ ومكدق: 1 
الشعر معنا مرة أخرى » وهى ملتصقسميللشعر الحربى التصاتا عديذأ لأ اتسذى 
باجح ل كل هأ ولسة لققوهم هدوف المشحر تبعهة | فن لوم مني الفعر الحزقق محاولة لأتسة 


تعوزمها سعة الرؤيسة ؛ وعسن الاد زاك / 


وم يقف جيته الفرزش فلد لخصر أصول بره الشحز اليس تحسب وهل أزدف 
تلك الأصول بها سماه بالمعايير ٠‏ ويمكن تلخيص هذه المعايير فيما يلى : 
عيار المعنى : العقل الصحيح والفهم الثاقب ٠٠0٠0‏ 
ل عياد اللفظ : الطبع بالروايسة والاستحمسال ٠‏ 
“اس عيار الاصابسة فى الصف : الذكا* وحسن التمييز ٠‏ 
عل عيار المقارية فى التشبيه : الفطنة ومن التقدير ٠٠٠‏ 
س عيار التحام أجزا * النظم على تخيسر من لذيذ الوزن : للطبح طللسان ٠٠٠0‏ 
ال عيار الاستعارة : الذهن والفطنة ٠٠‏ 
هيار مشاكلسة اللفظ للمحنى وشدة اقتضائهما فلقافية : طول الدب وام السرم ٠‏ 
هذه خلاصسة معايير المرزقى » وين خلالها يتضح لنا أن الرجسل لم يكن بصدد 
معايير نقدية موضهيسة راتما كان بصدد تصور لطبيحة الناقد المثالى » ذلك أن ما سماه 
المرزقى معايير لا يخرج عن أربحة أصول ذاتية هى : الذكا* ‏ الطبع. الراية ‏ الدرية 
بل أن هذه الأصول الأربعة يمكن أن تنحل فى مركب واحد هو ( حساسية الناقد ) ٠‏ 
فحساسية مثل هذا الناقد المؤعل تحتبر من وجبة نظر المزوقى, معيار الكم الأديسى 
أذ أن من شأن هذا الحكم أن يصبم حكما صادرا عن خبير * 
ومن هنا يتضح أن مفهم العطية النقدية عند المرزقى أقرب ما يكون الى المفهيم 
( الانطباعى ) التأثرى » الذى يحتمد أساسا على تجا وب القارى* معالئص الأدبسسى » 


00 أنظر : شرح ديلان الحماسة ج ١١2 1١؛ةهص 1١‏ 


. ظة 3 اغب 

سس" مذ لعبأيين تر الله . 

كبر الظن أن المرزقى «تأثر فى هذا الاتجاه النقدى بالقاضى الجرجاتى سنن 
ألقرن الرايع * فالقاضى الجرجاتى يحتهر رائد الانطباعية فى النقذ الخربى ه 

فهو أولا : ينادى باتطباعية الأدب ؛ خاضة حيتما قرر أن قوام الشعر أمعنسة 
أصول فى :ب 

الذكاء ‏ البح الرّاية - 0 

وهى الأصيل نفسها التى استخد مها المرزيقى فى مجال التقد الأذبى »2 واتضسد 
متها معايي كما رأينا ٠‏ 

وهوثانيها : راسد تطويقن النقد الاتطياعى تطبيقا عمليا ؛ بالاتباد على البيسسسول 
الذاتية والتأد 0 

وسهما يكن الأمسر فان المرزوقى من خلال معاييره الذاتية قدم لنا نصف الحمليبسة 
النقدية أن صح التعبير: ب “ذلك أن مرحلة التأثر بالنس الأديى مرحلل سسسة 
ايجابية ضروية 24 بل 2 أساس المرحلة الثانية »مرحلة التعليل بالتقريسسر 
الموضوى ٠‏ ونا زال كبار النقاد يناد ون بتكامل هاتبن المرحلتين وتلازمهما د ون أنى تتاقض. 
2 كلما استطاعت الحساسية النقدية أن تبلغ مركز القد ألا بمقدار بالك الططية 
كذلك فان أى تحليل فى مجال الأدب لابد أن يصاغ على أساس حساسية النا . 

والغاية التى يمكن أن ننتهى ليبا أن المرزقى خدم نظرية مد الشعر خدمة جليلسة 
بسوا* من حيث أصولبا اليلافية أومن حيث أطارها النقدى » كل ذلك كان بأصالسة 


لاتفكر رغم تأثر الرجسل الواضم يجبي السابقين » وانتفاعه يثمراتأفكارهم* 


0 انظر : قضايا معاصرة فى الأدب والنقد » محمد غتيمئ هلال ؛ص ٠١١‏ 
اتنظر : الساطة :ص ١١‏ 

انظر ؟ القاضى الجرجاي والتقد الأدبى »> دكتير عبده قلقيلة » ص 11٠+‏ 
© انظى : ثظرية الأدب ».أستن ورين وينيه وليك ءص 511 


1-7 مد 


اليك الكاتسيى 


فذ همسن البحترى كما تصصوره : 1لق ب ياد 


لا خلاف بين النقأد العرب فى أن اليحترى شاعر. مطيوع » رأئه تام ا سر 
الكااة . 1 

غير أن بعذر النقاد المتأخرين » كالتعالبى مثلا » ربط بالخ فى هذا الجائبيالى 
حسد القول بأن : ” طبع البحترى يضرب به المثل لأن الاجماع واقع على أنه فى 
الشعر أطبيع ال اد ”* .ومثل هذا القول الذى يدر من الثعاليى ان لسسم 
يئم عن تعصب للبحترى فببوعلى الأقل: ينم عن قلة الاحتياط العلى »© لا سيما قضيسسسة 
الاجماععلى أن البحترى أطيع المحد ثين والمولدين © فهذ» قضية لا تحرف لها سنسدا 
علميا ملموسا عثد كبار النقاد +٠‏ بل المعووف فى التواثالنقدى أن أطبع الشحراء أبعة 
ليس من بينهم البحترى ©2 وهوّلا” هم : بكار بر العا هن » والسيد الجميسسسرى » 


وأبوعيينة ٠‏ فبؤلا” هم أطي الشعراء الاسلاميين والمحد ثين ٠‏ 


على أن القضية الجديرة بالعناية ليست قضية طبع البحترى ومنزلته بين شعسراء 
الطيح » يسن ثمة خلاف 'يذكر فى هذه القضية » فالبحترى شاعر مطبوعباتفاق التنقسساد 


كما تقدم » وان حاول البحض أن يبالخ فى هذا الجانب » فتلك محاولة لا تقدم ولا تؤّخر* 


ان القضية الجديرة حقا بالعناية »يل القضية التى تختلف في آرا“ التقاد» 


اثما هى قضية مذ هب اليحترى ٠‏ 


سر (0) انظر : أخبار البجعرى ص8١‏ 
600 انظر : الكشف عن مساوىٌ شحر المتنيى ص15 
9) ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ص 114 
(© أنظر : طيقات الشعراء » لابن المعقز 2 ص 19٠‏ 


غ6 


هل جارى اليحترى طيبعه الشحرى واسترسل لسجيته »كان اهتمامه يشعره فى -حسد ود 
أصول الصياغة التقليدية التى قررها عمد الشعر » فيكون بهذا من أصحاب اتجسسساه 
الطبيع قليا الها » شكلا وضمونا ؟ أم أن اليحسترى لم يجار طببعه ولم يرض بككسسل 
ما يلقى بهاليه خاطره » وائما كان همه الأول تعمل المعائى » واصطياد فتسسسون 
البديع »مذلك يكون من أصحاب اتجاه الصنعة جملة واحدة ؟ أم أن اليحتسسرى 
كان يأخذ من هذا رذإك »© فيمزج الطيح بالصنعة » ميخلص لأصول الصيافبة 
التقليدية التى عرسم معالمها عمود الشعر » ويطلب مح ذلك فئون البديع ومتحرأهسسا 


شأن غالبية الشعراء المحدثين ؟ 


لم يتفق التقاد فيما يتعلق بمذهب اليحترى على اتجاه واحد من هذه الاتجاهسات 
الثلاشة » فلكل اتجاه رجاله وحججه النقدية * ومن هنا يلزمنا أن تعرض الكل 
اتجاه بمفرده » وأن تمعن النظر فى يرأهين كل فريق من هذه الفرق التلانة» 


ويمسدى حظبها من الصواب والمضوية ٠‏ 


: مذهب البحعرى عند أتصار الطيع عمد الشعر‎ ١ 
الكتاب‎ “٠” هؤلاء همأتصار البحعرى وخصم أبى تمام » ويد وأنهم خليط من‎ 
والأعراب والشعرا* المطبهون وأهل البلأقة ”* مغلب على الظن أن أكثر هولا* مسن‎ 
عاش فى القرن الثالث البجرى » ولهذا تيخل المصادر الموجودة بين أيدينا بسآراء‎ 
هؤٌلا* فيما يتحلق يمذهب البحترى » اللهع ما حفظه لنا الآمدى فى الموازنة » لاسيسسا‎ 
فى تلك المقدمة الحوارية بين صاحب اليحترى وصاحب أبى تمام*‎ 


() الموازئنة :اي اص 


معتبر الآمدى نفسه امتدادا ل هذا الاتجاه »يل يصرح عن نفسه بأنه من أنصار 
مذهب الطبع » وقول فى هذا : ” والمطبهون رأهل البلاغة لا يكون الفضل عند هم 
من جبة استقصاء المعاتى » والافراق فى الوصف 4وائما يكون الفضل عتدهم فى 
الالمام بالمعاتى »© وأخذ الحفومتبا » كما كانت الاوائل تفعحل »مع جودة السيك 
وقرب المأتى ٠‏ والقول فى هذا قولهم واليه ادل . ومن هنا نجد مسوفا مقيولا 
لأن نسلك الآمسدى فى اتجاه أنصار الطبع وعد الشحر ٠‏ 

ونظرية عمود الشحر فى أصولها الألى ؛ وما تنطوى عليه من مفاهيم جزئية هى 
أساس تصور أصحاب الطيع بما فيهم الآمسدى لمذهب اليحترى ا . 

ومن هذا المنطلق النقدى ألح أصحاب هذا الاتجاهعلى التلازم بين مذهب اليحتسرى 
ومغهمم عمرد الشعر فالبحترى عند هوّلا* : ” أعرابى الشعر مطبرع »على مذهبالاوائل» 
وما فارق عمود ال شعر المعروف » كان يتجنب التعقيد وسكره الألفاظ » ووحشسسسى 
الكلام » فهو بأن يقاس بأشجح السلى » ونصور النسرى رأبى يعقرب المكنسوف 
الخريمى بأمثاليم ام ا 8 


يتضح من هذه الصورة القى رسمها أصحاب هذا الاتجاه لمذهب اليحترى ملدى 
تمسكها بأهداب الشعر القديم »وثله التقليدية الحرفية » بحيث أصيح اليحثري ‏ وهو 
شاعر محدث ‏ صورة طيق الأصل للشاعر القديم » لمجسرد أن صياغته الشعرية لم تخسرج 


عن أصول عمد الشعر * 


00 الموازئة 038 اص ه5ه 
0) انظر مفهى الشعرعند الآسدى » القصل الأول صريها 
() الموازتة نج (صغ 


5 
كذ لك يظبر مذ هب اليحترى بن خلال هذه الصورة »وهوقى الطرف الآخر المناقضس 
لمذهب أبى تمام: » فاذا كان التعقيدذ وسكره الكسلام وها الى ذلك ؛ من سماتأبى 


إلق 
تمام » كما عرفنا:ذ لك من قبل » فان شعر: اليحترى يخلومن هذه المظاهر ٠‏ 


وكبر الظن أننا لن نجادل فى قضية التزام البحسترى بأصول الصياغة التقليدية 
ألتى حد د ها عمود الشعر التزاما د قيقا * وتتجلى هذه الحقيقة من خلال صيافة البحترى 


لشحره » فهونادرا ما يتابح أيا تمام أويقتدي: بطريقته فى الصياغة » على نحو قرله مثلا : 


وليال كسين من.رقة الصيف (م) فخيلن أنهن برود 


فقد تابح فى هذا أبا تمام فى قولسه د 
رقيق حواشى الحلم لوأن حلسه 
بكفيك ما ماريت فى البتسيةة بببسسييرد 
ولحل هذا هوالذى دفعح الآمدى الى التحجب ؛حيشقال : ” وانى لأعجب 
من اتباعاليسترى اياه فى البرف #مبع صدة حجنية الأشيا* المكره عليه +++ كيسقا 
زف 
لم يجد شيئا يجعله مثلا فى الرقة غير البرد ؟ ٠” ٠*٠‏ 
وواضع أن الذى: ‏ أثار تعيب الآنبدى هنا موخرج اليحترى عن الح التقليدى 
للاستعارة الذى يشترط ملائمة الستعار منه للستعار له ٠‏ 
وعلى تحو قوله أيضا : 
نصرت لها الشيق اللجوج بأدمح 
تلاحقن فى أعقاب وصل تصرما 


(0 انظر الفصل الأول : ص51 وها بعدها 
00 الموازنة ادج ١‏ ص ١671١45‏ 


ع الأكاايه 
فقيل الببسعرى هذا جاءعلى مثال قول أبى تمام : 
دعا شوقه يا تأصرالشوق دعسرة 
فلياه طلل الدامح يجيرى ووايلسسسسه 
معتبر قيل أبى تمام هذا من وجبة نظر الآمسدى بحيد! من الصواب »” 0.* فلو 
كان ١‏ الدمح ناصرا للشوق لكان يقمه مزيد فيه »ألا ترى أنك تقول ذيحتى الشسسوق 
اليك عفالشوق عد والمشتاق وحرسه » والدمح سلمه لتخفيفه عنه »وهو حرب للسسيق » 
1 لق 
وليس بهذا الخطأ خفاء » وقد تبعه اليحترى فى هذا الخطأ ”.٠٠‏ 
على الرفم من أن الآمدى يحتكم هنا الى أساس صحة المعثى » فالمغتى من وصبسة 
نظرئا صحيح » خاصة اذا اعتبرنا البكاء ذررة الانفعال »رأقصى درحاته » أن الراحة 


النفسية التى تعتيسه ائما تحدث يعد سكون الانفعال » وعد التوذف عن البكا* ٠‏ 


هما يكن الأمبر فالشطحات التى لاحق البحترى فيها أيا:تمام »© وتجسسساوز 
فيها أصول عمود الشعر تبد وقليلة جد! عررتكاد تكون محصوة فى المثال والمثالسسين 


أوثحوهما * 


على أن التزام البسترى بأصول عمود الشعر لا يكقى . عندنا س تى أن يكسسون 
البحترى ‏ الشاعر المحدث ‏ أعرابى الشعر “أوصورة طبق الأصل للشاعر القدي سم 
الذى مثل اتجاه الطبح فى شعره » لاسيما أن أصبحاب هذا الاتجاه أنفسهم يحترفسسسون 
بكثرة فئون البديح فى شعر البحترى » من استحارة وجئاس لباق ٠٠«الخء‏ 
ون هنا لن تتردد فى أن نتسب الى أصحاب هذا الاتجاه شيكا من التمكسسم 


ضيق الروّية النقدية ».ذلك يسيب اهمالهم أوتقاضيهم عن جانئب الحداته الفنئيسة 


(0 المؤاية دي ١اصر١175‏ 113 
(0) انظر الموازئة ناج ١‏ صرلم١‏ 


1 اكد 
فى مذهب البحقرى ؛ أوبصوة أكثر دقة الصنحة وفنيتبا عند اليحترى ٠‏ فهل كسان 
يديع البحترى على كثرته يأتى عند ه عفو الخاظر مثلما كان يأتى عند الشاعر القديم ؟ أم أن 
البحترى يقبل على البديع اتبالا واعيا » متصرى فيه طريقة خاصسة تدل على .«حدائسة 


.حقيقية » ومعايشسة راعيسة لعصره وما يمليه عليه هذا الحصسر من مؤٌ ثرات مذ هبيسة ؟ 


هذه أسئلة لميجب عليها أصحاب هذا الاتجاه » الأمرالذى يؤكد مسيم 
أخرى ضيق نظرة هذا الرعيل من الثقاد واقتصارهم على ما يروق لهم من شعر الحسترى 
أوعلى الأصح ما يؤيسد مفهوعم الطبح همود الشعر ٠‏ 35 


مذهب البحترى عند أتصار الصنعة : 


مثلما ضاعت غالبية آراء أنصار الطيع فى مذهب البحترى » ضاعت كذلك فالبية 
أراك أهل الصنحة فى مذهيه » اللهم آلا النتفب اليسيرة مما تجده فى الموازئة » أوقسى 


أخبار أبى تمام »© أخبار اليحترى © أوقى الأغانى * 


وأنصار مذهب الصنعة هم أتصار مذهب أبى تبام ٠‏ وى مقدمة جولا* أي ويك سر 
الصولى » تلميذه أبوالفرج الأصفباتئى ٠‏ 

لقد ري لنا الآسدى وجهة نظر أندإر أَبِى تمام فى شعر البنحشى حينما قال : 
* ووجد تأآكتثر أصحاب أبى تمام لا يدفعون البحترى عن حلواللفظ » وجودة الرصف» 
وحسن الديياجة كثرة الما* » رأنه أقرب مآخذا » بأسلم طريقا من أبى تمام* وحكمون 

0) 

سامح هذا س يأن أبا تمام أشعرمنه ٠”‏ 

يخلب على الظن أن هذا الرأى ليس الا صوره محورة »لرأى أيى يكر الصولى فسسى 
البحترى » اذ يقول : ” ولا أعرف أحدا بعد أبى تمام أشعر من البحصترى » ولا أفسض 


كلاما © ولا أحسن دبياجة » ولا أتم طيعا » ؤهومستى الشعر »حلوالاًلفاظ متسسول 


00 الموارفة #1 لص18عء 


2:4 يد 


0 اي 
الكلام و+. 


زمعالم القشابسه بين نثل الآمدى وأى أيق بكر الصولق واضحة جدا » نكسلا 
ألنصين تحبير مركزعن ملامح أسلمية أوخصافص فنيسة قجلت من خلال شعر البحشرى» 
لكن هل يعثى هذا أن هذا الرأى الذى قنع به الآمذى يمثل الرأى الحقيقي المعبسسر 
عن وجبسة نظر أصحاب الصنعة وأنصار أبى تمام فى مذ هب البحترى ؟ 


أن هذا الرأى : كما أشرنا آنفا سل ليس سوى تركيز على خصائص جزئية فى أسلوباليتحترى 
وهومن شم لا يعتى الصورة الحامة لمذهب البحترى فى نظر أتصار الصئحة ويذ هسسسليا 
أبن تصسام * 


ولكى نقف على الرأى الحقيقى الذى تسكت به هذه الفكة فى مذ هب اليحتسرى» 
لاد لنا من الاشارة الى الميدأ النقدى الذى اتطلق مثه هؤٌلا* © وصضافوا على أساسسه 


تصورهم لمذ حب هذا الشاعر ٠‏ 


. 3 


لقد .جا” هذا المهد] على لسان الصولى » حينما قال عن أبى تمام : ” ومن تحر شحر 
أبى تمام وجد كل محسن بحده لا ذا يه »كما أن كل محسن يعد يشار لائذ ببشسار» 
ومنتسب اليه الول ا ان 

وغبى هذا المبدأ واضح جدا! » وان حاول الصولى أن يسوقه يطريقة غير باشرة » 
أوبطريقة أقرب الى الكناية منها الى التصريح ٠‏ فالشاعر المحسن الذى بجا *يبصسسد 
أبى تمام لا يراد يه هنا الا البحترى » وان كنا لا تنكسر أن ثمة شحرا* آخرين مصشسسين 
جاكرا بعد أبى تمام » بل بعضهم عاصر البحترى » كابن الروسى مثلا * وعبارة صريحة 
ما يريد أن يقوله السولى » هوأن البحسترى امتداد لأبى تمام » ومن ثم فمذ هب البحشرى 


صورة من مذ هب أبى تمام * 


فحلى ضرت هذا المهدأ النقدى المتحكم بدأ التحرك تحوتقرير مذ هب البحترى » وابراز 
صورته ٠‏ يقول الصولى ؛ ” حدثنى على ين الحياس قال : لقينى البحترى يونا ومصسسسى 
دفتر »> فقال ما هذا ؟ فقلت : شعر الشئفرى » فقال : والى أين تمضى به فقلت : الى 
أبى الحياس تحلب عفقال لى : قد رأيت أيا عباسكم هذا منذ أيام عند ابن ثرابه فما رأيته 
ناقدا للشعر » ولا مميزا للألفاظ » وجعل يستجيد شيا منشده » وها هوبأفضل الشحرء 

قلت ؛ أما نقده وتمييزه فان هذه صناعة أخرى »؛ ولكنه أعلم الناس ياعراب الشعسسر 


غريبه » نما كان ينشد ؟ 


قال : قول الربعى » الحارث بن هلة : 


قوى هم قتلوا أميم أخى قاذ1 ريت يصريق سوس سيق 
فلئن عفوت لأعفون جلس لا ولآن: سطوت يتين دل عطق 


فقلت : والله ما أنشسد ألا أحسن شعر فى أحسن معتى ولفظ. ٠‏ فقال : ( أى اليحترى) 
فأين الشحر الذى فيه عروق الذهب ؟ قلت : مثل ماذا ؟ قال : قول أبى ذواب »> 


5 0 
ربيعة الاسدى : 


ان يقتلوك فقد كللت عروشبهسم بعتييسة أين الحارث ين شبسسساب 
بأسعيههم فقد! الى أعداقه وأعزهم فقدا على الأصحس ساب 


وهذا التقسيم كثير فى شحر البحسترى » واذا هو لا يعجيسه من الشعر الا ما وافسق 
معناه لفظه ٠‏ قال الصولى : (كذا ) ولكن هذا أيوتهام أختار شحر الصعد شسيين» 
فمر بشعر أبى عييئة المطبوع فقال : وهذا كله مختار » وهوأبعد الئاس شبها بشصسره» 
لأن فى أبى تمام تكلفا شديدا » وطلبا للمعاتى »وشعر هذا ( أبى عيينة ) يخرع مخسسرج 


00) 


ولكى نحصدد ما يريده الصولى يسهذه القصة الطويلة » وها فيبا من ضروب الحوار حسول 
الشعر ونقده ب يجسب أن نتيسه الى أن هذا الئعر, ذكره الصولى فى شرحسه لديوان أبسسى 


(0 أخبار اليسترى : ص ١840198‏ 


ب 8ه 


تواس »2 وهو هناك أوضح وأدل على المراد ؛ خاصة فيما يختص بتعليق الصولى علسسى 
اختيار البحترى لبيتى ربيعة الأسدى »اذ قال فى هذا :” ٠*٠‏ فاذا هولا يحصجب 
من الشعر آلا بما وافق مذهبه عفهذا! ما عرفتك ‏ أعرك الله أن شاعرا حاذتا مصيزا 
ناقدا مبذب الألفاظ مثل البحترى لم يكمل لع د ل 1 فعبارة : (ما افق 
مذهبه ) فى هذا الئص أدل على مراد الناقد من عيارة : ( ما رافق معناه لفظه ) فى 


النص الأول ٠‏ 


ولا يبمنا من كل هذه القصة الحوارية سى أن الصو يلوح برأيه فى مذهب 
البسترى »؛ وذلك من خلال تفهمه لاختياراتالبحترى ويذ هبه فى نقد الشعر ٠‏ فقد 
قام الصولى كما رأينا بموازنة بين أبى تمام والبحترى فى مجال اختيار الشعر »رأنتبى 
فيها الى أن أبا تمام ناقد موضوى »2 استطاع أن يتخلص من ذاتيته »كشاعر من شعنسراء 
الصنعة » بل أكلفهم بها رأرغبهم فيها » أن يختار ما يخالفه مذهبه » وهو شعر الطبسسح 
الذى مثله شعرأبى عبينه ٠‏ يما البحترى فهونى نظر الصولى تتيسسض أيسى 
تمام » فهوناقد يرسف فى قيود الذاتيه » وقد أملت عليه هذه الذاتية أن يختسسسار 
من الشعر هى نفسه » أى ذلك الشحر الذى تلوح عليه مخايل الصنحة ( التتسيسسم )»2 
هذه الصنعة التى أكد الصولى أنها كثيرة فى شعر البحترى ٠‏ كانت النهاية أن جسساء 
اختيار اليحترى قطحة من نفسه »2 وسورة لمذهبسه فى صيافة الشحر ٠‏ 


كما استعان الصولى على تقرير مذهب البحقرى من خلال التعرف على طريقسسسة 
اختياره للشعر . استعان مرة أخرى على تقرير الفكرة نفسها من خلال يعض الاعترافات 


التئن يرهها عن البحسترى * 


٠١1 ديان أبى ئواس » يشرح الصولئ ( مخطرط الظاهرية ) »الورقة‎ )١( 


5 4 يي 


يقول فى هذا الفعرض : ” حدئئنى أبوالفوث بن اليحترى. : قال : كان أبسى 
يقول 4 لا أرى أن أكلسم فى علم الشعر من يفضّل جريراً على الفرزدق » ولا أعده مسسن 
الحلناء بالشعر !! فقيل له : كيف كلا مك أشسد انتسابا الى كلام جرير مئه السسسى 
كلام الفرزدق ؟ فقال : كذا يقول من لا يعرف الشحر » لعمرى ان طبعى يطيسسصسع 
جرير أشيسه » ولكن من أين لجرير فعانى الفرزدق وحسن اختراعه إ! جرير يجيسسسد 
النسيب ؛ ثم لا يتجاوز هجا* الفرزدق بأربعة أشياء : بالقين » وقتل الزيسسسر 
رحمه الله وأخته جعثن » وامرأته التوار ٠‏ والفرزدق يبجوه فى كل قصيسدة 
بأنواع هجساء يخترعها وبدع فيبا 0 

ويحلق الصولى على هذا الثئعن ‏ وهذا هوالمراد ايقوله : ” ٠٠٠‏ وهذا شى* 
قد قيل فى الفرزدق وجرير قيل اليحترى » وقد صدق البحترى فيما قال » هفسسو 
بالفرزدق أشبسه » لعمل المعانى كثرة الطياق والممائلة والتجئيس والاستعارة فسسى 
شعرهة * فهذا يصحح ما ذكرت من اعجابسه بما وافق ان 

وهنا اذن يكشف الصولى عن عقيد ته فى صراحسة ووضوح تامين »خمذ هب البح ةسسرى 
عتده يقى على الصنحة الخالمة »عمل المعانى من جائب ونئون البديع من داتسسب 
آخر ء وهذان الجانيان هما بلا شك قوام الصنعة » ليس عند أأى شاعر من شصسراء 


06 
الصنحة »بل عند أبى تمامامام الصنحة فى الشغر الحريى ٠‏ 
ود 


ولك :نسكمل أبعاد هذ الاعماه علينا أن تلم بزاى آبى القري الأضقيا ينين 


فى مذهب البجعرى » نأبوالفرج تلميذ مخلص من تلامذة الصولى »بل لعلتس سسا 


(0 أخبار البحترى : ص]لا1 1١0‏ 
() أخيار اليحترئ :ص ه١‏ 
) انظر : أبوتهام الطائى » تجيب السببيتى »ص 1١97‏ 


ظ 


00 بون 


لانبالخ حيتفا نقول انه فن أكير. الرواة الفين برا ا 

ولى أيسة حال فقد لخص لنا أبو الفرح الأصفهائى رأيه فى مذ هب البحترى فى قولسه : 
” كان البحترى يتشببه بأبى تمام فى شعره ؛ .ومحذ و مذ هبه ويتحونحوه فى البديسح 
الذى كان أبو تمام يستعمله » هراه صاحبا واماما » وقد مه على: نفسه »2 وقول فى الفسرق 
بينه وينه قول منضف : ان عيسد أبى تمام خيسر من جيد ٠‏ » ووسطه بخير من ومسسط 
أبى تمام ورديكسه »كذا م عو ل 0 


هذا هورأى. أبى الفرج الأصفباتى فى مذهب البحترى »وهو رأى ‏ صريح ووامسسح 
وهورغم هذه الصراحية وهذا الوضوح لا يعد وأن يكون تعبير! موفقا عما كان يعتلج فسى 
خاطصر الصولى » أؤقل ان أبا الفرج لم يصنئح.شيئا .أكثر من كشف التئقاب عن ذلك 
المبد؟ النقدى المتزيت الذى طالعتايه الصولى فيما مضى » حيثها حكم بأنك لاتهبسد 


شاعرا محسنا بعد أبى تلام آلا وذهبه امتداد طبيعى لمذهب أبى تمام فى الشعر * 


على أيسة حال فقد اكتملت عند أبى الفرج معالم صورة مذهب البحترى » على النجو 
الذى يروق لأصحاب الصنحة بأنصار أيى تمام * فقد اتشهى مذهب البحترى عند 
هؤلاء ‏ الى كونه صورة تقليدية لمذهب أبى تمام » فأبو تمام قدرة اليحترى »وذ هيه 
( تموذح مثالى ) طبقه اليحترى 0 


وحد : 

اكتملت أمامنا الآن صيرة مذهب البحترى كما تمثلها أصحاب الصنحة رأنصار أبى تمام * 
وبد و أننا لن نبالخ حينما نقول ان النتيجة التى انتهى اليها هؤلا* تمثل الزاميسسة 
المقابلة فى التطرفه » أوقل انها تمثل رد الفحل ضد أصحاب الطبع الذين انتبيسسوا 


0 انظر : أبوبكر الصولى ناقدا » صبحى تاصر حسين »ص ءا 

الأغانى :ان 14 ص4ةا 

الخريب فى الأمسر أن هذا الرأى أخذ سبيله الى عميرنا الحديث »© وحاول بعسسض 
الدارسين أن يطمئن اليه » رأن يبتدى به فى تقهم شحر البحترى * انظر علسسى 
سييل المثال : الفن ومذاهيه ص ٠ ١16‏ وانظر أيضا تاريخ الشعر العربى .حت شباية 
القرن الثالث ص 0٠*٠6‏ 


6ه بد 

من ثبل ألى احتساب البحترى صورة للشاعر القديم الذى لم يتجاوز ميدان الطيح * 

ولعل من السهولة بحكان أن ينتهى أصحاب الصنعة الى ما انتهوا اليه » ما دام أن 
وسا كلهم النقديه فى تحزيز وجبسة نظرهم لا تتجاوز الاعتماد على معرفة طريقة البحتسرى 
فى نقد الشحر » والتعلق باعترافاته الشخصيية التى تدينه باستاذية أبى تصسام » 
الاراف يتيوك ٠‏ 

ولسنا بحاجة الى القول يأن السهم النقدى الذى يمكن أن يوجه الى هذه السائل» 
يكمن فى أنها وسائل غير موضعية » أوطرق ملتوهة للبرب من مواجبة ( النص الشعرى) 
والحكم النقدى الأخسير على ضوئه ٠‏ ويثل هذا الحمل لن ينتج بطبيحة الحال عبسلا 
نقديا جساد! يككن الاعتماد عليه فى كشفف الحقائق الأدبية والاستفادة منها » لاسيسسا 
أن أرسخ نظريات النقد الأديسى مازالت ترى فى النقد عملا موضهيا هده الأيل الشعصر 
لا ما حول الشعر اق ٠‏ ومكذا انتهى أبويكسر الصولى وابو الفرج الأصفهاتسسى 


الى نتيجسة ٠+‏ بنيست على مقدمات متهافته* 


كلس مذحسب البحسترى عند أصحاب الطبح والصئعة : 


هذا حوالاتجاه النقدى الثالث فى دراسة مذهب البحترى * مشتمل هذا الاتجاه 
على مجمسة من النقاد » أبرزهم القاضى الجرجاتى » وأبو بكر الباقلانى » الى جاتب 
نأقدين مغرييين هما ؛ ابراهيم بن على المعروف بالحصرى القيروانى » والحسن بن رشيسق 
القيروانى * 


على الرغم من أن هؤلاء النقاد ذوو ثقافات مختلفة نسبيا » ومن بيئات مختلفسة 


إل لنا موقف .خاص من ذه الاعترافات التى تدين البحترى بالتيعية لأبى تصسسام » 
وسوف نلتقى بهذا الموقف فى الفصل الخاص. بالموازنات٠‏ 
00 انظر : فى ثقد الشحر » دكتور محمود الربيحى , ص١5١‏ 


هه 


كذلك » فان ثمة رباطا يو لفابين قلههم » موحصد نظرتيم تجاه مذ هب البحترى: 

ويد و أن هذا الرباط يكمن فى تخلص هوٌلا* النقاد من شياك الخصومة والتحعصب 
لأيى تمام أوضده * أط التخلص بوساطة التجرد من الذاتية » والاستبدال بببسا 
مضوية مؤٌقتة يطليها احساس الناقد يخطورة التحصب وأثره السيى * فى طمس تاق 
الأدب * وهذا ما سوف تجده عند القاضى الجرجاتى * وما التخلص ببساطة تراخسسى 
الزمن » وخفوت أثر أبى تمام فى مجرى حركة النقد العريبى وهذا ما سوف تجده عد 


التلاضة الآخرين * 


يعتير القاضى الجرجاتى ثاقدا تأثريا ( انطباعيا ) »© ومكن أن نستسف مبدأه النقدى 
هذا من قوله : ” واذا أردتأن تحرف موقع اللفظ الرشيق من القلب »© وظم فثائه فسسسى 
تحسين الشعر » فتصفح شعر جرير وذى الرمة فى القدماء »واليحترى فى المتأخرين» 
وتتبح نسيب متيس الحرب »وتغزلى أهل الحجاز » كحمر » كثير » وجميل » ونصيب * 
واضرابهم » وقسهم يمن هوأجسود منهم شحرا » بأفصح لفظا سبكا ٠‏ ثم أتظر وأحكسسم 
وأنصف » ودعنى من قولك : هل زاد على كذا ! وهل قال الا ما قاله قلان ! فسان 


3 


)0 
روة اللفظ تسبق بك الى الحكم » وانما تفضى الى المعثى عند التفتيش والكشف ٠”‏ 


ان هذا الموقف النقدى من خيرة المواقفه النقدية التى تصور مبدأ الرجل فى تنقسد 


الشعر » الى جائب الرفسة فى الموضويسة » وهداولة التجرد من الذوق الخاس + 


فأما الميدأ النقدى فيتجلى عند القاضى الجرحجانى من خلال تعامله الذا تسسى 
مع الشصر * ذلك أن بؤرة القيم الفنية من وجبة نظره » اتما تكمن فى وجدان الناقد » 
والشعر الناجح حوذلك الشحر الذى يفلح فى تحريك القلب الخافى مثير بحيرة الواجدان 
الساكنة ٠‏ وثل هذا الشعر جدير بأن يخلومن أية قيمة موضوية ؛ اللهم عنصر الايحاء 


المائل فى ألفاظه الرشيقة التقى ينحصر دورها فى الاثارة فحسب* 


)١(‏ الساطة :ص6 ه15 


6 


كمد 


وهذا الشحركما يرى الناقد يمكن أن يوجسد عند جرير هند ذى الرمة من القدمساء» 
وعند البحترى من المحدثين * وند سيت “*الغرب ٠‏ وند: شعراء الحَسسرلٌ 
من أهل الحباز بيصفة خاضة» 


وأا مضوية الناقد فتتجلى عند الجرجائى من خلال الاعقراف بأن ثة شحسسسسرام » 
جك من مؤلا* شمرا » بأفصح لفظا وسبكا * فبنا تتجلى مضوية التاقد ءوان كانت 
موضشوية لم تمض الى تبأية الشيط ٠‏ ذلك أن الرجسل يطالب بموازتة غير عاد لسسة 
بين مثل هؤلا* الشحرا” الذين أشار الى براعة شعرهم وجودة سبكهم »وشعرائه المقضلسين 


الذين ذكرهم فى أثناء كلامسه* 


مرجع السبب فى أن هذه الموازئة غيرعادلة الى شككم القاضى الجرجاتى ‏ )فيو 
يطالبنا بأن نقف عند روعة النفظ فحسب »4 د ون الرجوع الى أيْسة عناصر فثية أخسسسرى » 
يله انه ينيذ مدأ التفتيش والكشف » أوبعيارة أخرى بدأ المراجحة الموضوية للقصيدة» 
1 ان شأن هذه المراجعسة منا كنف مرريم خينة الايتئ عل الإرطلاة: ريه معتسراء 
الطابع » أو شعرا* اللجرجائى المفضلون ٠‏ 


وصهما يكن الأمر فان هذا المرقف النقدى الفقى كشف لنا عن مدا الرجل فى تسد 
الشعحر » هن رغفبته فى الائصاف والتجرد » هوالموقف نفسه الذى وقفه من البح تس سرى * 
فبهويقيل عن أشر الطيع فى الشعر 5 ” وبتى أردت أن تحرف ذلك عيانا »© وتستتبحسه 
مواجهة »فتحرف فرق ما بين المصئوع والمطبوع » وفضل ما بين السمن #ألمتقاد وا لحعصسسى 
السككرة »؛ فاعمد الى شعر اليحترى ودع ما يصدر به الاخثيار وعد فى أول مرا تس سسب 


00 
الجيدة » وتبين نيه أثر الاحتفال وليك بما قاله عن عفو خاطره »2 رأول كرت ٠”.٠8‏ 


والذى موعت مقف الجرجائى هذا »2 هوأن الرجل لم يكن مشغولا بالكشثاعسسن 


() الساطة :صر 0 


افيه 


مذ هب البحترى » أذ لا يبهمه من البحترى الا ذلك الشعر الذى يلدّله مخالط نفسه » 


وهو شعر الطبع والثلقائية على كل حسال٠‏ 


على أن الجرجائى رفم هذا كله لم ينس حظه من مرضوية النقد » نقد ايتدر كلاصسه 
كما رأيئا ‏ باستثنا” موضوى لشعر البحترى الذى ( يصدر بهالاختيار » ميمعصد 
فى أعلى مراتب الجودة » وتبين فيه أثر الاحتفال ) أى أن الجرجانى يستثنى ذلك 
الشعر الذى تتدلى فيهعيقرية البحترى الخاصة » من حيث الاحتفا* الفنى يحناصر 
الصنحة كيفيسة استخدامبا »2 وبا الى ذلك من الأمسور التى يمكن أن تكشفعن تظطسسرة 


اليحترى الى الشحر »4 وتحصدد ميقفه مثه » ومن ثم تكشف لنا عن مذ هبه ٠‏ 


هلى الرفم من أن القاضى الجرجاتى لم يكشف لنا عن مذهب البحترى » ولم يفصح 
عن رأيه الخاص فى مذ هب الشاعر رأين يقح من الطبح والصنحة » فقد استطاع أن يشير 


الى "أن ثمة قطاعا من شعر اليحترى ليس بحفوالخاطر » ولا يوصى الفكرة الأولى * 


والاقع أن القاضى الجرجاتى قد تخلص بهذا الموقف النقدى الستقيم من ضيق الأفق » 
واسار العاطفة عالتى غلبت على سايقيه من النقاد » الأمز الذى يجحل موقف الجرجائى 
هذا نقطة التحول فى النظر الى مذهب البحترى »بل تصهيدا! له بالخ الأثر عت سد 


التالين من نقاد البحترى » لاسيا أبويكر الباقلائى * 


يعد أبويكر محمد بن الطيب الباقلانى » علما من أعلام الفكر الاسلامى » فقد وقف 


نفسه على الذفاععن الاسلام والسلمين فى عصره » وأهتم بكثير من القضايا التى كانسسست 
5 )0 
تشخل السلمين وتمس عتقيد تهم ٠‏ 


وتعتبر قضية اعجاز القرآن من أهم القضايا التى شغل الباقلانى ببحشها ودراستهسا 
فى بحض مو لذاته »كالانتصار » والتصبيد » والارشاد »واعجساز القرآن* فى هذا الكتاب 


5 00 
الأخير تولى بيحسث مسألة اعجاز القرآن بصورة تفصيلية دقيقة ٠‏ 


() انظر : الياقلانى كتابه اعجاز القرآن » د * عيدالروُوف مخلوف ص21 
9) انظر : أثر القرآن فى تطور النقد العريى » د ٠‏ محمد رغلول سلام » ص1137* 


ام 9:4 بنث 


تلتقى قضية النقد 0 يقضيسة اعجاز القرآن عند الباقلانى فى يدأ عام » 
يفهم من قوله عن القرآن الكريم : ” وهوأن عجيب نظمه مديح تأليفه » لا يتفاوت ولا يتباين » 
على ما يتحرف اليه من الوجوه ألتى يتصرف فييها : من ذكر قصص ومراعظ واحتجاج » وحكم 
وأحكام » واعذار وانذار » وود ويد » وتبشير وتخويف »؛ وأوصاف «وتحليم أخلاق كريمسة »؛ 
وشيم رفيحة » وسير مأثورة »رفير ذلك من الوجوه التى يشتمل عليها ٠‏ ونجد كلام البليمٌ 
الكامل » «الشاعر المفلق » والخطيب المصقح ‏ يختلف على حسب اختلاف هذه 0 


وحقيقة مدأ الباقلانى هذا » توحى الينا بأن الرجل انطلق من مقرلة تضاد بيسن 
القرآن الكريم » وبا عداه من ضروب الفن الأدبى ( النثر والشعر ) ٠‏ فاذا كان القسسسرآن 
الكريم رفم تتمرفه فى كثير من الأوجه » ومعالجته لكثير من القفايا يسير على تسق واحد 
من حيث النظم البديع والتأليف الرائح » فلايد أن يكون الفن الأدبى على ككس ذلك » فالفن 
الأدبى رفم تصرفه هوالآخر فى كثير من الأوجه الا يمكن أن يوصف يما يوصف بسسه 
القرآن الكريم من حيث براعة الآدا* فى كل مضوع » اذ أن الفن الأديى يختلف وتيايين - 
جودة وردا# لب من مضيع الى آخسر » حسب قرةآكل أديب » وها يناأسب مراهيه بسسن 
ألوان الموضهات ٠‏ 


وكاد يكون هذا المبدأ هوالمحور الأساسى الذى أدار الباقلاتى عليه نقده فى 
كتايه امجساز القرآن » نقد انطلق الرجل بروح ناقدة يحرقى ألرانا من الشعر والنشر » 
ياحثا فيها عن مستهات الجودة «الردا'ة »والكمال والنقص »لا لشى* إلا لكى يثبسست 
فى نهايسة الأسرسلامة صدئه المشار اليه » تى أن معدا القرآن من ألوان الشعصر 
والنثر عرضة للتفاة » واختلاف الستوى الف . 


() اعجار .القرآن : ص16" 

00 تحرض كثير من الباحثين لنقد متهج الباقلانى هذا » ووسمه البعض بالفساد ٠‏ انظسر: 
تاريخ النقد الأديبى عتد الحرب » د * أحسان عياس »2 حص ٠7907‏ كما غاب اليحسش 
ذوق الياقلائى ؟انظر : الثثر الفنى فى القرن الرابح » د ٠‏ يى مارك عج 1 مأل 
وهناك تفاصيل أخرى » وبراجح أخرى يكن الرجوع اليبا فى كتاب : الباتلائسى 
أعجاز القرآن » د ٠‏ ععيدالرؤوف مخلوف ,»ص18ه5 ٠‏ 


5ه 
ومن جملة ما اهتم يه الياقلائنى من الشحر.» قصيدة البحترى اللامية القى مطلحها :. 
أهلا بذلكم الخيال السنتل  *‏ فحل الذى هرا أولم يتعسيل 
وبين الباقلانى الأسباب التى الحأته الى التركيز على البحترى من بين الشص سر" 
المحدثين » حيثما يقول : ” وانا اقتصرنا: على ذكر قصيدة البحترى » لأن الكتاب يفضليونه 
على أل د هره 2 وقد مونه على من فى عصره » وشيم من يذدى له الاعجاز غلوا 4 ويزمم أتسمسه 
يتاغن:: النجم فى قوله علوا ٠‏ والملحدة تستظهر بشعره وتتكش بقوله :.» وترى كلامه سن 
شببهاتهم. »وباراته مضافة الى ما عند هم فر اتيم . 
ومن الواضح أن هذه الأسباب التى جحلت من الكتاب أنصارا للبحترى » وأليتيم حسف 
شعره أسباب فنيسة »تحزى الى شعر البحترى وما يحتوسه من قيم فتيسة ٠‏ والا كيبيف نفسسر 
اعجاب هذا القظاعالأدبى من الئاس بشحر البحترى ؟ حتا لا يمع هذا من أن يندس بيسن,. 
هؤلا* المعجبيسن بعش الملاحدة ‏ كما شهد الياقلائى - مين غرضهم الأسانسسسى 
آثارة الشبهات .حسيل القرآن قبل أن يكون الاعجاب الحقيقى يشعر البحتري ٠‏ 


وكما بين الباقلانى الأسباب التى حملته علق التركيز على. البجترى من بين الشحرا* المحد شين 
بين كذلك الأسبابالتى حملته على اختيا ر القصيدة اللامية من بين قصائد اليحترى التسى 
تفق الحصر ٠‏ يقل فى هذا : ” سمحت الصاحب أسلماعيل ين عباد يقول : سمحسست 
أب الفضل بن الحميد يقول : سمحت ايا مسلم الرستى يقول : سمحت الببحتري يذككر 
أن أجيود شحر قاله : ( أهلا بذ كم الخيال ابلك 1 

متضح هنا أيضا أن السيب خلف اختيار القصيدة سيبفنى » يعزى الى رأى البحشرى 


فى شعره » وتفضيله للقصيدة اللامية على جميح هذا الشحر ٠‏ ففيما ييد وأن الياقلائى حمل 


() إغعجاز القرآن *: ص 1690 
2 »00 2 صية١1؟‏ 


0ل 


هذه المقولة النقدية محمل التبول » ليس جهسلا فيما بيد و بموضوية النقد الأديسسى 
وضرورة التخلص من كل حكم سابق » يقدر ما هود فح مفبسة الاعتراقن الذى يكن أن ينطى 
على أن الناقد اختار. قصيدة ضعينة * كأنما هويريد أن يقول : انهلم يقذم على نقد 


هذه القصيدة ألا يعد أن شبد. صاحيها يأتها أفضل شعره* 


وسبما يكن من أمر نان من أهم القضايا التى ابتدأ بهأ الباقلانى ثقد البحتسرى 


قضية مذحيسه فى الشحر ٠‏ 


يقول عن مذ هب البحترى ل لين أحسن الشعر ما كان أكثر صفحة »2 وألطف تعفلا » 
أن يتخير الألفاظ الزشيشة للمعائى البُديعة » والقرأقق الزاقعة » كنذهب البسمظسرى» 


)0 
وغلى ما وصفسه عن يبعش الكتاب فى قوله + 


فى نظام من البلافة ما شلك (م) امرو أتهتظام في 4ك 


وديح كأته الزصر الضلا حسك فى رق الربيع الج د يد 
حسزن ستحمل الكلام اختيسسسسارا وتجنين ظلسة التعقي سس سد 
وركين اللفظ القريب ذاد ركتس سن يهغايسة المرام اليعيت سد 
كالحذارى غدون فى الحلل ال بيش !إذارحن قى الحلل السسبيك 


لل 
رون أن من تحدى هذا كان سالكا ملكا عاميا ولم يروث شاعرا ولا مصيها ٠”‏ 


وهنا ثقف أمام رأى جديد فى مذهب البحترى »2 تتجلى حقيقة هذا الرأى فى زد واجية 
مفاحب البحترى بين الصئحة ولطف التعمل ٠‏ ويارة ( لطف التعمل) لا تعنى سسسسى 
محاولسة الابتعاد عن التكلف قدر الامكان » وعبارة أخسرى انساح المكان لقدر معقسيل 


من. سيولسة الطبع والتلقائية »حيث تحتفظ الالفاظ يرشاقتها »© وقح القرافى فسى 


(1) شو محمد بن عبدالملك اليات 
0) اعجاز القرآن : ص ١١5‏ 


د 


مواقعها الطبيعيسة دون قسسرأواجتلاب ٠‏ هذه الصوة العامة التى تتكون من همسسذا 
الرأى تكون -حتيقة مذهب اليحترى اذن عبارة عن نسيج متكامل من الطبع والصنحة * 

ولكى يزيد الباقلانسى من تأكيد هذه الحقيتة » أورد لنا قطعة البحترى فى وصسف 
بلافة ابن الزيات » على اعتبار أن مضمون هذه القطحة الذى يمكن أن يحبر عن حقيقة 
بلاغة أبن الرهات » يكن أن يعبز فى الوقت نفسه عن حقيقة مذ حب البحترى اللبلذى 


يق فى نظره على الطبع والصفحة » أوالجمح بين قطبين متنافرين فى وقت واحد * 


والواقع أن مضمون قطحة اليحترى يد ورحول هذا المفهم » فالسئحة التى يتكلم عنبا 
فى هذه القطحصة صنعة جديدة »تلام الطيح كل الملائمسة » فالألفاظ فيها سبلة 
ميسرة » ليس فيها شى* من التحقيد أوالالتواء ٠‏ كذلك المعانى البعيدة التى كثيسسرا 
ما تقطحت د ينبا أعناق الشعراء » تبرز للحيان بوساطة هذه الصنحة الدقيقة » وكأنببا 
فى متناول اليد » أوعلى طرف الثمام كما يقال * 

على أن الذى يعئينا بصفضة خاصة هو صسائل الباقلانى فى تقرير هذا الرأى الجديد ٠‏ 
فهل لدى الباقلائى براهين ذات قيمة تثب تأن مذ هب البحترى مزيج من الطيسسسح 
والمشحة ؟ 


لقد توصل الباقلانى الى تقرير رأيه هذا بوسيلتين نقد تين » ولى قدر لايستبان 


يه من الموضعيسة *٠‏ 
الأَطى » ثنى العلاقة بين أبى تمام والبحترى فى مجال الصنعة :تلك العلا تسسة 


التى مّهسد لبا الصولى » ووثق عراها تلميذه أبوالفرج الأصفهائى » كما مربنا ٠‏ والثائية» 
طبيعة الصنحة فى شعر البحترى واكتشاف مصدرها الحقيقى ٠‏ 

أما فيما يتعلق ينفى الحلاقة الفنية بين الشاعرين » فبويقول :* قد يشتيه 
شح رأبى تمام يشحر البحترى » فى القليل الذى يترك أبوتمام فيه التصنح » يتصسد 
فيه التسهل » وسلك الطريقة الكتابية » وتوجه فى تقريبالألفاظ »© وترك تخويسص 


00 
المعاتى » وتفق له مثل يهجة أشحار اليحترى وألفاظه ٠”‏ فالباقلانى اذن لايرى بين 


«) إعجساز القرآن ؛: ص ١1١‏ 


ا اه 


الشاعرين علاقة فنية ء قائمة على التأثر والتأثير: ,بل يرى مجرد تشابه 'قليل ©» وبسح 
ذلك لايطرأ هذا التفابسه الا خارج دائرة تضنيح أبى شام » مسعيارة أخرى حيتما يتخفف 
أبو تمام من الالتزام. بمذ هيسه المحروف فى التضنيح ».مأخذ بالطريقة الكتابية التتسى 
هى .جوهر مذ هب البحتِرى .فى مجال الحبنحة البديعية كما سوب يوضح ذلك البأقلاتى ٠‏ 
.ولم: يكتف الباتلانى بهذه المقارنة العامة بين الشاعرين »بل تفل الى أبحد .من هذا» 
وتأمل. بعين الناقد الخبير طبيحة بعض عناصر الفن اليديعى عند الشاعرين * فبسسسو 
يقول عن عنصبر الئاس وطريقة كل من الشاعرين فى استخدامه : ” ومسا البحتسرى 
فانه لا.يرى .فى التجئيس ما يراه أبوتمام » ويقل التصنح له * فاذ! وقح فى كلاأمسسسه 
كان.فى الأكثسر حستا. رشيقا ضرينا جراد 


ولا شك عندنا فى أن الباتلائنى ينفذ يبهذا الحديث الى أعماق الفن اليد يعسى 
عند الشاعرين ؛ يل أن هذه النظرة الثاقية من الناقد تضح الشاعرين على متسرق 
الطرق * وحسب عنصر الجناس رطريتة استخدامه عند كلا الشاعرين أن يكون معلما 
بارزا من أهم المحالم التى تميز بينبط » وتحدد روّيةكل واحد مثهما الى الفسسن 


اليد يحى ٠‏ 


حقا ؛ ان الباقلانى رغم نفاذ رأيه هذا مقصر فى عدم استلبام ديواتى الشأعريسسسن 
ومواجبة نصوصهما الشعرية »والاستشباد يها على ما يذهب اليه* غير أن قناء#دسا 
. بأحمية رأى الباقلاتى هذا -تدفعنا دفعا الى اللجوٌ الى ديوانى الشاعرين » والتفست 
من هذه المقولة تثبتا منهجيا يضع القول الصحيح فى نصابه ٠‏ 


00 
لنقرأ مثلا هذه القطحة لأبى تمام : 


: () اعجاز القرآن : ص ١١١‏ 
0) دييان أبى تمام » شرح التيريزى يج ١‏ ص ١!‏ 


.يا موضح الشدنية الويناء ومصارع الادلاج والاستسسراء 
أقر السلام مغرقا ومحميا من خالد المعروف والبيجسساء 
سيل طمى لولم يذه 3ال د التيطحخت أولاه بالبطجح سسا * 
: يدت يعون .متف مغى من سييسسه وقد ت حسرى مله ظبهور حشرا * 
وتحرفت عرفات زاخرة ولسسسم يخصص كد ! * فته بالاك سف اء 
ولظطاب مسرتبيع يطيية واكتسست بردين برد ثرى ورد شسسراء 
لايحرم الحرمان خيرا أتهسسسم حرمرا به نو نن الأتتسسسسياء 


لحلنا حينما نقرأ هذه القطعه تطمئن يعض الاطمئئان الى حكم الباقلاز 
. ونقاذ .رأيه » فيما يتحلق بجناس أبى تمام وطريقته فيه * ان الاسراف فى طلب الجفاس 
هوأ أول علامة ملحوظة تقابلنا فى هذه القطعة »اذ لا يكاد يخلو بيت منها »بل شطسر 
.بيت 4 من هذا الختصر اليديعى ٠‏ 

والى جائب الاسراف فى طلب الجئناس تجد الاحتفا” يه »والتوصل اليسسسه 
بكل سبب » ختى لوكان ذلك عن طريق التكلف واجباد القريحة الشعرية ٠‏ كأن أبسا 
تمام والحالسة هذه يطلب الجئاس لذات الجناس » ليس كفن جمالى يجب أن يُتسجم 
مخ غيره من أد وات الشعر » وائما كمظبر من مظاهر اقتداره على تشقيق الكلام » والصاق 
يحضه يببحسض ٠‏ كل هذا يسور غرام أبى تمام بهذا اللون البديعى »© واحتفالسه 
به أشد الاحتفال »الأمصر الذى يجحل من اتباع شاعر آخر له » سرا*أكسسسان 


البحسترى أوغيره ضربا من المحال [ 


ذا اتموذج من جناس أبى تمام ٠‏ غخهل نحد عند البحترى مايشاكل هذا 
أويقرب منه »أو على الأقل يوحى بمحاولة اقتفاء وتقليد لأبى تمام ؟ ! 

الحق أثنا لو قلينا ديوان اليحترى ياطنا وظاهرا » رجاء أن تحصل على اتسسسوذج 
يمائل أنموذج أبى تمام هذا أويقرب مته » لما وجدنا ذلك ٠‏ وحتى حينما يكثر الجنساس 
فى بسعض قصائد اليحترى لاتجد فيه اجتلا ب أبى تام » ولا تحقيه إياه فى كلل 


وجوه * 


15ت 
خذ مثلا قول ا : 
لولا. ( على بن مسر ) لاستمريئسا حت ا 
برد الحشا ‏ وحجير الروع محتفل وسعر ‏ وشهاب الحرب ست سر 
ا اذا شابك الاعداءكد هم حتى يروج رنى أظقفاره ظف سر 
جانى المضاجعلا ينفك فى لجسب" يكاد يقصر من لألأه القسسس سر 


فى هذه القطحة كثير من الجتاس »بين (مر واستمر ) » وين ( الصاب والصبسر)» 
هين ( سعر وستحر ) »© وين ( أظفار ب وظفر ) » وين ( يقبر والقمر ) ٠‏ ولكله 
فى جملته جناس هين لين ينساب على استحياء بلا قحقعة ولا جلجة » شأن جئسساس 
أبى تمام الذى يوشك أن يقول حانذ! !( وفق هذا تجد حئاس البحترئ على 
جانب ملمس من التآلف والانسجام » فليس هناك كلف ولا قسسر »يل استقرت كسسسل 
لفنظة الى .جوار شقيقتها فوق مهاد من الهدو” والطمأنيئة ٠‏ 


على ضو” هذين الأنموذجين وحليلهما تستطيحأن نثق فى حكم الباقلانى وسدى 
صرايه » وخلره من عورش الارتجال ٠‏ على أن الأمر الجدير بالعناية هوآن الباقلانى 
برأيه هذا »2 قد استطاع أن يزلزل ككرة التأثر والتأثير بين أبى تمام واليحتسرى 
تلك الفكرة التى تسربت من دائرة الخصوسة » واستقرت عند أبى الفرج المفهاتى ٠‏ 

ذا جهد الباقلاتى فيما يتعلق ينفى العلاقة الفنية بين بديح أبى تصسسام 
ديح البحترى ٠‏ 

وأما فيما يتحلق بطبيعة الصنحة البديحيسة فى شعر البحترى واكتشاف مصد رهسا 
الخقيقى »نان الباقلائنى يأخذ بأيدينا الى قسيدة البحترى »؛ وين خلال بحصض 


أبياتها يكشف لنا عن جوهر صنحة البحترى » ونايصها الأولى ٠‏ 


(0 ديان البيحترى :ج ا1 ص15 
) خلف : حال من أحؤال الحياة* 
) الألى : العسسر الشديد الخصمة٠‏ 


قال السحترى فى عرض قصيد ته : 


يغشى الوضى و«الترس ليس بجنسة من حده والدرع ليس بمحقلل 
مسخ ألى حكم الردى فاذا مضسى الويلتفت راذا قضى لعويعصدل 


محلق الياقلانى حنا يقوله : ” البيتان *** من الجئس الذى يكثر كلامه عليسه» 


)40 
وهى طريقته التى يحتبيها »© وذلك من السبك الكتابى والكلام المعتدل ٠”‏ 


والحقيتة أن اشارة الباقلائنى هذه على وجازتها أشارة بالغة الأهمية ٠‏ والمراد شبسا 
هوأن البحترى يحتذى فى صنحته صئعة الكتاب فى فترة من أزهصى فترات الكتاببسة 
الفئنية ٠‏ وهسسى تلك الفترة التى سادت من عد الحميك الكاتب الى ابن الحميد » 
وبا بين حذين من ترابخ الكتاب » أمثال ‏ سهل ين هارون »رأحمد بن اسماعيسل» 
وابراهيم اين المدير » وايراهيم الصولى والجاحظ 00 


وأهم طابح فنى يخلب على هؤلا” الكتاب »ووصد بين أسالييهم هو ( التسوازن ) 
وهو عين ما عير عنه الباقلائى بعبارة : ( السبك الكتابى والكلام المعتدل ٠)‏ وهذا 
التوازن »أو السبك المعتدل أصل عظيم من أصيل البلافة الحربية ؛بل يذهصسسب 
بعش الثقاد القدماءالى أنه لا ييجد كلام ليغ ايخلومن الارد نان ٠‏ وهذا رأى يحتفظ 
يقيمته الى الآن » لاسيما اذا عرفنا أن حقيقة الازدواج أوالاعتدال صفة جامعصسة 
من صفات الأسلوبالأديسى » وتعنى بصورة أو بأخرى تضر عنصر المسيقى فلى 
الثفر الأديسى » فسواء قلنا الازدواج أوالاءتدال أوالتلاؤم أو ( البرمؤزيسة) 
فالمعفى فى كل هذا الألفاظ 2 * وان كان نصة اختلاف بين معائى هصذه 
الألفاظ » فهو اختلاف ظاهصرى طفيف » لا يمكن أن يص تلك الروح الكامئة خلصف 


تناسق الكلام «تثاسب تراكييسه راتسجام ايقاعصه+ 


() اعجاز القرآن : ص لا 1١‏ 


6 انظر : تدلور الأساليب النثرية فى الأدب العربى » أئيس مقدسى » ص1807 
(6 انظر : الصناعتين ص.ة1١‏ 


© انظر : دقاع عن البلاغة »أحمد حسن الزيات 6 ص51١1‏ 


ل 5 


والواقع أننا حيتما. نعاد النظر فى 'ذيئك البيتين اللذين توقف عند هما الباقلاتى » 
واستشف مثهما جوهبر الصنحة عتد اليحترى : تجد: أنهما يمثلان بصورة د تيقة 
حقيقة الحلريقة الكتابية السائدة فى عصيره ٠‏ ففى البيت الأول : 


يحشى الؤى والترس ليس بجئسة20 من حذه والدرع ليس يممقت تل 


3 


نجد أن الازدواج واضحا تماما بين عبارة : ( والترس ليس بجنة ) »© ويارة : 
( والدرع ليس بمعقل ٠)‏ 
وكذا فى البيت. الثاتى .: 
مميخ الى حكم الردى قاذ! مضسى لم يلتفت واذا قضى لم يعدل 
نجد الازدواج أو الاعتدال بين عبارة : ( فاذا مضى لم يلتفت ) » وهسسارة : 
( اذاقضى لميعدل ٠)‏ 
رأكير الظن أثنا لسنا فى حاجة الى التكيد بأن خصائص الأسلرب المزدوج فى بيتى 
البحترى هذين » هى الخصائص نفسها التى يمكن أن يلمسها أى باحسث يتناول الأسليب 
الكتابى السائد فى عصر الشاعر »سراء أكان ذلك من حيث زنة الفواصل وقيبنا 
من بعضها اليعض »أومن -حيث قصر الحبارات وشدة ملامتها لبحضها اليحض» 
والحقيقة أن هذا النمط الكتابى الذى تجلت صورته من خلال هذين البيتين سمسسة 
لائحة فى شعر البحترى ووحلم يارزمن معالم ا 


قهل يبح لثا أذن على ضِوك" جهد الباقلانى هذا أن تقول ان التأثر والتأيسسسر 


(0 ركز الاستاذ أئيس مقدسى دابيعة الاسلوب الكتابى المزد وج فى ثلاثة عناصر : 
١‏ أن:تكون الفواصل على زئة واحدة* 
؟ل أن لا تون ناصلة الجزث الأول بعيدة المشاكلة. لفاصلة الجر الثائى * 
"ال أن تكون العبارات قبيرة متساءية. »© والا فليكن الأخير أطول من الأول «انظلر 
تعلور .الاساليب النثرية ص4١‏ 
0) سيف نلتقى يأمثلة كثيره لبذه الظاهرة فى الفصل الذى خصصناه لدرا 
آرا* الثقاد فى أسلومسه» 


57 


كان بين البحترى والكتاب 4ولم يكن بين البحترى وأبى تمام ؟ الحسق أن جميحالظروف 
مبيئة لخدمة هذه الحقيقة الجديدة » فقد عاصر البحترى سيادة مذهب التسسوازن 
الكتابى أحسن معاصرة » ذلك أن حياته تمتد من سنة 1١1‏ ه الى سنة 144 ه على 
0 يل ان من المقطوع يصحته حقيقة اتصال البحترى بنوايخ الكتاب فى عصسسره» 
أمثال ابراهسيم ين المدير »2 وأبى صالح ين يزداد » لأبى الحسن على بن محمد 
بن فياض » رأبى الحباس أحمد بن ثروابية » وسواهم ٠‏ كذلك لميكن اتصسال 
البحترى ببهؤلا* الأعلاماتصالا سطحيا يقف عند حددد علاقة شاعر مكتسسب 
يممد وح من طبقة راقية » وانما كان اتصال البحترى يهؤلاء الكتاب يصل الى درجة 


)00 
الصداقة التى يزول معها كثير من أل وان التحفظ والكلفة ٠‏ 


على أن مما يهيى > قبول ككرة تأثر البحترى بالاتجاه الكتايى السائد فى عصره » بصورة 
أدعى الى الدقة بأقرب الى المعايير النقدية الموضوعية ؟هو تلاوم حقيقة هسذا 
الأشر الكتابى مح كثير من القضايا المتعلقة بشعر الرجل » تفسير هذه القضايا 


على ضيوكء هذ! الأشر تفسيرا أميل الى الحمق » بأقرب الى حقائق النقد ٠‏ 


ولحل فى مقدمة هذه القضايا قضية انتصار الكتاب لشعر البحترى والتفا قبسم 
-حوله » كما نوه الباقلانى بذلك من قيل ٠‏ فبها هنا نستطيح أن نقول أن تعلق الكتاب 
بشعر البحترى »+ قد تم فى تطاق ( عملية تأثر وتأثير جدلية ) » تكما أثر الكتاب 
فى البحترى بحي ثأصبح أسلههم فى الكتابسة قدرته الفنيية وتموذجه الأعلسسى » 
أثر البحسترى هوالآخر فى جمامة الكتاب » بحيث أصبح شعره له وقع خاص فى 
أذ واقهم » بل صورة جديدة من أنفسهم تطالحهم كلما تصفحسوا شعره» 


كذلك فان من هذه القضايا التى تلائم حقيقة تأثر البحترى بالكتاب » يسبسل 


(0 انظر : ففيات الأعيان : بي 3 ص18 
() انظر الفصل الذى عقده الصولى عن صلة اليحترى بالكتاب فى كتابه أخيس سار 
اليحترى 2 ص5١١1--5١١‏ 


بو ع1 ب 


تفسيرها على مبوه هذه الحقيقة نفسها ‏ قضية شيوعءئصر الطباق فى شحره وفرامه بسسه 
غراما يمائل غراع أبى تمام بحنصر ا 
فعلى ضر الأثر الكتابى فى شعر البحترى تستطيح أن نقول ان عنصر الطبسسسساق 

من أهم الحناصر البديعية التى تحقق للشاغر سمة الاعتدال: ؛ أوالتوازن الكتابى ٠‏ ذلك 
أن الطباق لا يكتمل عادة الا من خلال كلمتين متقابلتين على نحو ما من أشما* التناقسض 
وصرف النظر عن المعفى الذى يراد من الطباق »؛ فان ترفر كلمتين متقابلثين يحقق قيمة 
صرتية تتمثل فى تناسب ايقاعالكلمات ؛ يثآلفها الموسيقى داخل الاطار التقليدى 
لموسيتى البيت الشحرى ٠‏ ككذلك يكن أن نضيفالى عنصر الطباق الذى تنيه القدمساء 
الى عناية البحترى به كل ألوان البذيع المزدوج أوالتثتائى ان صح التحبير #»مشسل 
المقابلة «التقسيم وما شاكلهما »2 فللبحترى عناية جادة يبهذا اللون من اليد يبسسسم» 
وديرائه أقرب وثيقة اليئا » فقلما جد قصيدة من قصائدة » تخلومن هذه الألوانالبديحية 
الموقعة #لتى لانكاد نشك فى أنبا من أهم الأسرار الفنية الكائة ورا“ ( المسسيقسى 
الداخلية ) فى شحره » تلك الظاهرة التى طالما فخلت النقاد واسعيوت 0 
وحسبنا أن ثمثل على هبذه الحقيقه بببذه القطحبة من شعره : 

يلونا ضرائب من قد تببس رى 0 فا ان رأيئا لفقم ضيبا 

هوالمر؟ أبدت له الحادئا ت عزيا وشيكا ورأيا صايسما 

تفقل فى خلقى ستنودد سلاحا مرجى وأسا مبييسسا 

فكالسيف إن بيئته صارخا كالبحسر ان جثته ستئيسصطا 


(م) انظراإعجاز القرآن ص : ١١١1١١‏ 

() يعتبر الدكتور شوقى ضيف من أوائل الياحثين الذين لاحظوا ظاهرة الموسيقسسى 
الداخليسة فى شعر البحترى : وان كان قد ذهب مذهب آخسر فى تفسير هسسذه 
الظاهرة ٠١‏ قد تحمدنا أختيار القطعصة نفسها التى أختارها الدكتور شوقسى 
ضيف » لكى تتضح حقيقة ما تذهب أليه ٠‏ انظر الفن يذاهيه » ص 7 ووابعد ها * 

) ديوان البحترى :ج 1 ص!5١‏ 


11ت 

وحقيقة المسيقى الداخلية الظاهره فى هذه القطعحة »تكتسب وجودها سن 
جهد الشاعر فى استخدام البديحالكتايى المقع بطبيعته » فقوله فى الييت الثاتسسسى 
(عزما وشيكا » ورأيا صليبا ) مزاوجة كتابية » وهى عيارة موقعة بطبيعتها ؛ ومعأنهسا, 
لاتحدث نشازا داخل الموسيقن التقليدية للبيت 6 فهى مح ذلك يمكن أن توصسسف 
بأتها عبارة ذات كيان موسيقى مستقل ٠‏ وقس على ذلك عبارة (سماحا مرجى »وأسسا 
مبيد!:) » كذلك عبارة ( ان جئته صارخا ) فى الشطر الأول من الييت الأخيسسسر 
وجارة (ان جئته مستثيبا ) المقابلة لبا فى الشطر الثانى ٠‏ فكل هذه العيسسارات 
وما يشاكلها *٠*‏ عبارات مصؤفة كتابية فنية » استطاع البحترى بحسه الفئى ويلكته 
البلافيبة أن يزواج بين موسيقاها الأصلية » ووسيقى الشعر التقليدية » فكانت قمسسسرة 
هذا الجهد الراعح أن غتى شعره يبذه الموسيقى الكثفة 'ذات الستويين الموسيقيين 
النثرى والشحرى * 

هكذا يتضح أن هذه إالقضايا الفنية مما يتحلق بشعر البحترى 4 وربما غير هذه 
القضانا ‏ تجصسد لبا تفسيراتملائمة على بوث تأثر الشاعر بالاتجاه الكتابى الساقبسد 
فى عصره » وهذا عندنا من أقوى الأدلة التى يمكن أن يدكن اليها الباحث فى تأييدٍ 
ما ذهب اليه الباقلانى حيئا فى الصلة الفنية بين أبى تمام والبحترى ؛ رأنيتهيبا 


بين اليحترى كتأب عصره * 


وعد » هذه وسائل الباقلانى فى بحسث مذهب البحترى »الذى تقرر عتسده 
أنه مزيسج من الطبح والصتعة عوهى يلا مراك وساعل منهجية وسوضوية 2 بل انبا 
غنية كاشفة ٠‏ فصنحة البحترى بهذا الوجه الجديد صنحعة كتابية تخلو على 
الأقل من تلك الرواسب » ومن أوالمحضلات التى منيت بها صئحة أبى تمام »كالاحتفاء 
بالتجئيس »© والاستحارات البعيدة + ويحاولة المعاتى الخامضة ©6ويا الى ذلك مسن 
المعوقات التى ييكن أن تقف فى مجرى الطبع الشعرى ٠‏ راذا كانت صنعة البحتسسرى 
قد استرفدت: قوامها من خارج دائرة الشعر » فائما ذلك فى حديد الاحتفا”بالقهيسم 
الموتية وكثيف الموسيقى الشحريه » وحى قيم فنية صرفة » لا ييكن أن تحكر معانسى 
الشعر » أوتتسيب فى غموضها »بل ان هذه القيم الفنية التى لاتعاد أن تخسسسسجع 


كان 1 ابه 


عن تحسين الايقاع الصوتى » المائل فى تلاوّم الألفاظ . وتناسب التراكيب 2 صطسسى 
أفضل القيم الفئيسة التى يكن أن تلائم.موهيسة الطيع التى شهريها البجترى * 

ولكى نستكمل دراسة مذهب البحترى: على فو اتجاه الطبع والصنحة» لايد لثا مسن 
المرور ببحض نقاد المغخرب ممن أسهم فى تقد مذهب اليحترى ٠‏ 

وأتى ابراهيم بن على الحصرى فى المقدمة. ٠‏ وهوعلى أية حال ذوبضاصسة 
يسيرة فى مجال التقد الأدبى » وضاعته هذه لاتتجاوز الآرا* المقتضبة أوالخواط سس سر 
السائحة مما هو مثوث فى كتابه المشهور ( زهرالآداب وثمر الآلياب ) ٠‏ 

ولى الرغم من ذلك فقد ظفرنا للحصرى برأى أصيل فى مذ هب اليحترى » استبلسسسه 
بالحديث عن شحر الطبح وشعر الصنحة ٠‏ قال : ” قلت : والعلام اللهيد الطببعح 
مقبول فى السمح » قريب المثال » بعيد المنال ع أنيق الديباجة »© رقيق الزجاجة» 
يدنو من فهم سامحه عكدنيه من وهم صائعه ٠‏ والمصنوع مثقف الكعوب “معتدل الأنبوب 
يطرد ما” البديح على جنباته » هجول رق الحسن فى صفحاته » كط يجول السحسسر 
. فى الطرف الكحيل » والأشضر فى السيف الصقيل ٠‏ وحمل الصائح شعره على الاكتسيراه 
فى التحمل » وتنقيح المباتى دون اصلاح المعانى يعفى آثار صنحته » ويطفى*'السسوار ' 
صيغته »يخرجهالى فساد التحسفه » وتبح التكلف ٠‏ رالقاء المطبوع بيد هالى تيسسول 


ما يبحثه هأجسه » وتنفثه وساوسه 4من غير اعمال النظر » وتدقيق الفكر » يخرجصسسه 


الى حد المشتهر الرث » وحيز الغث » وأحسن ما أجسرى اليه » وأعول عليسسسسه» 
التوسط بين الحالين »والمنزلة بين المنزلتين من الطيع والصنحة ٠٠٠‏ والبحكرى عسسن 
00 


03 


هذا القوس ينزع والى هسذ! النحو يرجح ٠”‏ 

وموقف الحمسرى هذا مرقف لامع »يدل على نظر صائب وخيرة واعية يفن النقد 
الأدبى » فقى كلام الناقد مايدل على هيه يطبيعة تيارى الطبح والصئعة »اللذين طالسا 
تجاذيا أدب الحربية ٠‏ فقد عرض الحصرى كل تيار الى جوار خصائصه الفنية » بطريقه 
منظمة قلما تحرف لها نظير عند السايقين + فهذا شعر الطيح يتحلى يخصائص فتيسيسه 


محيئه : 


(0) زهر الآداب وداج ل“اص56هظم ا ٠كم4ه‏ 


أنيق الديياجة » رقيق الزجاجة 
قريب المثال أبعي الستجال 

يد نومن فهم سامعه ©»كدتره من وهم صائعه * 

ولى الرغم من أن هذه الخصائص الفنية جاعتا بها الحصرى فى قوالب أدبية» 
قد تحجب بحعض معالم مضوية النقد الأدبى »على الرفم من ذلك فان هصسسذه 
الخصاءص » تؤّكد يمال شعصر الطبع » وما ينطوى عليه هذا الجمال من جاذبية وسحر 
فنسى » تتمثل فى -جودة توصيل لغة هذا الشعر » وقرة تأثيرها » بحيث لاتكساد 
تفقد شيئا ذال بال من شحنقها العاطفيسة ٠‏ بيع أن هذه المظاهر الفثية تيحى 
ببدائية هذا النمط من الشحر » وسهولة قرضة » فهى ليست سوى مظأهسسسر 
خادعة » وأغشية شفافة تخفى وراءصا سر العبقرية المجهول © الذى يطيسسع 
هذا اللون من الشحر يطابح ( السهبل الممتتئح ٠)‏ 

والى جائب شحر الطبع عيبرز الحصرى خصائص شحر الصنحة * فهو على حد تحبيره : 

معتدل الأنهوب » مثقف الكحب + 

يطرد ما“ البديح على حنباته » ويجول رطق الحسن فى صفحاته* 

وهذه خصائص تدور حول تهذيب أسلوب هذا اللون من الشحر »وشدة العناية 
بسه » بحيث يبد ومتماسكا قرا لا أثر فيه للضعف أوالا ختلال الذى يريما يطرأ علسسسسى 
شحر الطيع » نتيجة ارساله علىالسجية » واعفاكه من التنقيح «التفتيش ٠‏ والسى 
جائب القة المائلة فى أسلوب شعر الصنعة يلحسظالناقد من طرف خفى فئيسسة 
البديح ربا تنطرى علية من قدرة على أسر الحسن الجمالى ٠‏ 

على أن أصالة الحصرى لم تقف عند هذ! الصد فسب »بل تتجلى فسسسى 
نقده لكلا الاتجاهين » خاصة حينما يحاول كل اتجاه أن يسيطر على الشعسسر 


سيطرة تامة » فان كل اتجاه والحالة هذه يقف بالشحر على شرفة الاخفاق » فشحر 


الصنعة عرضة للتكلف والجمود حيثلا يبض آخر الأمر يعاطفة ولا يئيض بتأثير * وشعر 


الطبحع عرضة هوالآخر للضعف وهلبلة البناء الشعرى »وسطحية الشحور نفسه* 


0 


والموقف الصحيح فى نظر الحصرى يكمن فى التقاء تيارى الطبع والصتحة » وتزاوجيما 
فى منبع واحصسد »© بحيث يكن لكل أجنحة الفن امانياته الثعاون على ثقل الشعسسر 
الى أقصى أفق ممكن من السمو والجمال ٠‏ 


وقد انتبى الحصرى كما رأينا الى أن مذهب البحترى هو الذى يمثل الموقسسف 
الصحيح: » أوالموقف المتكامل من الطيع والصئحة ٠‏ ولى الرغم من أن الحصرى لسسم 
يتناول مذ هب البحترى فى .حد ذاته بشى* من الدراسة أوالتحليل ؛فتدليله لمذ هبسى 
الطبح الصئعة على هذا النحو الذى مر بنا » من أبلخ الأدلة على أن الرجل قسسد 
ثقذ؛ شجر البحترى » وتشبح به » وأن رأيه س لهذا السبب ل يكن أن يؤخذ مأخضذ 
الاعتبار ٠‏ فبكذ! جا* رأى الحصرى حلقة جديدة وقية فى سلسلة اتجاه الطبسسسسع 
والصئجة الذى بدأناه بالقاضى الجرجاتى ٠‏ هذا اذا لميكن رأى الحصرى مسسسن 
أكثر الآراء صراحسة فى التنبيه الى مذهب البحترى » رأنه يقى على التوازن الد قيسق 
بين الطييع واللصفحة * 

ختم نقاد هذا الاتجاه بعلم يبارز من أعلام النقد العربى فى القيروان ©» ذاإك 
هوالحسن ين رشيق القيرواتى صاحب 5 العمدة * فقد حفظ لنا القيروائي فسسسى 
كتابه هذا كثيرا من نصوص النقد الأدبى الثمينة مما ورشه عن تراث المشرق ٠‏ كما جد 
لسه بين الجين والحين لفتات أصيلة فى شحر البحترى سوف تحرض لبا فى أماكتببا 
الخاصة من هذا البحث ٠‏ 

على أن الذى يهمنا هنا يصفة خاصة ءائما هو رأيه فى مذهب البحتسرى» 
وأتى هذا الرأى من خلال حديث السقيروانى عن صنعة أبى تمام واليحترى ٠‏ يقيل :” 
واستطرفوا ما .جا* من الصنعة نحو البيت والييتين فى القصيدة بين القصائد » يسشسدل 
يذلك على جودة شعر الرجسل صدق حسه» صفاء خاطره ٠‏ فأما اذ كثر ذلسسك 


فبو عيب يشهسد بغلاف الطبح » وايثار الكلفة ٠‏ وليس يتجصه البته أن يتأتى مسسسن 


الشاعر قصيدة كلها أوأكثرها متصنحمن غير قصد »كالذى يأتى من أشحار نحي 


والبحترى فيرهطا ٠‏ يقد كانا يطليان الصنعة وولعان بها : فأما حهيب يذهب 


الى حزونة اللفظ » وبا يملأ الأسماع همنه »© مح التصنيح المحكم طهها كرها » يأتسى 


ا 
للأشياء* من بعد »© وطلبها يكلفة » ويأخذها بقرة ٠‏ وما البحترى كان أملح صنحسة » 
وأحسن مذهيا فى الكلام » يسلك مثه دمافة وسهولة محانكام الصنعة وقرب المأخذ 
00 


لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة +٠”‏ 


ولعل أل ما يتيادر الى الذهن من حديث القيرزاتى هذا .هوأن البحتسسرى 
فى نظره من شعراء الصنحة شكسلا وويضمينا » لاسيما حيثما قال : (. وليسن يتجسه 
البته قصيدة كلها أو أكثرها متصنح من غير قصد كالذى يأتى من أشعار حييس سيب 
1 والبحترى *)٠*٠٠‏ فظاهر هذ! الكلام يويحى الى المتحجسل يأن القيزوائى يفس سح 
البحترى الى جوار أبى تمام من حيث الكلف؛ بالصئحة » والتأتى اليها بكل سيب ٠‏ ولكن 
حديث القيروانى هذا »لا يعدو أن يكون صورة احمالية يليها تفسيل دق + 
نحم لقد فصل ابن رشيق هذه الصوة الامالية » حيثما رصف صنحة أبن تام 
على. حسد ذاتها بالتكلف » واستكراه الألفاظ البعيدة بالقرة والاقتسار ٠‏ ودينسنا 
رصف صئعة البحترى بالملاحة », والحسن و«الدمائسة والسهولة *٠٠‏ وح أن هسسذه 
الأوساف العى رصدها القيروانى فى مجال حديثه عن صنعة البحترى أوصاف اتطباهيسة» 
فبى أفضل ما يمكن أن يميز استقلال صئعة البحترى » صدغ انتسابها الى.صنعسة 
أبى تمام* 


() الحمدة وس ١اص١١١‏ 

() من خلال هذه الصورة الاجماليسة فهم بعض المعاصرين مرقف' ابن رشيق بيسسن 
الشاعرين ٠‏ فالدكتور شوقى ضيف يقول : 
” عن لا نخلو فلو اين رشيق فنسلكه ( يعتى البحترى ) محأبى تمسسسام 
فى طائفة واحسدة ٠”‏ الفن ومذاهيبه ص9١‏ 
وقد تابح الدكتور محمد الريداى شوقى ضيف فى هذا » فقال عن رأى يسسسن 
رشيق أعتير أيا مام والبحترى من أصحاب مذهب الضنعة لسن حس سيق 
سواء ٠٠٠‏ ”.الس ٠٠+‏ الحركسة النقديسة حول مذهصسب أيسسى تمسسام 


ص *96ء 
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ومبما يكن الأمسر فان حديث القيراتى عن صنعة البحترى يشهد بأن التاقد قسسد 
أخذ فى اعتياره قضيسة تلاقى تيارى الطيح «الصنعة عند البحترى » وامتزاجهما فسسى 
مجرى قنى واحسد * والشاهد هوهذه النعوتالتى نعت بها الناقد صنعة البحتسرى» 
فاتها نعوت اتطباعية كما أشرنا » كثيرا ما رددها الثقاد فى مجال صف الشعر الملل 
بل أن القيروائى أدرج فى رصفه لصنحة اليحسترى سمة فنيئة من أهم سمات أسلسسوب 
الشحر المطيوع »بل من أهم السمات التى تركها الطبيع فى أسلوب شعر البحترى » تلك 
هى سمة ( قرب المأخذ ) التى سوف نتحرف عليها »على وجه صلتها بطيع البحتسرى » 
حينما تحين دراسة آراء النقاد فى أسلوه» 

وعد » 

اكتملت أمامنا محالم الصورة الثالثة لمذهب البحترى ٠‏ وانها الصورة خليقة بأن نقسف 
أمامها » بأن تطيل التأمل فى معالم النضج والكمال فيبا* 

ولحل أول ما يسترعى انتباهنا فى موقف نقاد الاتجاه الثالث » ازاء مذهب السحتسرى» 
هو أنه موقف وسط عارعن التطرف البغيض » أوالجمود المذهيى الذى كان وسما لائضا 
على الاتجاهين السابقين »اذ لم يفصل ثقاد الاتجاهالثالث بين الشاعر هصره وبا غلب 
على هذا الحصر من صبغة فنية »كما هوالحال معتقاد الاتجاه الأول الذين نحوبالبحترى 
الى الأائل » ولم يأبهوا الى مافى شعره من يذور الحصر هتاصر الجديد ٠‏ كذلك 
لم يخس تقاد الاتجاه التالث الشاعر فى غمار اليديح »أو ينتهوا .يه الى أنه مسسورة 
تقليدية لأبى تمام »كما هو الشأن مدنقاد الاتجاه الثانى الذين حاولا جهد هسم 
فى الصاق البحترى يأبى تمام » أنه مقلد له لا يعرف يديعا سوى بديح أبى تمام » ولا يسرى 
طريق الشعر الا بعينى أبى تمام ٠‏ وين هنا يكون. الموقف الوسط » هوأسلم المواقف 
وأبعد ها عن تقائس الموتفين السايقين » كما أنه أقرب إلى منطق الواقع » وأشد صلسسسة 


بمفاهيم التطور »2 وبا تتطوى عليه من حقاعق »كمسطزجة الآصالة بالمحاصرة “ومسو 


(0 انظر رأى الحصرى الآنف الذكر » وانظر رأى ابن قتييسة فى المطبيع : الفسسسل 
الأول مركم ٠‏ 


الجديد من خلال القديم* 

اذا كان الاعتدال أوالموقف الوسط معلما يازا من معالم الصورة الثالثة لتقسسسات 
مذ هب البحترى »> فان ثصة معلا آخسر لا يقل أهميسة عن هذا ٠‏ وكمن هذا المحلسم, 
فى طريتة بثل* الأحكام النقذية » فعلى الرغم من ضعف المتهجيسة النقديسة عند القدماء 
بوجه عام » فقد: لمسئا عند نقاد الاتجاه الثالث غير قليل من الآناة والتحفظ فسسى 
اطلاق الأحكام النقدية »بل لسثا مسائل نقدية جادة » خاصة عند أبى يكسر 
الباقلاتى الذى أثار قضايا فنية صرفضه »كما أعتمد على التحليل «المقارئة فى بعصسغفن 
الماضح ٠‏ وصوة عاصة فان سائل نقاد الاتجاه الثالث تحتبر أكثر تطورا » رأقرب السسى. 


دائرة. الموضويسة » خاصة حينما تقاس بوسائل السابقين من التقاد ٠‏ 


والى جائيب هذين المعلمين البارزين اللذين اتضحا محنا فى الاعتدال » وموضوعية الوسائل 
الى حسد ما » ييرز معنا محلم ثالث » هو طبيعة النتائج التى انتهى اليسيا ثقاد الاتياه 
الثالث » رأهميسة هسذه النتائج كذلك ٠‏ ففضلا عن حقيقة مزج البحترق بين الطبسح 
والصئعة » تلك الحقيقة التى تعاورها النقاد الأبيعة كل من. جائيه الخسسساص 
وطريقته الخاصة ل هنساك حقائلق جديدة كل الجدة »؛ وكنينا طبسا 
حقيقة صنعة البجتنرى و«اكتشاف مصدرها الحقيقى الذى هو فن الكتابب فى القسسرن 
الثالث » وليس شحرأيى ,تمام كما غلب على ظن الكثير ٠‏ ولا تحب أن تسترسل 
فى تبيان ما يترشب على هذه الحقيقة من أمور » كقايلية الشعر الحربى للانفتصساح 
منذٍ القديم » وطبيعة التأثر «التأثير بين الأجناس الأدبيية القديمسة ٠٠٠٠‏ المخخ 
ولكن يكفينا التنهه يأقل ما فى هذه الحقيقة » وهو ظهور البحترى فى ثوب جديد» 
ينغى عنه وسصة التقليد »سرواء تقليد القدما” والرضا بمذهيبهم الذى هومذ هسب 
الطيع الخالص أوتقليد أبى تمام والرضا بمذهيه الذى هومذهباليديس جح 
الخالص ٠‏ لم يتوار البحترى فى ظلال الآخريتن اذن »يل ظبر كشاعر أصيل. قابسل 
لنتأئر والتأثير فى حدود ما يلائم ذوقه البلافى » وتفق مح موهيته الشعرية ٠‏ فقد. 
أعرض البحترى عن مذهب أبى تمام ومعضلاته البديعيبة » رأقبل على الشَّنَابٍ وطريقتهم .. 


ا 
.فقيس منها النخمات الموقحة ؛ والموسة, الداخلية التى لا يكاد يخطئبا من لسسسه 
أدق انق أدنقى + 
هذه أهم معالم النضج وناحي الكمال فى الصورة الثألثة والأخيرة لمذ هسب 
اليحترى * وهى معالم ومناح متطورة خلت منها أو كادت الصورتان السابقسسان» 
الأمسر الذى يجعلنا تؤّكد أن الصورة الأخيرة » ميا أنطوت عليه من حقاءق لابسعسة 
هى الصورة الخليقة بالبقا* »بل أتها الجديرة بأن تحدل كل المفاهيم » لاسيسسسا 


تلك المفاهيم الخاطئة التى تأثرت بما فى الصورتين السابقتين ٠‏ 


الباب الئاق 
الأصّول الفسّية زكر لجخب 


بلالا ده 


الفصيل الأول 


الأسلوي) 
تمهيد ٠‏ فى الأسلوهبه الأمى عه وأشلوب للشعر 


الأسلوب حوطريقة الأنديتٍ الخاصية فى اختيار الالفاظ وتالينهسا 

للتعبير بيلاعن المعائى بقصد الايضلح وار . وهولا يعنى ألفاظا بجبسردة 
أو توالب .فلؤبة ٠‏ ” بل الكو متحى-الكاتب العام وطريتته فى التألي سيف 
والتحهير والاحساس على السواء ٠*‏ وبعبلرة موجسزة » ان الأسلو صورة وتكسسرة » 
وجسسنم وريج فى وقت ومحد ٠‏ 

والأسلي فى سرف النقد العربى لا يختلف كثيرا عدا قدمنا ٠‏ فقد مرو سه 
الال عبدالقاهر الجرجائى بلنه ” الضرب من الفظم والطريقة في "م وسو 
تعريف موفق 6 يشصل الخاص والصام ٠‏ نالنظم هوالأسلويايا كان ه والضرب 
موالذى يحدد خصوصية الأسلي .. نأسلوب أديب من الأدياء » موض سرب 
من النظم ٠‏ وأسلوب جنس من الأجناس . الأدبيسة » هو كذ لك ضري من النظ سم 
وأسلوب لغة من اللفات هوأيضا ضرب من النظم ٠‏ 

وقد عرض ابن خلدون لمعنى الأسلوب وبا المراد به عند التقاد ٠‏ فقسسسال: 
٠.٠ ”‏ عبارة عندهم عن الطوال الذى ينسح فيه التراكيب ٠‏ أوالقالب الذى 
يفرغ فيه ٠‏ ولا يرجسع الى الكلاء باعتبار افادته أصل المعنى الذى سو 


وظيفة الاعراب ه ولا باعتبار افادته كطل المعنى من خواص التراكيب الذى عمو 


)١(‏ انظر : الأسلوبه أحدد الشايب» ص ٠645‏ وأنظر: دفاع عن البلاغسية 
ص هلا ٠‏ 5 

(؟) فى الأدب والتقد : ص. ١١‏ 

فرق دلائلى الاعجصاز : ص.لم١؟‏ 


لاهلا د 

وظيفة البلافة والبيان ٠٠٠‏ انما يرجح الى صورة ذهنية +٠٠‏ وتلك الصورة ينتزعها 
الذحن من أعيان التراكيب» ويصيرهه نى الخيال كالقالب أوالمتوال ثم هنتقى التراكيسب 
الصحيحة. عند طلعرب» باعتبار الاعراب والبيان + قيرصها فيه رسا كما يفعل البتسساء 
فى القالبأو النساج فنْ المنوال ه حتى يتببسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود 
الكخ + وق علي السو" المتيسسة و باخار عه السان الغرى نوا مان 
لكل فن من الكلام أساليب تختص بم » وتوجد فيه على أتحاء حتفا 2 

ويتضح من كسلام ابن خلدون هذا » المامه بتعريف الامام عبد القاهر السابسق* 
خاصسة حينما. عسير عن الاسلوب بالمنوال أوالقائب » أى الميئة التى تنتظم فيها 
التراتيب ٠‏ غير أنه ركز فى كلاسه على جائب آخسر : ريما لم يسبق اليومن قبل0 ٠‏ 
ذلك هوكيفيسة استفادة الأسلوب ء أو طريقسة تحصيله ٠‏ فالأسلوعتد ابن خلسسسدون 
صورة ذهنية للترائيسب لا يمكن تحصيلها .الا يعب. اطلاع واسع على كلام العسريء 
ومراقبة واعية لجريان طرائق النظم الحرى , أدعو كاعري يف ار فيبييد 
ترسخ فى النفس من تد تتبح التراكين فى شعر العر ا ٠‏ واذا اتفح: أن تبلور الأسلب »* 
وارتسام آثاره فى النفير, ه لا يُكون ألا عن طريق التشبع بالأدب والممارسة هده 
ثكون قضية العلى التتعيدية ٠‏ كالنحو والبلاغة » قضاياطساشية فى تحسيبل 
الأسلي ٠‏ نعم انها تفيد بعد ذلك فى ضبط ما يسدر عن المنشسى* ه لأنها معايينيسر * 


أسلا وليست أمثئلة تحتذى من بداية الطريق ٠‏ 


وورلاحظسة أن ابن خلدون ل يناقش مبد!أ خصوصية الأسلي الأدبى » ستسسى 
أنه. ليخيل لمن يمر على كسلامه هذا أن الأسليب ‏ عنده ‏ لا يعدو قضية تقليسسبد 


للاخسرين ولا أثر 'فيسه لخسوصيسة المنشسيء ٠‏ ونكهته الخاصة هس وقد لكوم قمعتت 
فق 

بعض, الباحثين ولكن يبدوآن مثل هذا الفهم فيه توعمن إباجيم_إفابارن خلدون» 

4/4 مقدمة أبن خلدون : من 9/او سب‎ )1١( 

(؟) مقدمة أبن خلدون. : ص 954؟ 

(6) انظر ٠‏ الملكة اللسانية فى نظر ابن خلدون ء دء محمد عيد وص 41 
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فهوما دام أن يتكلم. عن الأسلوب فى الميدان الأديى ٠‏ فلايد أن تفهم خصوصية الاسلوب 
ضمنا » لأن أي اسلوب أدى ينطوى دائا على جانيى الخاص والعلم 6 أوالشخمي ىم 
واللاشخص ٠‏ ولاا شك أن العام هوعبترية لغة القم التى نسح خيوطيا الاجسدان 


وأن الخلس يكن اكتشافه يعد ذلك حينما تحلول دراسة أى أسلوب شخصىء 


أسلوب الشحر ٠‏ 


يجب علينا قبل أن نطح أى تصور لأسلوب الشعرة أن نو كسد فى هذا الجات به 
حقيقة ذات أهمية خامبة ٠‏ هى أن لغة الشعر.بوجه علم لغة تركيبيسسسةء» 
وأن لغة النثر بوجسه عام لفة تحليلية ٠‏ والسبب عوغلية الاتفمال على 
الشعر ٠»‏ وغلبة التتكير على الك : 

مثل هذه الحقيتة قد تفيد ا فى أن نتحمق ما يطح من تصورات نقدية ازاء أسلوب 
الشعر ٠‏ هذا من جانئب ومن انب آضرء فان من شان هذه الحقيقة أن تقنا شيرل 
التورط ف تحديد أسلوب الشحر بخصائص معينة 4 قد لا تكون موضع اتفاق جيحع 
النقاد ٠‏ لاسيما أن فن الشعر فن لا يمكن تعريفه ٠‏ وحتى لوأمكن تعريفه نلنلن 
يقنع هذا التعريف كل التقاد ٠‏ 

لنقل متلا أن أسلوب الشعر يمتاز بالوزن والقافية ه وان كلماته مصقولة ووان الصور 
الفنية فيه أتوىه وأن تراكيبه: أكثر حريسة من تراكيب النثر من حيث التقديم والتأخيى 
وان هذه التراكيب فى الشعر أميل الى الايجاز واس 


ولنقل مرة أخري ان اسلوب الشعر يعتمد التصوير البيانى آكثر مما يحتمد التصوير 


١١ص انظر : الأدب وثنوته ه د١٠ عزألدين اسماعيل ه‎ )١( 
14 (؟) أنظر: الأسلوبه ص‎ 


كك 
ا + ولئقل مرة ثالشة ان اثارة الشصور والاحساس مقدمة فى الشعر غلى اشسارة 
الفتر المعهودة فى النثر ه كالقصة رك : 
انكل هذه التصورات فغيرها تمرجع الى جومر اللغة فى الشعير ٠‏ وأئها: تزكيبيسة 

وليست تحليليسة ٠‏ ومعنى ذلك أن اللفظة فى الشعر عبارةعن ذرة متفجرة بطاقات 
فنيةٌ متنوعة- ٠‏ نمى " محدووعقلى ه وايحاء خيالى ه وصوت 0 ٠‏ ورهما يكسسسون 
فيها طاقات فنية أخرى ه لم يحن اكتشافها بعد' ٠‏ هذاالجانبان الكلسات 

فى الشمر * لاتكتفى بأن يكون لها معنى فقط ه لل تثير معالى كلمات تتصل فيهأ بالمسوت 

أو بالمعنى أو بالاستقاق ‏ أو حستى أكلمات تعارضها أو ع ٠‏ وفكذا يتيكم 
أن لخة "الشعر ‏ بكثانتها الفنية هى أساس, كل التصورات النقدية التى سا أن 
تميز لنا أسلوب الشعر عن غيه من الأساليب» 


أما أسلوب الشعر ني تقد نا المين القديم ه نأكبر الظن أنه لم يدرس الى 
الآن دراسة جادة ه تعالج كل التصورات النقديسة القديمة التى دارت حول الشعر م 
حناك مثلا تصور تقليدي لا ب يميز الشعر عن غيره بأكثر من ع نصر الوزن ه أو العتصر 
الموسيق ٠‏ يكن أن نلتقى بهذه النظرة عند ابن طباظبا العلوى فى تمعرينه للشعصسر 


ليق 
٠‏ كلام منظم بائن ل من النظلم ” ٠‏ ويتكسسسرر 
الموقف نفسسه عند قدآأمه بن جعفر فى القرن الرابع ٠‏ وعند ابن رشيق التقيرواتئى 


00 


فى القرن الخاسس ٠‏ ويبدو أثنا لسنا بحاجسة الى القول بأن عنصر الوزن وصده 


رهم أهميته » أقل من أن يكون الفارق الوحيد بين الشعر وسواه من تثون الثثر الأخسرى 
ولعل أقرب ثغرة فى هذا التعريف هوأك يفتم البابعلى «ضراعيه لكل قول مسوزون 


ه حتى لوكان ذلك منظومات العلم ٠‏ كمنظومات التحصو والفقه ٠‏ 


49 انظر : الأدب وثتوته ه محمد مثدور © من‎ )١( 

( ؟) انظر + النقد الأدبى الحديث وص الام 

(8) الأسس الجماليه فى التقد الصرى 6 من52؟ 

(؟) نظرية الأدب : مص 5؟5؟ (ه) عيار الشعرن ؛ ص 1 

() انظرء ققد الشعر و١١‏ (]) انظراه العمدة ج اصس ولا 


ا سم 
والى جانب هق !التصور التقليدى ء كان ثمة تصور آخر ب غير مشهور 9 يلح 
على الجائب الابداعى من الشعيسر 4ه أو يقرن الشاصرية بالقطنة ٠‏ ويرجم هذا 
التصور فيما تقد الى كبار اللغريين الذين :عاشوا نى القرن الثاني ه كيونىن بن 
حييبه والخليل بن أحصد ٠‏ فيونس كان يقول ٠:‏ *: ائما سين الشاعر شاه سياه 
لأ يشعر من تأليف الكلام م ادي يذ ٠*‏ ويؤ كد اليل 
على ان من مزايا اليم * 000٠0‏ استخراج ماكلت الألسن عن وصفه ونعتهه والاد يا 
9 


وشل هذه التعريفات التى تلم على الجائب الابداي نى الشعر » تدلشا 
دلالسة واضحة على أن فى أذهان هو لاه التفسر من اللخويين تصورا متش ونا 
للشعر ه وأن هذا التصور يتصل بنوعية الادراك التى يمتاز بها الشاعر ٠‏ 

ويبدو أن أفضل دليل ل عند هو لاء ‏ على فطنة الشاعر ه وعلى امدياز 
ادراكسه ٠‏ هوقدرته علىانتاج الصورة الفنية ٠‏ ولهذا السبب تقترن فطئة الشاعهصر 
بقدرته على الت شبيسه ه على تحصو ما تنجد عند الصيرد الذى يذهبالى أن” اسن 
الشعر ما تارب فيه القائل اذ! شبه ٠»‏ وأحسن مله ما أصاب به الحقيتة ٠‏ ونبه فيه 
يفطلنته على ما يخفقى 0 * ٠‏ وهكذا يتضح أن اللخويين لم يكن يعنييم فسسى 
أمر الشعر » وكيفية تمييه ٠‏ أمر الوزن وأو العنصر الموسيقق © يل كان يعئيسسم 
أمر تخسر ه يتصل بالخيال ه ووضي الصور الفنيسة فى الشعره 


وأغلب الظن أن تصور اللمويين هذا ء قد أخسذ سبيله الى يعض التقاد فى 


69 نورالقبيسسر, المختصر من المقتبس + ص‎ )١( 
١46 (؟) منياج البلغاء : ص‎ 

(؟) لسان الحرب: ج "” ص الا 

() الموشسح وص ٠١م*‏ 


ل 
القرن الرابع » وعلى زأس هت لاء ه ابن أبى عون الذى يرى ” أن الشحر مقسسم 
على ثلائة إنحاء ف مله المثل الساعر ٠٠٠‏ ومنه الاسقعارة الغريبة» زمله التشبيسه 
ألواتيع التادر 00 وبأ شرج عن هذه الأقسام الثلائة فكلا, وسطه 03 1 
لا طاقل فية ‏ ولا ل ويشفح من رأى هذا الناقه أحمية الصسورة 
الفنية ثى الشعراة بل أن ابن أبى عون يحد الشحر بعدى توفر عنصر ( التصهير 
البيانى) فيه ٠‏ أما ما اتضح خلوه من هذا العنصر فبوكلام لافائدة قيهمه 

ويخيك اليئا أن مثل هذه النظرة التى لخضذت منذ وقت مبكر تستشصسر 
أهميسة عنصر التصوير البيانى فى الشعر ه أثارت فيما بعد مايشبه الشك فضلى 
.جد وى تعريف الشعر بأنه كسلام موزون مقضى ٠‏ ولحل هذا ما نجده عند صاصب 
* البرمان” الذى يري أن * الشاعر من شحر يشحر شعرا فهو شاعر ٠٠٠‏ ولا يستصق 
الماعز نهذ الام خديق. بياخ يتالا يعدو بده غير ++ تقل من كان خارسب] 
عن ه.ا الوصف ه فليس بشاعر وان أتى كلام 008 ٠‏ ويتضح من هذا الكلام 
أن الشامريسة تمتاز فى نظسر صاحصب البرهان بالفردية هالتى أفضل ما يميزتها 
اعتماد الشعر على الصورة » كما رأيئا عند اللخويين ه ونى كلام الميرب خامسةء 
أما قنية الوزن والقافية غلم تعد فى نظر هذا الناقد منالأمور التى يق به 
بها في مجال تمييز الشعر ه والتصف على أبرزسساته الخاصة ٠‏ والسواقع ان هذا 
التركيزعلى المنصر التصويرى فى الشعر كان ني الكاته أن يدخل تعديلا مبكرا على 
دعريفه الشائح فى كتبكبار النقاد ٠‏ لكن يبدو أن هذا التعديل لم يحصسدك 
ألا فيوقت متأضر جسداء على وجه التحديد ه نلتقى بهذا التصيل عند ابن 


خلدون ٠‏ الذي يقول : ” واأذا تقرر معنى الأسلوب. ما هو تلتذكر يبعده حصسسدا 


(1) التشبييات دس لس؟ 
(؟) البرهان فى وجوه البيان : من ١١6‏ 


ات #لم لام 
أو رسصا للشعر بنه تفهم. حتيقته على صعوبة هذا الفض ٠‏ نانا لم قلسف 


عليية لأحسد من اللمستقدمين فيما رأيناه ٠‏ وقول الحروضيين فى ده ٠‏ اله الكلام 
الموزون المتفى » ليس يحد لهذا الشعر الذى تحن يصدده .ولا رسم لسسه 
.٠٠‏ فنقول ٠‏ الشعر هو الكلام البليع ٠‏ المبني على الاستعارة © والأوصاف المفصل 
بأجزاء متفقة فى الوزن والرهى ه تقل كل جزء منما فى غرضه ومتصسسيد» 
حما قبله وبعده ٠‏ الجارى على أساليب العرب المخصوصة * ٠‏ وعلى اليم مسن 
أن أبن خلدون يحاول أن يخدعنا بأنه أول م نأدرك فداحة الخطا فى اتتصضيار 
تعريف الشعر على الوزن والقافيسة ٠‏ أو التعريف العروضى كنا سماه على الرخسم 
من ذلك يلل لابن خلدون فضل جير التعريف التقليدى المتوارث ه حينما أدرك أحمية 
عنمسر التصوير البيانى نى الشعر من خلال أبرز أنماطه السعروفة كالاستعارة والأرصاف 
أوعلى وه الدقة ما تقى عليه الأرصاف كالتشبيماته ونحوها من وسائل التصوير 
البيائى ٠‏ وبهذا ستطيع أن نقول أن أفضل تصور لأسلوب الشحر عند القدماء هو تصسور 
ابن خلدون هذا ٠‏ فقد استفاد الرجل من التعريف التقليدى عنصر الموسيق وما يتصل 
به كالقافيسة ٠‏ كما استفاد عنصي التصوير البيائى من تلك اللدحات الرائعة التى 


داجرت لنا عند كيار اللغويين ومن تلاهم مع النقاد . 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون : ص ه7اغ 


د راسسة م سلي 4 


ليس, هناك منهاج واحد متفق عليه »6 فيط يتعلق بدراسسة الأسلوب » والتاتسى 
الى كشف أسراره الفنية» والتحمق فيها . ذلك أن الزاويا التى ينكن أن يتشر 
سنها الناقد الى الأسليب أكثر من أن تحصسر »ه من النقاد اليم "من بحث ان ري 
التاتب ه أو الشاعر ه وما فيها من صدقى الاحساس والأصالة ٠‏ ونهم من يزثر روج التخيير 
اف وما فيه من سجمال فى الصيافة » واحكلم فى الصور ٠‏ ومنهم تسر الثلمة الخلاتسة 
من ناحية قدرتها على الايحاء والتصوير ٠‏ ومنهسم من يتوثسر ربج الحصر هوبا يشيع 
فيه مين صذاهب رأساطير ٠‏ وتيارات فكريسة ارقي ولعل السر فى تعسسدد 
هذه الزوايا راشتلاف»ء وجبات النظسس ازا* الاسلوب » يرجسع الى طييعة الأسلسسب 
الأدبى الصسعتدة »من حيثأنه ” مركسب فنى من عتاصر مختلقة يستمدها الفثسان 
من ذاهئسه © وين لفسه 4 وين 2 ”" فاحتقوا” الأسلوب على هذه الحتاصسسر 
هو فى الخالب مط يؤثسر على اختيار التاقد » وانصرافضه الى ثاحيسة معيئة من ثواحى 
الأسلوب » يطيل وتوفه أمامها متدبر أسرارها ٠‏ 

واذ! أنحمثا النظسر فى طبيعة دراسسة الأسلوب الأدبسى فى النقد الحعيسى 2 
رأينا أن عباتي الشكسل أوالصيافضة الفنية م هوالجاتب الذى استيى التتسسساد 
الحريب » واستحوذ على اهتماماتهم ٠‏ فقد كر نرايخ النقد الحوهى » ابتسسسداء 
من الجاحصسظ الى الامام عدالتاهر على هذا الجامب تركيزا بالخا * 

فالجاحسظ مثلا كان يرى أن * المعاتى مطروحسة فى الطريق يعقيس سسا 


العجسى والحهى و«البدوى والقروى «المدثى »© رائما الشأن فى اقامة الوزن © رتخيسر 


) النقد التطبيقى والموازنات ىد ٠‏ محمد الصادق عنفيفى »ص 1١١‏ 
() دفاع عن البلافة : ص "ا 
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ا ٍ 00 
اللقا فسبولة المخلهم ؛ كثرة الماء ؛ ؤفى صحة الطبح ؛وجودة ألسيك ”* وحشضى 
ذلك أن معقد الافشام ف الجأحنظ : هو الشكل /أو القيائة ألتى تمسر 


فى لظرة نجلل عنقيسة الأذيب ؛ وسسز خصوصسة * 


ولا ييعد الامدى كثيرا عن الجاحصظ » فبومثله يرى أن " حسن التأليسسف 
هراعسة اللفظ يزيد المحنى المكشوف بها“ وحسنا وريتقا .حتى كأنه أحدث تيسسيسه 
غرابسة لم تكن » وزيادة لم 0 *٠”‏ فالصياغة الأدبية فى تظر الآمدى 2)هلى 
موظن الجمال الأديى ( البهاء »والحسن ؛ والرونق ) »© وستودع الأسرار الذنيسة 
فيسه * 

ويحما يكون الامام عيد القاهر وحسده هو الناقد المجلى فى هذا المضمسار ٠‏ 
فهو على حد علمنا أبرز تاقد استطاع أن يتولى نظريسة الصيافة الأدبية بالبحصسث 
والتعليل اليادين * ولقد نحى على بجماعة النقاد قبله »2 وقوفهم عند -حد ود التقرير 
السظحتى. الأمنيية الصيافة الأدبيية »أو التعبير الففى * اذ لا يكثى فسسى 
اعتقاده أن يقال عن هذ! التحبير الغنى : ” انه خصرصيسة فى كيفية الثنام » وطريتة 
مخصوسة فى تسق الكلم بيحضها على يشر ٠”‏ يل لايد للثاقد الياد فسسى 


نظره من أن يصفا تلك الخصوصية » وبينها » و ذكر أمثلتها » رأن يقسسيرل 


والملاحسظ أن الامام عيد القاهر هوالناقد الوحيد فيما تعلم ‏ الذى استطاع 
أن يضطلح يمثل هذه الصبمة الصعسة ©» أعنى صهمة تحليل التصص الأدبية 
فى الشعر ولنثر » والخص على أسرارها الفنية ٠‏ ونى كتابيه الرائعين ( دلائل 
الاعجاز ) ؟ و( أسرار البلافة ) تطبيقات أدبية » تحليلات” بلاغية مسهية تصدق 


حتيتة ما قلنا * 


() الحيوان :دي اص 17١‏ 5لا 
00 الموازئة .5ح ١ص‏ 1550 
دلال الاعياز : ص (2 
© دلائل الاعيار :ا ص لم 
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أسلفوب البحتبى 


افشبر البحغرى علد التدماء ببلافة أسلهه الشحرى » فهو فى تظ رهس سم 
مباحمتر القلفة ؛ وشهية * سلاسل 6 ”* بل لا تكاد تجحجد سطاأدبيا 
قايا أذ ويه ما يُشيْيرْ الى الاعجاب البالخ الذى تلقى به القدماء أسليب هذا 
القاعر 4 


0( 
ليدر, الكتاب وحدهم .. كما عرفتا من تسل صسم الذين أعييسوا بشحر البحةى » 


واتساتا .خلف سحسر عبارته القغى » يل أن فى وسط البلغاء من كان يقول 


3 


) استظهاى على اليلاغة بثلاشة : القرآن » كلام الجاحظ ؛ وشحصسس سر 
ا ”' وبيما يكون الشحرا* من أكثر الأدباء تغتيا بأسلون البحترى » ولاضه 
الرائعة ٠‏ ولو ذهينا تستحش اشارات الشعراء الى بلافة البحترى »؛ تأثرهم بها » 
لطال ينا المقام ٠‏ ولكن يكفينا أن نذكر هنا تنوه التاضى الجرجاتى ببلاغة البحتسى 
اذ يقول الجرجانى فى وصف' قصيدة من قصائده » ردى لدو يبا بالا : 
أهدت لمجدك حلة موشية 
تكسو الحسود كابسسة ودب سوهلا 


أحيت حبيها. والوليسد فتسسس 
منها وشائح سجها تتصبلا 
نأناد ها الطائى دقة فكره 


والبحترى دمائسة سيولا 
على أن الذى يبمنا يعد ذلك » هوأن شبرة البحعرى ببلاغة الأسلوي الشحرى » 
كانت عاصلا قها خلف تنه الثقاد الى هذا الأسلب الجميل » ضرورة د راستسسه 


تحليل عناصره » وكرزاته الفنيهء 


() وفيات الأعيان :دج 1 ص11 7 () اتظر الفصل اللثاتى :ص 

() مقدمة ديوان البحعرى : ج 1اص1 

(© يتيمة الدهر :يج 4 ص١1 ٠ 5١‏ وانظر امتداح أبى الحسن محمد ين عيد الله 
السلامسى لشعر البحغرى » وادعاء تأثه به فى : يتمية الدهر »عوج أص 615+ 


م الائظر :كذ لك قطار القلوب فى الضاف بالشييب قاض 114 
9 الوشائع : جمع وشيعة »© وى الثوب 
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ووسصس د 


اللفئلة ونيلسة الأديب فى التعبير فبها يتصل الأديب بجمبرة اشاس © 
ومن طييقبأ يبلخ رسالته * وين .هنا أهتم النقاد ‏ . تديما وحديكا س بس لسسة 
الألفاظ فى الأدب » أذ فظررا اليبا من زايا عندة » نظروا ليها أحيان" سكن 
زاهسة لفوسة صرفة » ونظروا اليبا كذلك من زاومة بلافية فنيسة » ويا تظشسرها 
اليها من زايا أضرى ٠‏ 

النقد الذى تيسر لألخاظ البحصعرى »يكن أن ينقسم الى قسيين » قسسم 
لخي صرف ينظسر الى اللفنلة من حيث الاعتبارات اللفوسة الخالصة ٠‏ وقسصسم 


بلاغسى ينغلسر الى اللفشة نظرة فنيسة جماليسة من حيث الاعتيارات البلافية المعروفة» 


أ ب ألفافسه على مسو المقياس اللفى 


على الرهثْم من تحفل اليحترى » وشسدة عنايته بشحره »خطأه بحضش ال تساك 
فق كثير من استحمالاته اللخوة ٠‏ ابتدا” من الآمدى » فى القين الرايع الى 
أبى العلا المحرى فى القرن الخامر, 0 0 

والواقع أن النظرة المتأنيية فى هذا النقد اللخى الذى وجبه الى ألغساظ 
البست. » تحملنا على التصريح بحقيقة هامة » هى أن هذا التقد لميكن كلسسسه 
نقدا خالصا خاليا.من الزلل ؛أو التجنى على الشاعر. ٠‏ ولكى توّيد هذه الستيتة » 
لابد. لنا من مناقفشسة بحسش الماخذ اللغويسة التق جاء يها بعش التثقاد تسى 
حذا الجائب ٠‏ 

يذهب الحاتصى مثلا الى أن البحترى أخطأ فى قوله : 

وياض الياى أصدق عستسسسا 


ان تأملت من سراق المِتتسسساب 
والنيب س كط يرى الحاتمى س شو أن اليحغرى . شدد ( اليا*) من لتظسيسسسة 


0 اثظسر المواضية. داج 1ص آلا”# ب لالإلاء 


لخم م 
( البازى ) » وذلك خطلساً ٠‏ لأن اللفات السموة فئ هذه اللفئة , لخثان 


)0 
فقط 2( بار) و (يِأْر) بالبسر ٠‏ 


والحقيقة أننا لو سلكتأ منهج الحاتمصسى هذا ؛ وذهبنا نتتبع اللخات السمضة 
عن الحرب فى هذه اللفة » لاتضح لنا أن استقرائ الحاتمى »© كان استشسسناء 
ناقصا * فقد نصرءاين ديسد على أن ” فى الباز ثلاث لغات. كيأر .كما تصرى © 
والجمع أبوؤز 4هاز »مثل قاذ »والجسخ:بزاة © واز هينات » مثل نار وزيسسران* 
' ولخسة رابحة » بازى » والجمخ ا ** . وليس صاحصسب الجمهرة وده » هسسو 
ألذى أكد أن فى ( الياز) لغة مشددة ( يازئ ) 4بل هذا ماأكده لخويان 

ظ زق 

آخران هما ابن منظور 4 . والزيسدى ٠‏ 

وهنا تستطيخ أن تقول أن ميدأ الاحصاء اللخى الذى اليأتا اليه الداتمصسى + 
لم يكن فى صالصه 4يل كان فى صالح اليحترى » لأنه اتضح لنا أن استخسسدام 
الشاعر للفلة ( بازى ) بالتشديد >4ائما كان استخداط صحيحا لإغغار عليه 
فيو مسموع عن الحرب » مثبوت فى مصادر اللخة ٠‏ ومح هذا كله فتحن لاتيسل 
ألى هذا التخريج » وائط ترى أن الأمر لا يعدو أنيكون ضرورة شعيية » ألبسأت 
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الشاعر الى أشباع الكسرة فى المضاف اليه ( الباز) »© فنتج عن ذلك تشدي 
الياء ؟ ضهذا فى لأيئا هوالتخيج اللائق » وهو أفضل. من ذلك التقعسسر 
اللقى الذى ذهسيبي اليه الحاتمى ٠‏ 
ومثل موقفه الداتصى هذا » موقف آخسر نجسده عند الشريف المرتضى ©» نتسسد 
انتقد لفلة ( رود ) فى قول البحترى : 
باتقت بأحلام النهام تخرضى * ري التثفى كالقضيب الما سد 
حيث يرو ' الناقد أن ” الرودة من النساء السريعة الشباب » وهذا وصف لايليسق 


6 
بالتثنى ٠‏ ؛ وانما يليق بالمرأة ذات التثنى ”٠٠‏ ولم يكتسيف “المرئضسى هس ذا 


)١(‏ انظر الرسالة المضبيحصة : صا لاه 
0030 جتصهرة اللخة. داج ”ا ص 1٠9‏ 
(15) انظر لسان الحرب :اج ١8‏ صلا 
(4) انظر اج العرس : ج ٠١‏ ص11 
(0) طيف الغيال : ص 5١‏ 


5-00 

النقد + وائما ذهب ألى تخريج لقطة ( رد ) فى بيت البحترى »© مسسسستن 
وجبين : 
الهبسه الأيل ؛ أن البحتى استعار للثثق وصف صاحيسه للفتارفة * والوجسسسبه 
الثانى »2 أن سرعة الشياب لا تكون الا مخ اللعمة والسيية . 

والاقع أن بيت البحغرى لم يكن فى حاجة الى هذا التعويع ) أو اق اذا 
التكلذء !ل ذلك أن نقد المرتضى للفظة ( رود ) 4 نقد خاطيء أصلا »بسسب 
عدم ذه ١‏ بالبمخى أم يقل ( زودة ) كط وخلم الفرقى »+ ناما “ينان 
( رود ) ٠‏ صحنى ( رود) أى ( ليفة ) وهو النغلى الكذاول ق كسيب 
اللغسة" © لأخنوذ من :تقول العرب: ” نيح روف ا وها تنسسون 
لفظة ( روف ) فى بيت البضترى قل مضعبا اللائق يبأ يل الدتيق جسداء 
مكون محاق حبارة ( رؤد الشكثى ) أى (.ليئّة التثنى ) ٠‏ وسيغ هذا أن البحغرى 
تال بعد هذه العبارة : ( كالقضيسب المافد ) » أى القضيب الض شضٍاللكن» 
يضاف الى اضطراب المرتضسى هذا » اضطراب آخضر »هو اعتقاده أن المسسيأة 
السريدحة الشباب يتال لها ( رودة ) ٠‏ فبذا ليس صحيحا عند التحقيق » لأن 
المزأة السريحة الشياب يقال لها ” رأدة بالبمسر ٠*٠‏ أو رؤودة علسسى وزن 
ا ** ضضيما يبدو أن تشابسه هسذه الألفساظ كان. ورا* نخلط المر ةس سسى 
وانطرايسه فى نقسد بيست اليحعرى ٠‏ 

واذا وسلتا الى أبى العلا* المصرى فى القرن الخاصن 4 ويلثا .ال 
' بورة النقد اللغى السذى دار حول لضة اليجعرى * تأيْو الحلا؟ المي 
' لسهغسرام خساص باليحسث فى الحذدى اللغية على اختلاف أتؤمها ٠‏ ولح 
كتاسه ( مث الوليد ) أشهر من أن يشار اليه فى هذا الجائب ؟ فيسو 


لسلسة' متواليسة من الماحسث اللفهة © والنحيهة » والحرضية ٠‏ 
)١(‏ انر طيفه الخيال : ص (1 
)2 لسان ألحرب 2 صن 1١96‏ 


(1) تهذيب اللخة :اي ١6‏ س١1١‏ 
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فى أن امدى. ييمنا عا بمضة حاية مهو أنه اللعق انسدق 
وجبه أبوالصلاء المحصرى الى لغسة اليحعرى ٠‏ والواتع أن تقد المحرى ذا 
ينطيق عليسه م انطيقضلى تقد السابقين له »أى انه فى جلالثه لا يخلو 
من الاضطراب دم الدقة ٠‏ وحسينا هنا أن نتاقش بعش ناخذ المعرى علسى 
لنسة اليحسترى » لنرى من واقع النصس ما يؤيد ذه الحتيقة من جاشسلي » 
وما يكشثف عن اسلوب المحسرى فى التقاش اللخى من جاب آخر ٠‏ 
فعلى سبيل التمثيل ينتقد أبوالحصلا” المحرى » لفظة ( اللكام) بالتشد يسسد 
فى قول البحسترى 
افاه حسول ألد يعدك ما تثتسسى 
يد عوك واللكام د ين دعا سس سه 


اذ يدي أن ” المصروف فى ( اللكام ) تخفيف الكاف » رلكته (أى البحترى ) 
اجعرأ على 0 ٌ. 

وبأى أبى الحصلاء هذا يفتقر الى دقة البحث اللغوى ٠‏ ذلك أن لفك 
( اللكام) هذا جاء عند الجوصرى بالتشديد ؛أى كما با عند البحتسرى» 
قال : ” (اللكام بالتشديه جيل الام ٠”‏ كما يرى اين منظور كذالك »)أن هذا 
اللفند بالتشديد »ثم ذكر روايتين الأولى مشددة » والثانية 28 ٠‏ سك 
الفير وز أيادى بسهاتين الرايتين »© فقال : ” اللكام كغراب ا 7 ومحتى ذلك 
أن فيسه هذا اللفل روايتين الأولى مخففة ولثانية مشددةه 

وتنبح من هذ ه النقول اللخوة أن فى لفند ( اللكام ) روايتين احداحهيا 
بالتشديد » والأأشرى بالتخفهفه ٠‏ وان كان التشديد هو الأظبر عند غالبية 


اللخوين كما رأيئا »الأمر الذى يدعم استخدام اليحترى ورّيده من جائيب » 


0) عيث الولييسد : ص 1م 

(0 الماح :اين ها ص إلا( 

0 انظر لسان ألمب دج 11 ص !11 
© تاج الحرس : اج 5 ص ]ا 


ا ١‏ الا 

ويفصح عن عدم دقة نقد أبى العلاء » وقلة أهميته من جائب آخر ٠‏ 

كذلك يأخسد أبو العلاء المعرى على البحترياستخداه للفظة ( امتعسسض) 
وصدرها ( الاتعاض) ٠‏ فى قوله ٠‏ 

واذ ما اتمضتمن ولع الشسسد 

ب برأسى لم يثن فيسه امتعاضى 

فقد ذهب المعرى الى أن ” الامتحاض كلسة تستعطها العامة ه والصحيع : معض 
٠” 0‏ وما ذهب اليسه الناقد غير صحيح ٠‏ لأن جمهرة أهل اللفة يسسوردون 
كلا الصيغتين ه معؤى ٠»‏ وامتعض على اعتبار أئهما صيفتان ستحطلتان يمدت سى 
٠ 9‏ بل لم نجد أى لغوى ينص على أن ( أتتعضن ) رصدرها الامتعائي ون 
كلام العامة ٠‏ ليس هذا فحسب يل ان صيفخة ( امتحض) التى استعطلها البحترى 
هسى الصيخة اللمشهورة والفميحة نىكلام العرب ٠‏ وتستدل على هذا شيادة ابسسن 
منظور الذى يروى عن تعلب أله قال ٠‏ ” معض معضا غضب وك العب ( مت لطي) 
ويضيف ابن منظور عبارة * أراد كلام العري الطعكور” ٠‏ وهكذا يتف أن الصيغة الى 
استعملها البحترى ه هى الصيخة اللائقة المألوفة فى كلام العربه هذا نضلا عن 
أن هذه الصيغة ذاتها أسملئى النطق ه وأقرب الى الاستجابه الذوقيسة ه من قسيتي ا 
التى تعلق بها أبوالعلاه . 


وكذلك ياخسذ أبوالعلاء المعرى على البحترى استعماله للفظة ( السعف) 
فى قوله وه 
غمريمد الى العدياك مه يدا 


تعطيسه عادتها الممنوع والسءقا 


١؟ملنم‎ : عبث الوليد‎ )١( 
1١١١ وانظر الصحام : ج "ا منلا‎ ٠ 45١صا١ (؟) .انظره تهذيب اللغة : ج‎ 
1١١ لسان العرب: ج 4 من‎ )( 


(4) الصدر نفسه : ج 4 صس؟١١‏ 


عند )نات 
نات المعرى هذه اللفظة فقال ما نصه ٠‏ * ان روى بالسين » ثهومن الاسعصاف» 
وقلما يستعطلون ىلك ٠»‏ وأن رويت بالشين فالسني صحيع ٠‏ ويراد بالشعف روس الجباله 
تكان متمده فى هذ! الموضع السشنعات ١‏ ”* والواقع أن هذا تكلف من الثاقسد 
لا مبير له ٠ه‏ اذ أن هذا اللفظ بالسين وليس بالشين : كنا أله ليس من الاسمعاف 
كما اعتقد المعرى ه ائما له معنى دتيق حدد ه تمعليه الأزفنى فىقوله !* كثتل 
شئ؛ بجاد وبلخ من علق أو مملوك أو دار ملكتها را ومع هذ | الكسسسون 
واضحع جداء أىآن العف هوالشيء الغالى النفين ممماكان ٠‏ كنا أن هذا المعثسى 
نفسه هوالمعنى الذى يتخرج عليه بيت البحترى بدون أية كلفة *أو محاورة للمعنى* 


رقريب من هذا النأخضذ ء ناخد آخر للمعرى على عبارة ( يشدوكا) قلى 
قول البحستى ه 

وفتى بثى عبس وبا زال الققتسيٍ 

55 اذا يلغ السدى دكا 

قال المعرى عن هذه العبارة ٠‏ اذا رويت ٠٠0‏ بالشين نه لفظة يبر 
ستعملة » الا أن الاشتقاق يحتطها » لان الشدا من الشسين القليل مه والملسرفم 
ومنه ‏ قيل دا بالخغناء ٠.‏ اذا رفع صوته رفعا قليلا ه وشدامنالحلم شيا 
اذا أخذ منه تليلا ٠٠٠‏ نيكون معنى يشدرك أى يأخسذ قليلا من اعلا > . 

وتقابلنا ظاهرة التكلف عند المعرى مرق أخرى فى هذا النس ء اذ على اميقم 
من "أن المعائس التي أشار اليها السسرى مرجودة بالفعل فىمادة(شسد!) اللغهيسسة 
الا أن فى هذه المادة معثى أنقله المعرى ه هومعثى الشابية » نحو ” شدا الرجسل 
فلانا ثلانا أذ شبيسه ل “+ كناآن فيما. ممق شين تريب من هه سر 


)0( 
معنى الاقتداء ه شل ” شدا شد4 أو نحا نحوه فموشاد ”* فسواء خرغِط يست 


0 عبث الوليد امن 154 

(؟) تهمذيب اللعة اج كص 1٠١‏ 
(5). عبت الوليد : من ١١1‏ 

زع لسان العرب و ج 1 صبلاط 
(5) تاج العروش .٠ج ٠١‏ من 194 


البحترى على معتى السشابية وأوعلى معنى الاققتداء فكلا التخريجسين لاكقه 
ولا يتئافى معمعنى البيث الذى يدوز حول وضع السسدج موضع القدوة للتوابع مسن 
أبناه قبيلته ٠‏ ركلا المعفيين كان فى متناولأبى العلاء ٠‏ رأقزب أليه من ذلك التتعير 
اللفوي الذى مال الية ة 
هذه ثمانج من بتخذ أب العلاء على لفة البحترى٠‏ وبع أن هذه النمسائج 
تبدو قليلة بالقياس الى كلى ما قاله المعرى فى تقد لغة البحتريى ‏ فان هذه النتفل 
لاتعنى انها كلى ما يمكن أن يناقش : أويك على أن العلاء المعرى ٠‏ اذ لانشك قلى 
أن من يتفرغ لتقد المعرى للفسة البحترى ه سوف يلقى كثيرا من العواتف الى 
اتضحصت فيما جراته على لغة الشاعر. 
واذا كانت هذه الجرأة يمكن أن توصف بأئها اجحاف فى حق شاعر سلسمم 
الألفاظ وافح المعانى ء كالبحتى ه نالحقيقة اه اجحاف لا يرصع الى غبة المصرى 
فى التعصبضد البحسترى » يقدر ما يرجع الى تكلفه الواضح » وافتراضاته اللغوية 
البعييدة ٠‏ وشل هذا العسل ‏ فيما تعتقد ‏ يريد به البعرى فى القلم 
الأول الابائسة عن مستواه العلس ه وتدرته على مسجاذية اللفسة والغوين السى 
أعماقها ٠‏ لكن يبدو أن مثل هذا الهدف لم يتميا له الاعلى حساب التدهيك 


فى سلاصة لفة البحسترى» 


44 له 


ب ب الفاظيه على ضة المقيايي الملا فى 


ا 22 


تالت الفأ البخترى على ضرة المقياس البلافى اعجاب جميع الثقاد الذين اتصلوا يشمن » 
وتفقهوا فى ألفاظه ٠‏ على اخثلاف شاب ولا النقاد 6 واشتلاف اذواتهيم فى الشعسسر ٠‏ 
فالبعض, يصف ألفاظ البحتري بالحلاوة ٠‏ والبمضش الانخسر يصفها بالرطويسة ٠‏ وربسا 
لم يكتف بعسؤى التقان بمثل هذه الألقاب الجميلسة ٠‏ نيفضل ان يضوم -ساسه 
الففي تجاه هذه الألفاظ فيصورة فنيسة أخاذة ٠‏ على نصوما نجد عند ابن شسسرف 
القيروانى الذى وسسف آلفاظ البحترى بأنها * ماء تجاج ودر 0 ”:. وعلق تجو ما تيد 
كذ دك عند ابن الأثير الذى يقولعنها : ” وترىألفاظ البحتري كانها نساكء حسبسان 
عليم.ن غلائل مصبغات ٠‏ وقد تحلين بأصناف اللي . 

والواقع أن كل هذه الأوصاف الجميللة » ركسل مذه الاتطياعات الأدبيسسة 


الرائعة ‏ لاتعنى فى نهايسة الأمسر آكثر من أن آلفاظ البحتى فى جملتها الفسساظ 

قصيحصة 6. ستوفيسة لشروط فصاحصة اللفظسة اللفردة والتى حدد هأ علماء البلا سسسة. 
)0( 

فيما بعد ٠‏ 


واه لمن الطبيعى بعد ذلك ٠‏ أن تتناسب حقيقة فصا حسة ألفاط البحتسسري 
فى «جملتها ه مع حقيقة ندر العيوب البلافية التى وجدها النقاد فى الفاظه ه فسان 
ما أمكسن «عصسره ملهأ شسى* قليل جداء 


)١(‏ انظر:؛ طبقات الشعراك : صس 581 ٠..وانظر‏ الخيار أبى تملم من ٠ 7١‏ وائظر : الموازئةة 


ج امن14» 
(؟) أنظر الرسالسة الموضحة و سن ١99‏ 
55080 أعلام الكلام و ص؟؟ 
(4) المتيل السأئر دج ١م‏ ىه 


(5) يحتير أبن مدان الخفاجسى من أحسسن القدماء الذين عرضوا لشروط. فصاحة الكلمة 
واستيفاء القول فى هذه الشروط ه وعنه *اخسذ البلاغيون المتأخرون ٠‏ انظرة سسسر 
الفصباحسة : صني56" وما يعدهاء 


و الثقيل من ألفاظه : 


من هذ! القييل ما أخذم الآسدى على استعمالالبحتى للفظة ( تصسرع) 
أمنا أن تصرع عن سساح * والآصال فتى يدك اص سباع 

ومثل هذه اللفظة . لفظة ( يتصرعصن ) فئ قوله : 

يتصرعمن للرجاء د نو ال + سمزن والودق خارج من خلا لس سس سه 

وقد أرراه البحسترى فى نظر الآمدى همسرة ثالقة حينط استعمل لفظة ( يتصسرع ) 


قى قولم ؛ 


من يتصرع فى اثر مكرسسة * فدابسه فى اتباعها دآب 

ان هسذه الألفاظ فى رأى الآسدى رديثة ٠‏ ووقحت موقع ال ٠‏ وقد أرسل الآصدي 
نقده هذا على عملاته ه دون أيسة محاولسة منه لتعليل حقيقة العيبفى معسسذه 
الأ لفاظ ٠‏ ومعنى ذلك أن الامدى اكتفى بذوقه الأديى : واعتمد على حاسته 
الفنية فقط ٠‏ ونسن لاتختلف مع الآصدى فى أن الذوةالأدى السليم يستكسف 
من ألفاظ البحترىهمذه وولكن الموقف النقدى لا يكتمل عادة الا بالتعليل ٠‏ 

ويغاب على الظطسن أن رداءة هذه الألفاظ ترتجسيع الى كثرة الحروف فيهاءه 
الأمسر الذى سبب ثقلها »وصعوبسة نطقها الى حسد ما ٠‏ واذا أخذنا فى الاعتبار 
احتواء هذه الألفاظ على حرفين من حروف الاطباق ‏ المتفق على تتله لما _ 
هما الصاد ٠‏ والطاء ٠‏ زادت ثقتنا فى أن ثقل هذه الألفاظ ٠أوشدة‏ وطاتيا 
على الجماز الصوتى ه كان عاصلا رئيسيا فى رد"تها ٠‏ على آأئثا تسسسرى 
أن ثمة سببا 'آخسر يمكسن أن يشارك هذا السبب الرئيسيى ٠‏ ذلك نوعية الصيفة 
)١(‏ الموازنة ٠‏ ج ١ص«‏ »6 


(؟) انظر الموازنة دج أاص5٠؟ »)٠506‏ 
(؟) انظر + موسيقى الشعر.ه د٠‏ ابراهيم أنيس وصن9؟ 


15و - 


التى لجا اليما البحسترى نى صيافة ألفاظه تلك ووتعنى بهذا صيغة ( يتفعصل ) 
من مادة (سن٠‏ رء ع) ٠‏ فهذه الصيفخة من صذه الصادة . تبدو كايا 
شساذة غير مالوفسة الوقع فى الأذن..ء صذا صع أن (صرع ) فى صيغ#هيا 
التقليدية ه مالوفة علسى الأذن ٠‏ قريبة مسين 0 0 
ومن هسذا القبيسل أيضا ٠»‏ ما أخسذه الباتلانئى على لفظة ( ميكل ) ى 
قسول البحستري: 
كالميكل المبنسى الا أنه * فى الحسن جاه تصورة فى يكل 
فقد ذهبالباتهى الى أن هذه اللفظة ٠‏ لفظة ثقيلة ٠‏ ولم يكتسف 
بهذا ه بل قال ساخسرا: * ولوآن هذه الكلسة كررها أصحاب الشياطسينه 
لراعوهم بها ٠‏ وأفزموهم بذكرها ٠‏ وذلك صن كلام وشبيه 0 . 
والحقيقة أئنا على خلاف ما يرى الباتلانى فى هذا اللفظ ه بل ليس هساك 
ما يدعو أصلا الىكل هذه السخرية ٠‏ فلفظة ( الميكل ) لفظة خفية 0 
على اللسان متداولة فى الشعر ه ببسل لازالتحيسة فى شمرنا ونثرنا الى اليم ٠‏ أسا 
طبيعة الايحاء الشيطانى فىهذه اللفظة فذلك شى؟ يخسص الباثلانى وحسسده ه 
أذ ليس من الضرورى أن يبعثك هذا اللفظ فى وجدان كسل شخيص تلك الظلال ‏ 


السوداء التى بعثهسا فى نفس الباتلا ئيى ٠‏ 


)١(‏ لبه النقاد قديما وحديثا الى أن الكلمة اذا كانت حسنة ه فلا يعنى ذلك 
بالضرورة أن كسل ما يشتق مثها يكون حسئا مقبولا ٠‏ انظر المثل السالر 
:ج ١اصراغه١؟ ٠‏ وانظر: النقد اللمسوى عند العمرب مه ؟ 

(5) اعصساز القرآن ٠‏ من8م؟؟ 


حب 97375 الت 
وقريب من ماخنذ الباتلانى هذاه ماخنذ ابن الأثير على لفظه ( تنام سي 


التى جاءت فى قول البحتري: 


أن للبين منه لات هوهودى * ويدافى تمافسر بيضٍسساء 
فيسو يرى أن ن استعمال البستريى ليذا اللفظ هه يشوه رقة الغزل» ويتقضل 
)200 


من خفته ٠‏ والحقيقة أن هذا الاسم ( تماضر) ليس فيه شسى* من الثقل الذى 
ينفى صلاحيته للفزل و أو يبعده عن دائرة الوجدان ٠‏ بل أن الذى يزيد 
من ألفتنا حسذا الاسم وهو أله أصيع بيننا اليى شائعا جسداء بعد أن عاد التسساس 


بد افع بعكث التراث الى احياء هذا الاسم وأمثاله من الأعلام البدوية العربية ٠‏ 


؟ل الغريب من ألفاظ الآماكن ٠‏ 


الغريب قليل جدا فى ألفاظ البحتري ٠‏ بل اله ناأدر الوقوع ٠‏ شيرآن هسذه 
العقيقة لا تمنعنا من الاشارة الىأن الباتلانى خاصسة انتقد البحستري فى استعمالسه 
لألفاظ. الأماكن ٠‏ ان قال عله ٠‏ ” وألفاظه بذكر الأماكن لا يتأتى نيما 2 

ويتضح من:نقد الباقلانى هذا أكه اطلاق للرأى منغير تقييد ٠‏ فرأيه مطسذا 
يشمل كسل ألفاظ الأماكسن فى شعر البحسترى ٠»‏ يدون استثناء ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يكون رأى البالائى بهذه الصفسة رايا غير سديد . ذلك 
أن الفاظ الأماكن في شعر البحترى ٠‏ يمكن أن تنقسم الى تسمين بارزين ٠‏ 

القسم الأول ٠‏ وهو الخالبه من أثلته ع بازق ٠‏ الأجرع ٠‏ الريان ه ابسسرق 
العسزن ٠‏ برقسة ثهمد ه العقيق 1 : 

ويتضح من ألفاظ هذا القس, ه أن الفاظضه عربية صرفسة ه بحك أن هذه الأماكن 


تقع ‏ غالبا فى الجزيرة العر بية ٠‏ ومن هنا فهى ألفاظ شعرية جميلة تعود أكد 
0 في يرة ومن فهى عرية جميلة تعود أثثر 


٠١١صا“ انظر المثل السائر : ج‎ )١( 

(؟) أعجاز القرآن + صىه؟؟ 

فرق انظ ديوان الببحترى دج اصآكلا و لخم 6156 ٠١151‏ وانظر دج اص 4؟ 
11 


0 
الشعراء على ترديدها فى اشعارهم الخزلية» ربما للاستفادة منها فى ترقيق الفزل ه 
والايحاه بأجوائه العذريسة الطاهرة ه ومواطن تجارية الأولى فى تجد والمصجازه 
ولسنا بماجسة الى القول بأن نقد الباتلانى هذاه لا يككن أن يتجسه الى صسسذا 
القسم من ألفاظ البحستريى ٠‏ أذ ليس فيها غرابة ٠‏ ولاثقل وولا ايحاء ستكسن ه 
ولا صو ذلك ٠‏ وبعبارة موجزة فان هذا النمط من الفاظ البحتري ٠‏ قد حسقق 


شروط اللفظ القصيح بالا مزيد عليه . 


والقسم الثائى ؛ وهو كثير ومن أمثلته : طرون 6 جرزان ٠‏ أرآن ٠‏ برقعيسده 
بانجسر ٠‏ توثى بائقوسا ه سجساس, هقرياس ه طيرهان ٠.٠٠‏ ا 5 
ويتضح من صذه الأسماء أنها أماشسن خارج الجزيرة الحربيسة ٠‏ وتقع ‏ غالبا 
فى مشارف الشام والعراق ٠‏ أى انها تقع ني تلك الأقالم التى كانت فى أيسدى 
الرم والفس قيل حركة القتع العربى الاسلامسى ٠‏ ومن هنا يقليعطل سس نى 
الظذن أن اسماء هذه الأماكسن معربة وليست عربية أصلا 6كالفاظ القسسم الأول 
ولمل هسذا هو سبب مافى هذه الأسصاء من عجمة أوغرابة يستنكف منها الذوق 
العرى ٠‏ وبهما يكن الأمر فان هذا القسم من ألفاظ الأماكن عند البحتسسسريى 
حو القسم اللائق بنقد الباقلانى ه لأن ألفاطضله غريبة ه ولم يتات فيها شسسيء 
من التحسين على حصسد عبارة الناقد ٠‏ 
ومع أن هذا النسط من ألفاظ الأماكسن عند الدستري ٠»‏ غريب غير مالسوف»ه 
لا سيما حينما يقاس بالنمط الأول الرائق الجميل ه مح هذا فاته لا يمح لأي ناقد ‏ 
سواء كن ذلك الباتلانى يفيه أن يتخذ منه مفمزا فى شاعصرية البحتري وأو دليلا 
على فساد ذوقه ٠‏ وسوء اختياره حيال ألفاظ الأماكسن ٠‏ والسبب هوأن البحتري 


)١(‏ انظرعقى سبيل الثال قصيدة البحترى ف ىمدح يوسف بن محمد ٠‏ فهى خير 
مثال على شيوع هذه الألفاظ فى شعره ٠‏ ديوان البحتسرى :دج ؟ صآالاكء 


24 

حيئما يذكر هذه الاسصاة: الستكرهة النابيسة ه انما يذكرها لمجسرد التقل 
الأمسين ء والوسف الواقصسى للحوادث : التى كانت تجزى حقيقة فى هذه الأماكنء 
وعد تكون م ية الشافق فى مثل هذا الموقف مقيدة تمأما ه ولا مجال لذ وتسسسسه 
الفى ه فهو ممثوع من التصزف ء ان لا يستطيع أن يستبدل باسم غزيب غيرلالسوفا» 
اسنا جزلا رائعاء وألا أصبع فى هذه الحالة مزينا للحقيقة التازيشية» 

واذاكان هذا السرتف النتدى بعيدأ غن ادراك الباظائى أو هكذا اتضح لناة 
فالحق اله لم يكن بعيدا غن أناراك أبن سفان الخفاجى : فلقدوقف ضلذا الناقسد 
أمام لفظة ( عقرقس) الى جأء بمأ البحتق فى قوله اال 

وأنسا الشجساع وقد رأيسث مواقفسسى *« بعقزقس والشزفية شف ندى 

ركان تعليق ابن سنان على هذا اللفظ . قوله ؛ * فك فى ذكر( غقزقى) عسذر 
واضم ولأنه الموضنعالدذى شاهد الدج به تتاله وليس يحسن أن يذكر مونيعا 


غيه ه ولم يحصد فيه ٠‏ وهذأ ليس بمدوجب حسن اللفظسة ٠»‏ ولكنه يبسط عذر 


ومذ! تعليق حصيف والحق يقال ٠‏ بل اه يدل على وعى هذا الناقد بطبيعة 
هذا الضوع من الفاظ الأماكن ٠‏ الذى يصح أن يقال فيسه اله يفرش نفسه فرضسا 
على الشاعر ه انصح هذا التعبير ٠‏ وقد يقول قائل ان موقتف ابن سنان حعصسذا 
انما هو موقف جزكى موجه الى لفطالة واحدة نفحسب ٠‏ وكنا نقول انغفالسب 
ألفاظ الأماكن المستكرهة عند البحترى تجرى مجرى لفظة ( عترقس) الى 
وقف عندهما أبن . سد سان٠‏ 

على آن الأهسم من ذلك هوأن نى النقد العرى شبه قاعدة نقدية تقفى بأنسسه 


" كلما كانت اللفظة ) حلى ه كان ذكرها فى الشعر اشمسى : اللهم الا أن يكسسون 


 )1(‏ سسيرل الفصاحة : ص الا 


ع ع 81 تس 
الشاعر لم يزور الاسم .ه وائما قصسد الحقيقسة لا اقامة الوزن 6 فحينقذ لا ملاسسة 


ولاشك أن هذف القاعدة مئ أهم. البراهين التى ينكن اللجية اليما ثى الرد عليسيق 
البائلانى ٠.‏ وتأييسد موقف البحسترى الذى لم يزور تلك: الألفاظ البخيضة ولم يستخدمهيا 
لمجرد . الوزن ٠‏ أو لأى غسرنى فبنى تخسر ٠‏ وأخيرا اين الباتلانى من هذه القاعدة ؟ 
ولماذا لم ينطلق منها شأن ابن الأثر الذى انطلق منها قائلا. عن هذه الألفاظ عند 
أبى تلم والمتنيسى ٠:‏ * ذكر أبوتملم: فى شحره مراضع كروعة لضرورة ذكرالوقافح 


التى كانت بهباء ٠٠٠‏ وكذلك ذكرابو الطيب ٠.٠‏ وهذا لاعيب فيسه لكان الضفسرورة 


ث 


١؟؟صاأ العمدة: ج‎ )١( 
؟:٠ (؟) المثل الساثر : ج اص‎ 


ا (هةطآ - 


؟ تراكيبسه: : 

التراكيب ميد ان الأديب ه ومجال براعته ٠‏ ففيها نتضم قوة روحصسه »© وسمو بيائسهه 
وقد رثه على التأليف ألأنى : وكما أهتم النقاد بالكلسة المفردة لغويا وبلاغياء اهتفوا 
كذلك بالتراكيب و سواه مق الزاوية النحويسة ه أومن الزارية البلافيية: رعلى ئس 


دين المتياسين. ه النعوى. والبلاضى » دار نتأش النقاد لتراكيب البحترى: 


ات تركيضه الى طدب" النيانن التحوى: 


لين النحو العرربى قيد! من القيود ..» ولا عبثا من الأعباء » وائمأ هو أصول وتوانسيين 
يراد بها تنظير القكر ‏ ونحاولة اثمام الآخرين ٠‏ ومن هذا الملطلق كان النقد الفصسوى 
وما يزال يوجه الى الشعراء والأدباة والمئشثين ٠‏ ومن على شاكلتيز : 


والتقد النحوى الذى وجه الى شحر البحتريى أقل بكثير من النقد اللغوى ٠‏ وهو 
لا يتجاوز فى صورته الراحتة بين ايدينا » عددا محصدود! من الللاحظات العايسرقة 
سبد ها مبثوثة عند الصاحب ابن عباد ه والمزيائى ه وأبى العلاء المعرية والغريب 
أن هذا النقد النحسوي ضْم ندرته ه يصح عليه ماصح على النقد اللخوى من قبل ٠‏ أى 
أنه لا يخدومن التكلف البغيض الذى يخل بيمة النحوه ويجعل مه وسيلة ادي لانيل 
من الشاعر ه قيل جعاه توجيسها سديدا ٠‏ أونقدا! نزيهما ٠.‏ 
وفسى سبيل تأييد هبذه الحقيقة ه لابد أن نقف أمام يعسو تماذج من سشذ|ا 
| النقد هلاسيما ما يتضح فيه التكلف الشديد » أومحاولة اصطياد الخطا التحوى عند 
البعتريه ان صمح التعبيير : 
من هذا مثلا ما اخسذه ابن العميد ‏ فيما روك التباحسب بن عياد ‏ على قسول 
البحستري ٠‏ 


أبا غالب بالجسود تذكر واجبى 
اناانافق: البتوسين ا 2 


520006 
4 ” 
فقد ذهب الناقد إلى أن قولالبعترى ( نسيسه ) * مختل الاعراب بعيد من الصصواب!ة 
وؤاضح أن ابن العميد يؤاخسذ البحترى على تسكين (الياء ) فرعبارة ( نسيه )ه والعدول 
عن الحركسة التى يقتضيها الاعرابه وى الفتحة ٠‏ ولحل من حسن الحظ أن ايسسسن 
رشيق القيروانى قد تنبه .إلى تعسفب ابن العميد نى هذا المأخذ ٠‏ فعلق عليه بقوله ٠‏ 
* وزع أله لحن » ولست آرى به باسا » هذا الشاعراسكن الياء لما يقتضيه بناء القافية 
فاذا سكن الياء وما قبلما مكسور » لم تكن الهاء الا مكسورة اتباعا لما قبلها ه لا سيسسا 
وحى طرف ٠‏ وقد فعشوا مثلهذ! فى وسط الكلسة ء وقالرة بة:: 


( كآأن أيديمئ بالشاع القسيق ) 
وام يقل : ( أيديمن ) بالضم ٠‏ استثقالا ه وأيضا نكأك أعنى البحتري ٠‏ :نوى الوقتلوف 


)5( 
ثم جر القافيسة كعاد تهم فى تحبريك الساكن أبدا الى الجر”. 


والواقمأن تعديق القيروائى هذا قد جاء فى كانه المتاسب»: كرد وجيعه جسدا 
على ابن الحميد الذى حمل البحترى على اللحسن ٠‏ دون أي اعتبار الى طبيعة الشعسرة 
وما تفرشسه صن ضرائروقيود ٠‏ ولكن فى تعليق القيروانى مايفى بالاقتاع ققد 
أنصيف الرسل وانتصف » 

وقريب من هذ! المأخف ٠‏ مارواه المرزبائى ومن أن بحضهم ؟ ادعى أن ثمة لدنا 

وق 

فى قول البحسترى ٠‏ 

ولو أنصف الحساد يوما تأملسسوا 

مسا عيك حل كانت بغيرك اليق سا 

ودح أن الصر زبانى لم يشسر الى موضع اللحسن المزعم وفالنظر يتجه الى عبسسارة 
( مساعيك )حيث أسكن الشاعر ( الياء ) ٠‏ وحقها التحرك بالفتع ٠‏ قافا مسح 
أن ذا هوموطن الريب فى بيت البحسترى وكان الأولى والأتب الى جادة النقسه 


السليم ه أن يحمل هذا على الضرورة ٠‏ لاسيما أن ضرورة اسكان المتحرك التي دلمسسرت 
)١(‏ الكشف عن مساوئ شعر المتنبى : ص 0* (؟) العمدة :دج أص141؟ 
(9) انظر الموج : من١١اه‏ 


سعاة اه 3 

معنا فى هذا البيت ه رفى ألبيتٍ السابق » من أشير الفضرائرٌ السمرية الى تعتسرين 
شل النقافن». وق يس الو لفون فى الضرائر الكثلام فى هسه الشزورة ه وذكسسرراً 
لها الكثير من الشواهد ١‏ 

ومن ألوان اللحن المزعوسة التى احتفظ بما المرزبانى قول بعضهم ؟ *:.. وجد 
فى شعرالبسترىين اللحن قوله : 

يأ غليا يا أبا الحسن السا 
لك بق الطريفة ادال 3 

وأكبر النلن أن مروى النقد فى :ذا البيت ه صو المنادى المنصوب (عليا ) ٠‏ فاذا صمح 
هذا فان فيه تجوز واضح » ان المعروف أن المنادى ينون ضرورة 1 وحينئذد 
يجوز فيسه وجهان ٠ه‏ الضم والتصب . ولكل وجسه “«“ريد4ن من كبار الا 

ومن هذه المزاعم التى احتفظ بها المرزبائسى ٠»‏ ادعاء بعضهم؟ بأن ثمة لئسا 
فى قول البعستري: 

يأمادح الفتح ويا آملسسه 
لست امرا خاب ولا من كلذب 

وعلى الشم من أن المرزبائسى لم ينبسه على موطن اللحسن فى هذا البيته كعاد تسسسه 
فى الأبيات السابقة ه فتحن لا نكاد نشك فى أن مراد من حمل هذا البيتعلى اللحسنه 
امو التعدق بموضع لفظ (مثن ) من الاعراب» فهسو موشسسع مشكسل ه يصح فيه ثلاثة 
أوجه اعرابيسة »بينها أبوالعلاء المعرى فيما بعد » اذ قال ٠‏ *سثن ” © يجوزن يتون 
فى موضسع نصب 6 ورفع 6 وخفض ه فاذا أعتقد أله منصوب بالحطف على امرق ه فقيو 
غرورة عند سيبويه ٠‏ ولفةعند الفراء ليس بضرورة ٠‏ فاذا جحل مرفوعا فلا ضرورة فيسه ه 
ويكون المعنى( ولا أنتمئن ) وان جعل موض ع خفزر ه فهو على توقهم (الياء ) 6 كأتسسسه 
)١(‏ انظر ؛ ضرائر الشعر ( القزاز القيروانى ) : ص١‏ 
(؟) الموشسح : مر,(اه 


(9) انظر : الضرائر ( الألوسى ) ص 585 وما يعدهأ 


(4) انظره شحج الأشمونى على الألفية دج 6اص22» 


ا-- 14س 


وعلى ضرة مناقشسة المعربى حذه ٠»‏ يتضح معنا أن من زيم اللحن فى بيت اليحترى 
ليس له فيه مغصز الا من جهة التسك بأن (مثن ) معطوف على خبر ليس ٠‏ فكسسان 
البحتيى فى نظر هذا الناقد رفع أوجر ماحقه أن يكون منصويا ٠‏ 

والواقع أن بيت البحترى هذا ه علىاسوا الأحوال ه أى على هذا الوجه بالذات 
لا يذج عن كونه ضرورة » بسل ضرورة مشهورة ه تحرف بالعطف على العنى » أو العطف 
على التوهم ه وشواهد حسذ»ه الضرورة من الشعر العرى 0 : 

هذه هى آم الناخضذ النحوية عند الصاحب ينعباد ووعئد المرزياسي» 
ولقد اتضح لنا من خلال مناقشة هذه المتضذ ما فيها من شدلط راسرانه وتجاهل 
لمبد؟ الشرورة الشعريسة ٠‏ وهو ميد! معترف به عند كبار اللخويين ه والقاد . 

أما ماخذ أبى العلا المعرى النحوية على البحترى ٠‏ فهمى طشذ مستسافة 
لا يمكن أن يبرا البحستري من معرتها الا على وه البعد أوالشذوذ ٠‏ 

ومن أمئلة هبذه الستلخسذ ٠‏ استعمال البحسترى لعبارة (أهوى اليسه ) فى 
قوله ء 

من أجل طيفك عاد مظلم ليله 

أصوى اليه من بياش هاه 

فقد بين المعرى خطأ البحتريى فىقوله (أهوى اليه ) أذ شذ عن تامدة أقعصل 
التفميل النحوية التى تجسرى على أن “أفعل منك وفعل التعجب» انصا يينى مسسن 
فعل الفاعل »لا من قعل لم يسم 3 3 

وكذ اك .استحمال البحترى لعبارة (٠‏ الاحسئون من النجم ) فى قوله ٠‏ 


)١(‏ عبث الوليد : مر,؟* 

(5) انتار: كتاب سيبويه دج ١‏ صن6459 ٠‏ وانظر: الضرائر ( الألوسى ) هس 01؟ 

(9) من هه لاء الخليله وسيبويه ٠»‏ وابن جنى ٠»‏ والقزاز القيروانى وحانم القرطاجنى ٠‏ 
انظر النقد اللغوى عند الحعرب : من ١‏ وط بعدجا ٠‏ 

(؟) عيث الوليد : ص ١١5‏ 


هأ 
الأحسدون من الئجم وجوهع سم 
بهروا بأكم عتضير وس يسان 
ووجه الخطا عند البحسترى هوالجمم بين (الألفواللام ومن) ٠لأنه‏ لا يقال 
0( 


) 
* مذا الأفشل فتك *. 


وكذ لك استحماله لحبارة ٠‏ (المائةالدينار ) فى قوله :+ 


المائة الدينسار من 0 


فى عمد ة ات #تعتشحية سينا 
وهذا فى رأى المعرى ٠‏ وعند البصريين غير جائز لأنهم ” لا يجمعون بين الألسف 


4 
واللام والاضافة 


وكذ لك استعماله لعبارة ( كدن ينهبله الحيون ) فى قولمه : 
كسد ن يدهيفه العيون سراعمعا 
فيه لوأنكن العيون انتيابه 
فهذا على خلاف القاعدة المتبعة ه والصواب فى نظر المحرى أن يقال : ”راتسه 
النساء ٠‏ فيؤنث الفعل بالتاء ه أورآه النساء ه ناما السجى بالنون فى الفعل المتقدم » 


2 
فهو قليل ه وذلك على مذجبب من قال آكلونى البراغيث .”.٠٠‏ 


والملاحظ فى متخذ أبى العلاء هذه ه هوآاته ركز فيماعلى جاتب 
الصيافة النحوية ٠‏ واهتم فيما بالقواعد المتبعة لصيافة الجملة العربية ٠‏ ولهذا 
السببكان نقد الرجسل مستسافا مقبولا ٠‏ اكثرمن نقد السا يقين الذين ام يعنوا بهذا 
الجائبه بل كان همهم الأول كما رأينا » هو اصطياد البحتري فى المازق التى تفرشيا 


طلبيعة الشعره وضرورة الوزن ٠‏ ولا يعنى هذا أن المعرى لم يكن معنيا بسالة الضرائر 


١؟؟ عب الوبيد : ص‎ )١( 
١؟ملص‎ : المصدر نفسسه‎ )5( 
(؟)عبث الوليد : ص وه‎ 


حي لبيك 


فى شعر البحترى ٠ه‏ بل ناقش هذ! الجائب فى شعر البحتي كثيرا ه هذاأن لم 
00( 

نقل أله اللون الغالبعلى نقاشه التحوى ٠‏ ولكنه كان على علم جيد بان التتزا سر 

طريقا مسلوكة ىٌ الشعر ٠‏ 


ب تراكيبسه على ضوء المقياس البلافى: 


عرفنا من قبل مبلخ اعجاب النقاد ببلافة ألفاظ البحترى ٠‏ واثر ذلك الاعهيماب 
فى نفوسهم ٠‏ ويممنا هنا أن نقول ان ذلك الاعجاب ليس فى حقيتته ه الا مظهرا بسيطسا 


للاعجساب الاكيره ألا وهو الاعجاب بتراكيبه ٠‏ 


ففى هذا المجال يدكن أن تسرد قائسةمن الاعترافات النقدية التى تثم عن اعجاب 


شامل بتراكيب البحتري ٠‏ وسلامتها من الحيوب٠‏ 


فق 
فالصولى مثلا يعترف بان البحترى ؛ ” لا يختل فى لفظ ولا معنى الا اختلالا قريبسا”. 


وربما؛ يكون الآمسدي من أكثرالنقاد أشارة الىيصحة سبك البحتري ٠‏ وله من أبعلد 
إفيق 
الشعراء عن كل ما يمكنه أن يضل بصحة السبك ٠‏ كالتعقيد ومستكره الكلام اميد 
0 )ه 
البحتريى يعلو ٠ويتوسط‏ ولا يسقط ٠.٠‏ واله كذلكء ممن انفرد يحسن العبارة * 


ويعترف الحاتبى هو الآخسر بآن البختري ” كان لا يستدعى من التلام لافسراة 


ولا يستعطف معرضا ٠‏ ولا ينشسد غالا وولا يي نس وحشيا هوكانت ألفاظه فوق معانيهه 
030 
وأعجازه غير منفكةعن هواديه ٠”‏ ويسجل الباتلانى اعترافه الى جانب هؤلاء 
00 


أذ يري أن من دواعى تقدم البحتري عنده “حسن عبارته ٠»‏ وسلاسة كلام ٠”‏ 


)١‏ سوف تناقش هذا الجان يعلد ابى العلاء فى فصل آخره 
؟) أخبار البحترى : ص ا58 ره 

(؟) الموازئة : ج لصن 4 

(4) المصدر نفسه دج ا ص١١‏ 

(5) المصدرنقسه :دج اعرم١‏ 

١1*ص‎ .: الرسالة الموضحة‎ )١( 

(0) أعجاز القران : من *؟١1‏ 


17 كد 
وربما تصل هذه الاعترافات الى درجة المبالغة ٠‏ على نحو ما نجد عند ابلن 
سنان الخفاجى الذى يقول ٠:‏ * هذا على أنى لا أعرف شاعرا قديما » ولا حديثاء احنسن 


)00( 
سبكا من ابى عبادة ”. 


ان كل هذه الاعترافات عبارة عن مواقف نقديسة ٠‏ لنقاد مختلفين في الزمان والمكان» ورنما 
فى الثقافة والأذواق ٠‏ ولكن كل هذه الاعترافات جاءت أخي را لكى تصب فى مجرى واحسد 
مسو الاعتراف بامتياز اسلوب البحترى » ورقيسه عن ستوى العيوب الأسلوبيسة * سسسسواء 
كانت هذه العيوب تتصل بالصيافة هكالتنافر وعدم الاتسجام ونا شاكل ذلك 3 
أوكانت تتصل بالفكرة ٠‏ كالتعقيد المعنوى ٠‏ وضموض الأفكار ء والاشارات البحيدة ٠٠١‏ الع ٠‏ 

ولعل أبلخ دليل على سلامة هذه الاعترافات النقدية » هوئدرة يسيب 
التراكيب فى أسلوبه ه فهى تليلة جداء بحيث أنما أنكن التقاد احصاؤه 


منها » شىء لا يكاد يذكر » ولا يتجاوز البيت أو البيتين +٠‏ 


خسم أن التحعقيسد عيب أسلوبى كثير الدوران فى الشصر العربىه فهو تادر الوجسود 
فى شحصر البحترى بل أن اللآأمدى غم تتبعه الدتيق لشعر الرجل ه لم يجد قلى 


أبيات: .ما يكن أو يوطف بهذا الحيب الا بيتا ولخذ١‏ فقط' خوقرلة , 
في ال يسبل بالتفسوم الى الملننتن 
الى غيرها شئع سوأه مميلهم سسا 
وقد جاء تعليق الآسدى على هذا البيت غيد! فى حقيقة ابتعاد البحتري عن التعمقيد 


سامةاد 


000 
أو القعمسف. أذ قال ١‏ * ولسك أغرف بيثا تعسف نى نظمه ه غير هذا البيت ” ٠‏ وهمنذا 


التعليق يزيد من ثقتنا بسلامسة أسلوب البحترى من هذا العيسية لاسيما اذأ كان مسسذا 
التحليق من ناقد سسبر أعماق البحصتري: كالآسدى ٠‏ 


؟ ‏ الركاكة؛ 


وصذ! العيب هو الإخسر من النادر القليل فى شعر البحتري ٠‏ اذ لم تجسسد 
من النقاد من أخذ عليسه شيئا من ركاكة الأسلوب أوضعف أسرو ه اللهم الاابسن 


العميد هء فقد أخسذ عليه ركاكة قوله : 


على باب 3 نسريسن والليسل لاطسم 


جوانبه من ظلسة يسسداد 


حيث يرى ابن العميد "أن عذين التشبيهيين غير رائعين » ولا بارعيين ٠”‏ وقد وفسق 
الرجل فى ذا النقد ه ففى هذين البيتين من ضعف. الأسر ه وسذاجسة الصورة الفنية 
ما يؤيسد رأيسه ٠‏ 

7 لعفي 

ليس الحشسو احسسن حظا من الحيبين السابقين فى شعر البحترى ه نهولا يكاد 
يوجد عنده على وجه التحقيق ٠‏ ولولا أن أبا بكر الباتلانى بالخ في ادعاء الحشسو 
فى شعره لما كان ثسة داع لذكرحذ!! العيسبفى أسلوبه ٠‏ ولا تحب أن نستبق الدكسم 
على البلاقانى ٠‏ قلبل أن نعرير لبعض ما ادعنى أنه حشو وتطيل فى شعر البحتري ٠‏ 


(1) الموازنة وج اصه0٠6:‏ 
(؟) الكشك عن مساوئ شعر المتني : 


1ت 
يرى الباتلانى أن قول البحتري , 
أهلا بذلكم الخيال المتبل 
فعل الذى نهؤاه أولم يتعطغت تل 
* ثقل رج » وتطويسل وحشصو”٠‏ بل ويذهبالى آكثر من ذلك حينما يزم أن أضف 
من بيت البحترىهسذ! ٠‏ بيت 1 
أملا بذاك الزورمن زور 
شصس يدت فق قلك الل سيور 
أين الحشو والتطويل فى بيت البحترى ‏ وهل كان الباظانى على حق فى تفضشيل 
بيت الصنوبرى على بيت البحتريى ؟01 يبدو أن العكس هوالصحيح ٠‏ أي أن ثقالة 


الريع كانت فى بيت الصنوبريى» وليست فى بيت البحسترى ٠‏ 


ويقف الباتلانى كذ لك عند قول البحترى : 
ماالحسن عندك يا سعاد يتحساسن 
قينا أثاء ولا السشان: هك 
ثم يحلق عليسه بقوله : ” قوله ...٠‏ (عندك.) حشسو » وليس بواقع ولا بديسهج» 
وفيه كلفة ٠.٠‏ وبيت كشاجم أسلم من هذاه وعوقوله : 
بحياة حسنك أ حسئى وبحصق مسن 
جعل الجمال عليك وتنا ا 
ويتجلى فى موقف الباقلانىي هذا ه مدى مافيسه من تحجر وتضييق ٠‏ أل ليسسس 
قول البحترى (عندك ) من الحشو القبيعح ٠‏ أوعلى الأقل من ذلك الحدشو الذى 
يم به حسذآأق النقد ٠‏ كذلك فان بيت البحتري ان لم يكن أرق من بيت كشاجسم 
)١(‏ اعجاز القرآن :ا ص 55١‏ 


(؟) المصدر نفسه :م١55‏ 
() أعجار القرآن »: ص ”155 ؟؟؟ 


ا ه((لب 
فليس بأقل منه 
وربما كان تتبع الباتلانى للحشو ‏ على زمه س فى شعر البحترى ٠‏ يفسسد 
عليه بع اللشامين الفئية ٠‏ فقد انتقد قول البحسترى فى وصف السيمفء 
وكانسا سود الثمال وحمرهما 
دبت بأيسد فى ل وأرج سل 


ّ 00( 
اذ-يرى.. البااي 1ه« * كان يلع . ذكر الأرسلل: عى تك رالايدى © تسل 


هذ النقد اخلال بالصورة الذنية التى راد أن ينقليا لنا الشاعره وهى دقةالأتبر 
( الفسرئد ) على متن السيف ٠‏ اذ أن ذكر الأيدى الى الأرجل يعنى تقاب خطلو 
النسل ء وهذ! مسا يعمق صورة الأثر على متن السيف ٠‏ ويسيخ عليها فى الشعسر 


جسدة وطرافة ٠‏ 


والحقيقسة أن فهسم الباتلا نى للحشو فى شعر البحترى على هذ! النحو الذي رأيناه 
يبدو فهما غير سديد وومجانبا للنقد البناء السليم ٠‏ وان أى ناقد يككله أن يدرك 


حقيقة أن ” هذه الألفاظ التى ترد فى الأبيات الشعرية لتصحيع الوزن لايسب 
فيها ه لأنا لوعبتاها على الثمراء لتحجرنا عليهم وضيقنا ‏ والوزن يضطر فى يعس 
فرق 


7 

الأحيان الى مثل ذلك *. هذا يديل تن البخعتق ؤاوانا تواين خافئسة مبحين 
5 

أشمسر الشعر بالايجاز والبعد عن التطويل ٠‏ 


"اس تشبيماته واستعارا ته : 


الصورة الفئية مئ أفضل أدوات الشعر التى يكنها أن تمثسل احساس الشأعسرة 
)0 


وتجسد شمشاعره ٠‏ وهى بهذه الصفة تصبع وسيلة حتمية فى ادراك الواقع 


)١(‏ قراه +٠‏ ظيميره 

(؟) اعباز القرآن : ص 89؟ 

() الشل الساكر دج ؟ م5979 

04 أنظر العمدة :ج (اص”؟! 

(5) انظر : نظرية الأدب 6ه ص١؟؟‏ 


131ب 
الخارجسى ٠‏ وتزويد المتلقى بخبرة جديدة ٠‏ 

لهذا السبب تظمر أهسية الصورة الفنية فى الحجال النقدى ٠اذ‏ تصبح فى يد 
الناتد الحصيف معيارا مهما بل لاغنى عنه ” فى الحكم على أسالة التجريسة وقسسسسدرة 
الشاعر على تشكيلها فى نسق يحقق المتعة والخبر ا 

واذا كان النقد العربى القديم ه ام يعرف مصطلح (الصورة الفنيية ) بهذا اللفظ» 
فالحقيقسة الواضحة للعيان ه أن بات النقاد قد مارسسوا بصورة جدية وستعة 
غالب القماط البلاغية التى يككنها أن تندرج تحت هذا المصطلم » كالمجاز والتشبيسه 
والاستعارة والكناية ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ وانكان الغالب على بحوث القدماء هسو الاهتسسسام 


بالتشبيه والاستعارة ٠‏ بصفة خاصة ٠‏ 
للحن التتفيسة :2 


التشبيسه وعلاقة بين طرفين ٠‏ يشتركان فى صفة من الصفات ٠‏ أوأكثر ٠‏ أوفى 
حالة من الحالات ه أو مجدومة من الحالات ٠‏ والجاصح بين الطرفين ( وجه الشبه) 
قد يكون أمرا حسيا ٠‏ وقد يكون اما متيلا : 

وعلى الغ من كثرة النقاد رالبلاغيين 'الذين تحرننوا لبحسث التشبيه » فالواقح أنه 
لا يود لديمم أي مقسوم لتفاعل طرفى التشبيسه ٠‏ أوقياءهما على مبد!ا (الومصدة 
الفسيسة ) ٠‏ وكبر الذلن أن ذا المبد؛ كان يخل فى اعتقاد القدساء بطبيعصة 
التشبيه ٠‏ لأ لابد أن يؤدى الى تشبيه الشى* بالشسىء حجطة ه.”..وللو 
اشبه الشسىء الشسىء* من جميع جئاته لكان كو 0 وهذا أمرغير جائزنى نظسر 
القدماء ٠‏ وقد سارغالب الشعراء على عذا المبد؟ ه فقد يشبهون الانسان بالقيره والشمسس 
والفيث ٠‏ والبحعر ٠‏ وبالأسد ٠‏ والسيف ٠.٠.الخ ٠‏ ولكتهم ” ٠.٠‏ لا يخرجونه بجسذه 


0 
المعائي الوحد الانسان”. 


)١(‏ الصورة الفئية ه ى ٠‏ جابر عصقور من لا 
(؟) انظر: التكتفى اعجاز القرآن ص ١م‏ مطبوح فى مجموعة ( ثلاث رسائل فى اعجساز 
القران ٠‏ (*) الصناعتين : من 8؟؟ ))(١‏ الحيوان دج ١‏ ص١١51‏ 


رن 


اه 

ومح أنه لا يكاد يخلو كتاب نقدى أو بلافى من تشبيه ٠‏ أر أكثر من تشبيسسسسات 
د ه ترد فى معرض الاعجاب والاستحسان غالبا ه مع هذا فالواقع أن الفظسرات 
التحلياة الثاقبة التى يكنها النفان الى طبيعة التشبيسه عند البحسترى ؛ ودره نسى 
شحه وومدى دلالته على شاعريته ٠ه‏ ثكاد تون محدومة ٠‏ اللمغ الا اذا استثئيئا 
الاملم هبد القاهر الجرجانىه نهو الناقد'الوعيد الذى استطاع أن يبحكث موضوم 
التشبيسه عند البحسترى ٠‏ وأن يصل من خلال ذلك الى بعضى الأسسرار البلافيسسة 
الفنيسة التى نى امكانها أن تدل على كانة شاعرنا فى استعمال هذه الوسيلة الشمصهيسة 
( التشبيسه ) » ودورها فى شحره ه لاسيما التشبيه التشيلى الذى. يعد من ابلس 


أنوام التشبيسه ٠‏ 


وتحتبر خاصيسة ( تصرير المعانى ) الكامنة فى التشبيه التشيلى » من أهم الأسرار 


البلا فية التي حلليا الاملم عبدالقاهرء وفحصها فحصا بيانيا راتما ٠‏ 


ويحنى الامام عبد القاهر بهذه الخاصية أن ” التمثيل اذا جاء نى أعقاب المعانسى 


أو برزت هحى باختصار فى معرضه ٠‏ ونتقلتعن صورها الأصلية الىصورته »ه كسا ها أبية ه 
20 
وكسبيا منقبة» ورفح من أقدارها وشب من نارها ٠ *٠٠ ٠‏ وعلسى الرشم من أن فكرة(التمثيل) 


فى التشبيه فكرة وعدت من قيل فى محيط الدراسات القرائيسة ٠‏ عند الرما ئسسي 
فرق 
الذمجمعل من أقسام التشبيه أخراج مالا تقم عليه الحاسسة الى ما تقم عليه العداسية ه 
فق 
رعند من تأثر بالرماني فى المحيط القرائى ثفسسه كأبي علال المسكري تا علسليى 


لشم من ذلك فان الامام عبد القاعر يومه هذه الفكرة الىمجال نقد الشعر وتمليلسه ٠‏ 


وهو توميسه نديد سوف يترتبعليه فيما بعد قزايا فنية تتصل بتفهم الشعر » وتوسيسع 


- ؟9١نم١ انظر على سبيل المثال : كتاب البديع ه ص "لاء والحصدة وج‎ )1١( 
!١اليصآ؟ والمثل السائر مج‎ ٠ 555 والميناعتين فص 6525 لاة5 ه‎ 

(؟) أسرار البلافة ٠‏ ج ١م515‏ 

(؟) انظو الثقت وص الم 

(4) انظر الصناعتين ومن 1>؟؟ 


ذعكاكث 

ومهما يكن الأمر ٠‏ نان عبد القاهر يعتبز البحتزى أفضل شاعر يمك أن يستخس سدم 
أسلوب التمثيل نى تقريب المعانى الى وجدان المتذوق » وثقلها من حيز السسسونن 
السى حيز الوضيج الحسى ٠‏ أوالتجسيد الفثى ه أن صم التعبير. 

وهو يقول فى صذا ما نسم ه: * واتك لا ثكاد تجد شاعرا يعطيل» فى 
المغائى الذقيقة من. التسميل والتتزيبه ورب البعيذ الغريب الى المالف القريسب» 
ما يعطى البحترى ويبلخ فى هذا مبلفه ٠‏ فاته ليروشن لك الممر ل رياضة المامر 
حصتثى يعنق من تحتك اعناق القارج المذلل ٠‏ وينزع من شماس,! لصحب الجامسمح 
حتى يلين لك لين المئقاد اسع . 


ويوفى الامام عبدالقاهر هذ! المغزى الفنى حقه من البحث والتحليل ه حينسا 
يضعنا أمام قول البحتري » 
دأن على أيدى المفساة وشاسح 
عن كل ند فى الندى وفيسس سب 
كاليدر أقرط قي العلو وفسووه 
للعمبة السائرين جد قيب 
يقول عبد القاهخر عن هذين البيتين : " وفكر فى حالك وحال المعنى معك ٠‏ وانست 
فى البيت الأول لم تنته الى البيتالثانى ٠‏ وام تتدبر نصرته أياه ه وتدثيله له فيما يملسى 
على الانسان عيناه ٠.‏ وين دى اليه ناظراه 6 ثم قسهما على الحال وقد وتفت عليه ٠‏ وتأملت 
طرفيه ٠‏ نانك تعلم بعد ما بين حالتيك ه وشدة تفاوتهما نى تمكن المعنى لديسسك ه 
وتحببه اليك: ه ونبله فى نفسك؛ ٠‏ وتوفيره لأنسك ٠‏ وتحّم لى بالصدق فيما قلست » 
والحسق 5008 7 


ويتضح من هذا التحليل الرائتع »© معنى أسلسسسوب التشي ‏ سل 
)١(‏ المهر الآرن : النشيط 


(؟) أسرار البلاغسة وج (اعن آلا ب #8ا؟ 


(9) اسرار البلافة : ج امن97؟؟ 


ات 
عند البحترى ٠‏ ودوره نى تجويد المعنى الشعرى ء واخراجه اخراجا فنيا رائعا ٠‏ 

فبعد أن كأن معنى البيت الأول ٠‏ مجرد فكرة ذهحنية غاضة ٠‏ اذا به يتجلبى 
فى البيت الثانى من خلال لوحة فنية . بارزة الطامح ٠‏ كاملة التفاميل ٠‏ شل 
مذه اللوحسة المعبرة هبكل ظلالها ه حى وسيلة البحتري فى تقريب المعاتسنتى ه 
وتثبيتما فى النفوس ٠‏ لأنها بما تنطوى عليه من عناصز حسينه ٠‏ أقرب الى الادراك 6 
وأسيل المتمثل ٠‏ هذا مضلا عن أن البحترى يحتق بثل هذه اللوحةء مطلبا نيسسا 


من أسسى المطالبالشعرية » آلا وهو التحبير بالصورة الفنية ٠‏ 


واذا كان الامام عبد القاهر ه قد تعود أن يعنى بالتسدليل ٠‏ اكثر من عنايتسسسسه 


بسرد الأطثلة والشوامد الشعريسة ٠‏ فالحق أن هذا الأسلب في استعستال 
التشبيه التشيلى عند البحتريى ٠‏ يكاد يكون ظاهرة ملموسسة فى التي رمن شعن ٠‏ 
00( 


ومن الأامثلة . على هذا قوله فى وصف استمرار الأخلاق الفاضلة فى أسرة ممدوحصه : 
خلق منهم تسردد قيمختتم 
وليته عمابسة عن ءسايسسسسه 
كالحسام الجرازييقن على الدصيير ل) 
ويفق فى كسل عمسر قرا به 
ركقوله فى ازدياد شرف ل 
شرف تزيد بالعراق الى السسذى 
عمدوه بالبيضاء أر 1 
مثل الملال يدا فلم يبسح يمه 


وغ الليالى فيه حتسسسى أقمرا 


(1) ديوان البحترى : ج ٠اص161‏ 

(5) الجرازه القاطع” © 

() ديوان البحترى واج ا صهلاة 6 104 
(4) البيشاء ه وبلنجر : قريتان فى بلاد الخزر 


- 1١86 
0) 
وكتوله فى شصول عطايا المسدوع‎ 
ظل فيها البحيذ مشل القزيب الا‎ 
مبثبى والعدو مثل الصديسسسسق‎ 
كلل" الستطان نالا لؤسم مسرن‎ 
فرق‎ 


كل وأد من البلاد و تيس سق 
)2( 
وتقوله فى وصفا زهر الأتاحخضى , 
ولحسري لولا الاتاحى لا ابمسرك (م) 
أثيق الريائي غير أتيسسسس سس سسسق 
وسواد العيسون لوام يحس سن 
يُبياضي ما كسان بالمرس سس سوق 
)5 
ركقولسه فى وصفا ممدرج ٠‏ 
بد الى محصسود السجيسة شمسسسرةت 


سرابيلة عنه وطالت حمائل سه 


كما انتصب الرع ' الرديس ' تتفسسست 


وكقوله فى وتيف مجسد الممدوج وكرمه 4+ 
غمرت جلالة الملك واستسسسسسو 
لشه عليسه شمائل الفتيس سان 
واصل مجسده يعقد الثيكء 
١ 1 0‏ 
والملاحسظ فى كل هذه الأمثلة أنها تجري حلى ذلك الأسلوب الذئأشارالييا الاسسار 


عبد القاهر فى استعمال.البحتى للتشبيسه التشيلسى ٠‏ أى أن البحترى يعقسسب 


٠ (؟) العسبى : الكثيف‎ ٠ ديوان البحتري وج * ص15846‎ )1١( 
16415 ديوان البستري ٠ج «اص‎ )4( ٠ النيق ؛ المكان المرتقم‎ )9( 
6 صكةذااج‎ ٠ ديوان البحترى داج #ص5١١1 (1) المصدرنفسه‎ )5( 


0 ل آذتب ف لبتي ا ل اال لوست 0-00 


115 
بالتشبيمات التشيلية على تلك المعانى التى يكن أن يضل الفهم فى تفسيرها ه أو يلت 
لها وجما لم يقصد اليسه الشاغر ٠‏ ويبدو أن البحتري بهذه الطرية الخاصة فسلى 
استعمال فن التشبيه التمثيلى ٠ه‏ يحصتق غايتين لاغاية واحدة ٠‏ الفغاية الأولى 
تحديد المعنى المراد ٠‏ تحديدا دقيقا ٠‏ والخاية الثائية المبالخة الفنية ١٠ذ‏ ييرز 
المعنى فى صورة فنيسة مطموسة ٠‏ تسيطرعلى حواس المتلقىي وتأسسر اععابه ٠‏ 
والواقع أن الامام عيد القاهر لم يقف فى بحك التشبيه التشيلى عند هذاالحسسده 
بل رتب على طبيعة هذا اللون من ا لتشبيه ما يمن أن نسميه ب(الفموض الفني) 


فى تشبيفات البحسترى ٠‏ 


يقول فى هذا الصدد : ” ث لا ييكن ادعاء أن جميع شعره ( البحتى ) فسسى 
ةلة الحاجة الى الفكر والغنى عن فضل النظر ٠»‏ كقوله :+ 
فؤادى من صسبلاآن) * وسسيى فيك اق سلان 


وقوله 1 
عن أى ثغر تيبتسس لم * ويأى طسرف تحتك سم 
وهل ثقل على المتوكل قسائده الجياد ٠حتىةنشاطه‏ لما واعتناوه بماالا لأنسه 


لم يفهم معائييساه كما فهم معائى النوع النازل الذى انعط له الي للكه ؟ 


أتراك تستجسيز أن تقول ان تولسه : 
( مثى النفس, فى اسصاء لو تستطايعهيما) 


من جفسير, المعقد الذى لا يحمد ٠‏ وأن هذه الضعيفة الأسسر » الواصلة الى القلوب 
لق 
من غير فكر أولى بالحمد وأحق بالتفضيل ؟ ٠”‏ ومراد الامام عببسد التقاهسر من كلامسه 


)١(‏ لا نوافق الامام عبد القاحرفى موه هذا من الخليفة المتوكل ٠‏ فمو موقف يقسم 
على تحكيم منهج خاص فى تذوق الشحره هو المنهج البياني الذي تحود عليسسه 
الامام عبد القاهر ٠‏ ومح اعجابنا بهذا المئهج فان هذا لا يعنى أله المئهج الوحيد 
في تدوق الشحر ونقده ٠‏ 

(؟) أسرار البلافة دج 1ص *ا؟ 
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هذا هوأن شعر البحستري لا يجرى كله على ذلك الوبه من السهولة التى 
تجريى عليها بعد القطع الخفيفة التى كان يعجسب بها الخذيفسة المتوكل ٠‏ وائما 


هنال فى شحره قصائد راقيسة وقد تبحث معانيما العقل على التأمل والتفكير ٠‏ 


على أن مراد الامام عبد القاهر بالتفتير فى معانى شعز البحتزي هلا هلا يتجاون التذثير 
فى تركيبالصورة الفنيةه وكيفية تآلف خيوطها المتثافرة فى نظام ففى مسق ه يحسقق 


متحة التذوق ٠‏ 


يقول عن ذينك البيتين الذين حللهما فى بداية الأسر من جهة قدرة التشيل 
على تتسيد المعائى السجزذة ؛ ” أفلست تحتاج فى الوقوف على الخرض من قوله ؛ (#اليدر 
أفرد فى العلو) الى أن تعرف البيت الأول هفتتصور حقيتة المراد مله ه ووجه المجاز 
فى كونه دانيا شاسعا : وترقم ذلك فى قليك ه ثم تعود الى ما يعر البيسست 
الثانى عليلء من هال البدره ثم تقابل احدى الصورتين بالأخسري ه وترد البسسر 
من هذه الى تلك » وتنظر اليه كيف شرط فى الحلوالافراط ليشاكل قوله ( شاسع) » 
لآن الشسوعهو الشديد من البعد ء ثم قابله بما لا يشاكله من مراعاة التناهمى 
فى القربه فقال ( جد قريب) ٠‏ فهذا هوالذى أردت بالحاجة الى القكر ه وبان ‏ 
البضقق: 9 يشملل لل الا رعلا اشاح لع 1320 ان كله« لواجفيان ف بر + 

وعلى ضنئ توضيح الامام عبد القاحر لمعنى احتياج بعد معاني شعر البعتري الى القكر 
نستطايع أن ندرك أن ما يهدف اليه الناقد حنا هو تأكيد خاصية ( الخموض الفنىي ) 
فى شعر البعتري ٠‏ وهى خاصية لاتتصل ادللاقا بأى لون من ألوان التحقيد الأسلوبى 
كما لا تتصل أيضا بغعوض الافكار الشغريه من حيثك هى ار “وائنا في ادي سينة 


زفق 
ذنيسة شحرية ه تتصل بطبيعة الشحر الابداعية الخائمة ٠‏ 


)١(‏ أسرار البلافة دج ا مر1ا؟ 

(5) انظر : النقد اللغوى عند العحي 6ل ٠»‏ حمة رحيم عض 017 ؟ 

(5) من أدق خصائتص الفئون بما فى ذلك الشعرأنها تتركه لمتذوقيا مجال التفتيسسسر 
والاستنتاج ٠‏ انظر : النقد اللجمالى © روزغريب م من/ا9 ٠‏ 
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على أن الدلاحظ فى تحليل الامام عبد القاهر لهذه الظاهرة الفنية ه هواته يركز 
ف 
ليما من حيث ماته بالمتلقق » آكثرمن تركيزه عليها من حيث ملتها بالشاعر » أو بالجانب 
الابداعى فى الشعر ٠‏ ومع أن التركيز على حذه الظاصرة من حيث صلتها بالشمر اككتسر' 
أمبالة بلا شك ألا أن السبيل الذى سلكه الامام عبدالقاهر له فوائده الايجابية فى 


تعميق ذوق القازى» ٠‏ وتنميسة احساسه بالشعر ٠‏ 
مسمميق. وى زى و 


وربما يقول قائل ان الخموض الفنى على هذا الوجه الذى بينه عبد القاهر يتكسسن 
أن يتحسقق فى كسل تشبيه تمثيلى سواء عند البحتي أوعند غيو ٠‏ وهذا صحيح بلاشكه 
ولكن الذي يجعسل شعر البحتري افضل شعر ينه أن يحقق صفة الفموش الفسنى 
هوأسلوبه فى استعمال التشبيه التمشيلى ٠‏ 

فالحقيقة اننا لو راجعنا تشبيمات البحتري التى ستناها من قبل ولاتضع لنسلسا 
أن شاعرنا كان ينسح خيوط التشبيسه التمثيلن من بيتين لا من بيت واحد ٠‏ بحيث يكسسون 
الدلرف الأول من التشييه فىالبيت الأول ٠‏ ويكون الطرف الثاتى ننه 6 أي الصسورة 
الفنيية وفي البيت الثاني ٠‏ 

على هذه الطريقة يكون البيت الأول منغالبتشبيمات البحترى التشليسةة 
رضم أله مستقل. بمعناه وشديد الافتقار الى البيت الذى يليه ٠‏ بل لا يمكن تقديسر 
مافيسه من دقسة الملعة:.ة الا بعد استجلاء الصورة المجسدة للمعنى فى البيت الثانى ٠‏ 
فهذا ما يجعل صفة الخموض الفنى فى تشبيئات البحتري : أريخ منها عدد أي شاعصر 


سنو م 


51١5 
: ب ل الاستعارة‎ 
على الضم من كثرة تحريفاتالا ستعارة فى كتب النقد والبلاقة عند القدماء » فسسسان‎ 


هذه التعريفات لإا ثكاد تخنح عن ذائرة وأحدة ٠‏ 
00 


الاستحارة عند الجاحظ ٠‏ هى * تسمية الشسى» 8 غيره اذا قام مقا 
وهى عند تعلب أن * يستحار للشى* اسم غيره أو معني سواه ٠”‏ وهى عند ابن المعتسسز 
* استحارة الكلمة لشسىء لم يعرف بها من شى* قد عرف 8 ٠*‏ ويم أن تتساد 
القرن الرابع المجسري قد تحرضوا لتعريف الاستحا رة » وكذلك ثقاد القرن الخاصسسسر» 
فالحق أله ليس لديهم أى تخيير جسذرى لما عند م انكل ما طبج مسن 
تحريفات للاستحارة لا يكاد يخرج عن أنها مجصرب التقال فى الدلالة من معنسى 
الى معني آخرجديد ٠‏ 

ومع أن حقيقة الاستعارة فى عرف النقد العربى ه تقى على الانتقال من معتسسى 
الى معنى ٠‏ فالواقع أن هذا الانتقال كان مقيدا بمبد! التناسب الحتلى الذي لا يمسن 


الحيدة عله بلا التساح فيوه 

وقد عير الآمدى عن هذا المبد! أوضح تعبير فى قولكه : ” وائما استصسارت 
الحرب المعنى لما ليس هو له اذاكان يقاربه أويناسيه ه أويشبيه فى بعسض 
أحوالهم ٠»‏ أوكان سببا من أسبابه ٠‏ نتكون اللفظة الستعارة ‏ حينئذ ‏ لائقة 


)0( 
بالشية الذى استعييت لله .وطائمة لمعناه *, 


١٠57صا(١ البيان والتبيين :هج‎ )١( 

(؟) قواعد الشحر : صيلاه 

(؟) كتاب البديع : ص" 

(4) انظر الرسالة الموضحسة : ص 9؟ ٠‏ وانظر الصناعتين ص 7/6؟ وانظر التكسست 
ص هم ٠‏ وانظر العمدة وج (١‏ ص٠7؟‏ 

(ه) الموازنة وج ٠(ص55؟ ٠‏ وانظر : الوساطة وص 4١‏ 


ا 


والواقم أن الحاح القدماء على هذا المبد! يرجع الى اسبابعميقة الج سذوره 
ربما تتصل بطبيعة الخيال وغمى التدماء التاصر عنه ٠‏ فالناقد القديم كان فى 
مفهومه لل شعر” يصدر عئ مقولة أساسية مو ذأها أن الشعحر صتنأعة ذهيسسة»٠‏ 
أو تخييل عقلى ٠‏ ولكنى يصع العمل الشعرى ‏ تبعا لهذه المقولسة ب لايد 
من المشابعة وا ** وعلى هذا الأساس فقد رحب الئقاد يكل استعصارة 


تجسرى على مبدأ التناسب» وتتضح اللياقة بين طرفيها ٠‏ 
ليس هذا ما يلاحظ عليهم ‏ وائما شنوا حربا لا هوادة فيما على تلك الاستعارات 


0 


التى جاءت على خلاف مبد؟ التناسب العقلى ٠‏ لاسيما استحاراتأى تمام التي تو 
فيها 'ثثيرا متجاوزا مبد! القدماء فمحسن الاستعارة ٠‏ ” وقد جنى أبوتمار, على 
نفسه بالاكثارمن هذه الاستعارات ٠‏ وأطلق لسان عائيه ٠‏ واكد له السجسة 
زه 
على نقسه ٠”‏ كما عير ابو هلال الحسكرى عن ذلك ٠‏ 
وما دام أن أبا تمام هو الاستثناء الوحيد من بين الشعراك المحدثين الذيسن 
توسعوا فى مسألة الاستعارة ه فانه من الطبيعي أن تكون استحارات البحترى فى 
جملسة تلك الاستحارات التى حازت اعجاب النقاد » ورضوا عنها تملم, الرضا ٠‏ اذ قلما 
نجسد 'كتابا نقديا يعنى بموضوع الاستعارة ه ليس فيه قائسة من الاستعغسارت 


فر 
الحسيدية عند البصتري ٠‏ 


)١(‏ الصورة الفنيسة + ص48؟؟ 
(؟) الصناعتين : ص ٠ "١5‏ وانظر الفصل الأول من هذا البحث من7؟؟ وما بعدها ٠‏ 
() انظر فى استعارات البحسترى المصادر التاليسة :ب 

الوساطسة :: س 507 

المناعتين : منلا١7؟‏ 6 .م 

سر القصاحة : صرلاهة١‏ 

المثل السائر: ج اص؟6١١1‏ هم ه١٠‏ 


-15(- 
1 


ورثم أعجابا بعثل هذا الجهد » وقيمك فى ثلفيسة الذوق الأديى ه فالحتيقسة 
أله جيسد سطحىئ لا يتجاوزحدود الاختيار والتسجيل ٠‏ وهناك جيد آضشسر 
الئ جائب هذا الجمد كان يلع على تحليل استعارات البحتى ٠‏ ويجفح السلى 
مقارثة بعضهما باستعارات ابى تملم ٠‏ لكن الطوسف أن هذا الجهد الذى كان 
يحاول العمق والنظر الى ما وراء الظواهر ٠‏ وتف عند البدايات فقط » ولم يكب 


له أن ينسو أويتطور ٠‏ 


ويدخسل نى نطاق هذا الجيد بعزى ملاحظات الآمسدى المبثوئة فى أباكسن 
متفرقسة من اتا" الموازنسة ٠‏ نهولا يقف عند لفظة (رحى ) الت استعارهما 
أبوتعا, فاخطا ‏ واستعارها البحستري فاصاب ٠‏ قال ابوتطم في المح , 
وزيرحسق ووالى شرطة وى ديس 
وان ملك وشيعصى ومعتسس ب 
وتال الببحسترى » 
للسه أنت رحى هيجساء شعلسة 


أن القا من صيايات الطلى رفسا 


)000 
وعلق الآصدى بقوله : * وقد جعل البحسترى (رحسى) فى موضع أشيه بالصسواب”. 


ويقف الآسدى كذ لك عند لفظة ( السلم ) التى أحسن البحترى فى استعارتهيسا 
ووضحها. فى الدكان المناسب فى قوله :ب 


والعلى سلم مراقيه خطلاا 


ثم يعلق عليها بقوله : ” فهذا الوجسه الحسن فى معنى السلم “.ومثل لفضة 
( السلم ) لفظية ( الصوغ) في قرله . 


(1) الموازئة اللخطوطة : ل(؟) 1 (بي) 
(؟) الصدر ئقسه + #«” (آ) . 
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مثل المسلال بداقلم يبيج به 
صوغ اللياق فيه شكئى اتلسسييرا 
حيث علق عليها الآمدى تائلا : ” تولسة صوغ الليالى من أحسن لفظه » واوتعييا 


)0( 
فى أحسن موضع يليق بها ٠”‏ وثل طاحذات الآمدي هذه للاحظة الاملم عبهالقاهر 


الجرجاني على استعارة ( الحوك ) عند البحترى ٠‏ وأبى تمام ٠‏ ولماذا وقحت حزن 


عند الأول وسيكة علد الاتسرء 


قال البحستي فى وصف الربيسع : 
فصاغ ما صاغ من تسبر ومن ورق 
وحاك ما حاك من وشسى وديب احج 
وقال أبو تمام 0 
اذا الخيث غادى سجه خلت أنه 
خلت حت -- له وفوجامتستك 
يعلق الامام عبدالقاهر هنا مباشرة بقوله : .” وهذا تبيع دا ه والنى تاله 
البحسترى ( وحاك ما حاك ) حسن مستحمل ٠‏ فانظر ما بين الكلامسين لشّ ءاسسم 
. 
اي 
على ضئ هذه الأمثلة وما تلاها من ملحوظات نقدية قليلة ه نستطيح أن نقسف 
على تجربة نقدية تاسيسة ه كان الهدف من ورائها امتحان قدرة البحترى واى تسام 
على ثتوين الاستحارة اللائقةالتى تواضح عليها قداصى النقاد ٠‏ وتتضح قسوة صسذه 


التجربسة من ابيحة الألفاظ التى ركز عليبا الآصدى وعبد القاهر ٠‏ فهى ألفاظ لاتشيج 


)]( 625 : الموازنة المخطوطة‎ )١( 
٠ (؟) ححريى + ججمح حرساء أي قديمة ه والحرير, الدهر‎ 
(؟) أسرار البلافة دج 5امن”59؟ه‎ 


كلل 


عن دائرة الحياة اليومية » مثل : الرحسى » السلم ٠‏ الصياغة ٠‏ الحياكة ٠‏ أىانها 
من أبعد الألفاظ عن دائرة الشعر ٠‏ وما يغلب عليها من لدلافة ورقة» 

لقد انتهى البحترى بهذه الألفاظ الى الستوى الاستعازى المطلسسسوب 
فى النقد الصرى ه حيثما أدخلها ضمن علاقات مالوفسة ه تجسد مايسئدها قلى 
الذوق الأدبسى القديم ٠‏ وان كان ذوقا ذهنيا هدفه الأول منطقيسة الأمور والتحرس 


على تناسب الآشياء ٠‏ 


أما ابو تملم فقد اصرف بتلك الألفاظ عن الطريق المألوفسة ٠‏ أذ لم يستعسسر 
لفضة (الرحصى ) للحسرب شان البحتتري ه بل أدخلها ضمن علاتة جديدة ه حينسا 
استحارها لديوان 'الملك ٠‏ ومع أن أبا تمام والبحتري 'كليهما قد استعار(الحصيه ) 
للربيع ه فاستعارتاهنا لم تجسر على طريقة واحسدة فقد استعار البحتق الفمسل 
(حاك ) فجاءت استعارته مألوفة ستعملة آما نبه الاملم عبدالقاهر الى ذلك ٠‏ 
واستحار أبو تمام اسم الفاعل ( حائك ) فاتحصرف بذلك عن المالوف ه ولكن برزالتشخيص 


فى استعارته كاوضح ما يكون ٠‏ 


وكان من الطبيعى بعد ذلك أن تنتهى تلك المقارنات لصالع البحترى هفاستعاراته 
على نقيض استعارات أبى تمام ه أى أنها تقف دائما وأبدا عند حسد ود التصسسسسسور 
التقليدي ٠‏ ولا تجرة على خصدش الذوق العام ٠‏ ولا على اعادة صيافة الواقسسسفع 
وتشكبيلة من جديد ٠‏ 

والحقيقة أن استحسارات البحترى بهذه الصورة أتل من أن توصف با مها 
استعارات شعرية » مهما أعجبالتقدماء بها وبهما بالغوا في تيمتها . ايها 
أترب ما تكون الى الاستعارات النثرية التى توصف بأنها ” نصف حيةه وتكاد تختفى 

(00 

فى الحشو اللقلى ٠”‏ أى أنها تسنح أمامنا فى الشحر دون أن تستوتفنا ولو برهسسة 


11 أرشييالكد كليسش وص‎ ٠ الشعر والتجربسة‎ )١( 
3 و‎ 


س6 5 [اعد 


من الزمن ٠‏ لأنها أصبحست استحارات لغوية لا تردى الى أكثر من ابراز السسسات 
الظاهمرة فى 0 - بل الؤقوف عند دور العلامات المجردة ٠‏ 

وليس هذا حال الاستحارة فى الشعر ٠‏ اذ أن الاستعازة الشعرية مصدرلا غنسى 
عنه في ممارسة الشعر ٠٠‏ بل انها تمتبر * الوسيلة العظمى التى يجمع الذهسن 
بواسطتها فى الشعر أشياء مختلفة لم توجد بينها علاقة من 8 ”6 ومسي 
بهسذه الصورة ألصق بالشاعرء وأدل على رزريته الستميزة التى ينقرد ماعن 


غيه من الناس ٠‏ 


وعلى هذا الأساس, يبد وأئنا لن نبالخ حينما نقول ان استعارات أهى تمامى 6 رفم 
كسل ما قيل فيها أترب الى ضمي الاستعارة الشعريسة » لماافيها من اتتراف واضح 
عسن المألوف ٠‏ ومعارضسة واعيسة للأسلوب البلافى النثى ٠‏ وكبار النقاد ب قتسدون 
فى عصرنا أنه يقدر ما يبتعد الشاعر فى لفته عن ميدان النثره بقدر ما يكسبييا 
قيما جديرة 6 تدل على عسق شاعريته وامالتيا ٠‏ ويطبيعة الحال فاك لك يصسل 
الشاعر بلغته الشعريسة الى هذا الستوىه لابد له من أن ” يختار الاستعسسارات 
والتشييمات الجديدة ه لا لمجرد جدتياه أو لأننا قد طلنا القديم منهاء وانسا 
لأن القديم توقف عن توصيل شسئ؛ فيزيقى هوأصع محصسض طامات 5-0 وقسسسي 
ضور هذا السياق ٠‏ لابد أن تفهم استعارات أبى تمام فهما جديداء يتصل برؤية 
الشاعسر المتجسددة للواتع » وما يمكن أن تعدئه هذه الرؤيسة فى المتلقى مسن 


“ميث اكتسابه لخبرة جديدة ه 


)١(‏ انظسر : نظرية الأدب وص "ه؟ 

(5) مبادىء النقد الأد4ى ه ريشاردز م١٠83‏ 

(5) انظر : الأسمن الجمالية فى النقد الحريىهءصض ١ه"‏ ه 5هم 
(4؟) الصورة الفنية » ص 18" ( منقول عن مصدر) ٠‏ 


-ه؟|ا ب 


4س أثر الطبع والصئصة الكتابية ف ىأسلوبه : 


كشفنا فى الفصل الثائى من الباب الأول عن مذهب البحتري . وبيئا اله كسان 
سيجا متآلفا من الطبح والصئحة ؛ واذا كنا فى ذلك الفصل مشغولين بالتقير 
الفظري لمذ هب الشاعر و أكثر من الشغالنا بالجانب التطبيقق ٠‏ نان هاهئا يسا 


من الوقك لكسى للق أبرز ملاصسح الطح والصئعة التى لحظها النقاد فى أسلوب الشاعره 


ا اثرالطيع فى_أسلويه ٠‏ 
يحود الفضل فى بحث بجائنب الطبع عند البحستري الى فكسة أتصاره ه أوأنصار 
الطبع على وجسه الدقة العلميسة ٠‏ وهم تلك الفئة التى لا نعرف آراء ها الا سسن 
خلال كتاب الموازنة ٠‏ والامسدي وانكان متأخرا عن هؤلا* زينيا ه اسه 
يعد وأصدا! منهم 6 وقد صرجع بذلك علانية » كما مر بنا في مذ هب البحتسسسريى 
كما سوفه يمر بنا بعد قليل ٠‏ 
ومهما يكن الأمسر فان نكسة أنسار الطبع والآسدى كانوا يشيرون الى سصسسسسات 
فئيسة تركها عنصر الطبع فى أسلوب البحتريى ٠‏ تكانت هسذه السمات من أيرز الفسوارق 
فى نذلرهم بيسن البصتيى وأبسى تمام ٠‏ وهذه السماث الثنية ه أو الخصائص 
الطيعية أن صم التعبير ٠‏ أهميا ثلاث خدائسس هن :ب 
قي المأتى. ‏ استواء الشعصر ‏ الديباجسة ٠‏ 
على أن الللاحظ أن ذه السمات الفنيسة التى نشأت فى محيط اتجاه الطيبع 
لم تلبث أن تعاورها سائر النقاد الذين تعرضوا لشعر البحترية سواء كان هسؤلاء 
الثقاد على علم بأن مثل هسذه الخصائص. الفنيسة ه لاتمثل الا جائب الطيع عند البحتي 
أم ثانوا على غير علم بذلك + 
أ قرب الماتسى 1 


قرب المأتى ه وقد يعسبر عنه أحيانا بقرب الماضذ ٠»‏ سمة فنية وثيقة الصلة بيشعصر 


--1؟11 سه 


الطيمع ٠‏ وبالشاعر المطبوع ٠‏ ومعنى ترب الماتى أوقب الماشسذ ” أن تاأخغلكل 
عفو الخاطر ٠‏ وتتناول صفسو الهاجسس ه ولا تكد فكرك »ولا تتعب نفسك 6:وحسذه 
بلق 


صفة المطبوع *. 


ويتضم من نمسذا التبسيط أن قرب المأتىي يوازى سحلحية القثرة الشعيسة 


والبعد عن الاثكساه. الذهنى فى تناولها ه أو الالحاح عليها. بالتفتيت والتحليل» 


وقد ربط الاصدى بين صذة السمة الفنية الخاصة بشعر الطيع وشصر 
البستري ه حيئطا أشار الس ىأن من أضل البحستري الما فنله بامور مهيا 
3 حملاوة اللفظ © وحسسن التغلمى 6 ووضع الكسلام قي موأضعسه © وصحسة الحبسارة 3 

1( 
وثرب الماتسى ه واكشاف المعانسسى ٠“‏ وتذلك يزبسط القدى بين صفللة 
(ثرب الماقسى ) ة وأتجساه المطبفين بوجسه قام حيلما تأل ؛ * والمطبوضسون 
وأحسل البلافة لا يكون الفشل عند هم من جهة استقضاء المعالى ٠‏ والاغراق فى 
الوسف . وانما يكون الفضل علدهم بالالملم, بالمعالي وأخسد العفو ملها مح جسسودة 
فرق 

السبك ٠‏ وقرب المأتى 4 والقول فى هذا قولهم واليسه أذهحب ” ويدكن أن لفيسسد 
مسن تس ص الاسدى هذا بالذات 6 أن سمسة زب الماتى ثقفا فى الطرف المقابل 
اسمة استقباء المعاني ورالخوس علينا * وهى سصة اسلوبيسة اشتهر بها أبو تسم 
يعرف بيسا عند غالبية النقاد ٠‏ 

على أن من -حسئات الامسدي بعد ذلك ونزوله بيدا الموتف اللقسسدى 
الى مستوى التطبيسق ه حينسا ناقش فكرة ( سثوال الديار) عند أبى تسسسام 
والبحستريى ٠ه‏ وتوضيحسه لكيفيسة تناول الشاعصرين لهذه ‏ الفكرة ٠‏ 
)1١(‏ الصناعتسين : هه 


(5) الموازئة وج اقاص> 
[فرق الموازسة ؛ج اص ه5ه 


1597 ده 


قال ابوتطم : 

منججايا الطلول ل لي ا 

وات يو الاو ام 1 
فاسالتاها وأجصل بكاك جواببا 
تجسد الشوق سائلا ومسيب لا 
يبسحا. الآمدي الممنى فى هذين البيتين ٠.٠٠١‏ تم ينتمى بعد ذلك 7ب وهصك!ا 
هوالمهم ‏ الى قوله : ” ومذه فلسفسة حسنة » وذهبمن مذاهب أبى تسسا 
لين على مذاصب الشعراء ولا 0 5 
وتعبير الآمدى بلفظة ( فلسفة) ازاك موقفأبى تام من قكرة سؤال الديساره 

تعبير موفق» لا سيما حينما نحمل لفظة فلسفة على أبنسط معائيياء أى اعسال 
الحتل والنفاذف بوساطته الى بواطن الأصور .٠‏ ومن يتأمل بيتى أبى تمام لايد 
أن يلحسظ فيهما صدق نظرة اللآمدى ٠‏ فالبيت الأول عند أبى تمام ليس الا تمميسدا 
لفكرة غائرة فى ذدهنه ه لم يضطلح بها الا البيت الثانى ٠‏ ففى هذا البيت تتراءى لنا 
فكرة أبى تمام ه ولكن من وراء ضباب الشعر ه ١حيث‏ اضطريست الرؤيا وحيثك اختلط 
السؤال بالجواب ٠‏ فلم فكتد نتبين من هوالسائل ومن هو العجيب » الا أن يتسون 
البتاء سؤالا وجوايا ٠‏ ويتون الشوق سائلا ومحيبا 11 بهذا الموقف مرج ابو تصسملم 
عنصري المفارقة ( الذاتي والموضوصى ) فاستطاع بذلك أن يعبر عن لحظة سن 
التجائر, الكونى ٠‏ لقد فلسف أبو تمام الموقف 'كما قال الآمسدى ٠ه‏ ولكنها فلسقة 
عسئة حستى لو لم تكن على طريق الشعرا ومذاهييممء 

وتناول البحترى القترة عينها » فكرة سؤال الديار فقال ه 


(1) الموازئسة وج اص 11> 


-14 1ه 


وقدئا على نات الغخيلة قانبت 


ولا نحن من فسرط البكا كيف تسسال 
وكان تعليق الآمسدي على هذه الأبيات هوأن” قول أبسى تام ٠‏ وان كان فيه 
دقسة وبئعة فهذا عندى أولى بالجودة ه وأحلى فى الس هواألوط بالقلب ٠‏ وأشييه 
بمذ هسب ليله 2 
ولا يعنينا حا ذوق الآصدى فى تفضيله صذه الأبياتعلىأبيات]يى تملى ه انسسسا 
الى خاصية قرب المأتىي علد 


يعنينا أن سر اعجاب الاصدي هذا وراجح 


٠ البعستري‎ 


ان أبيات البحتري هذه سينا توضسع بازاء أبيات أبى تمام السايقة ه تدسون 
انفسل مثال لمحئى ترب المأتى عند شاعرنا ٠‏ وكيفية تناوله للفكسرة الشعرية» 
فعلى الفم من أن البحتسري عبر عن الموقسف بثلائسة أبيسات » وليسس ببيتسين 
كمسا عبر أ بو تصام ه فالحصق أنه كان يدور فسى نطأق دائرته الذاتيسةه 
ولم يبلسخ مرتبسة ( الحلول الشعرى) التى بلغها أيسوتصم . لقسد 
لل عنصصرا الموقتف عتده كماهصا عليه ه أنى ظسل الثاءسر فى يكائه 


المريسر»ه وظلست الديارفى سمتها الرعيسب ٠‏ وانتمى هذا الموتف الدراسى ”. 


)١(‏ الموازئة ا كن 


ا-155- 
بعد ثلاثئسة أبيات ه لكى يطح السئال من جديد (كيف نسأل ؟1). 
هنذا معنى قرب الحأتى عند البحتزى ٠‏ اله يعبرولا يحلل ه يقف عند الظوامسره 


ولا ينفذ الى البواطن ١‏ ويح أنه ينقل المشيد ولا يغفل عناصره الايعاء 0 


قوز قلما يتد ل فى تلؤين الصورة ٠‏ الما يكتفى فى الخالب بالاطار الخاركي ؛ وملامصه 
الماة ‏ كل هذا لتوثر غلصر الطبع فى شعسرزه © ببعيث لا يملك مع مده 


ش القيحصة الجياشة وتتأ يكنى للتحليل والتحليل. 
؟ أستواء الشعسن: 


الأقسر الثاني من آثار الطبع فى اسلوب البحترى معواستواء الشعر٠‏ وقد يعبر 

عنه أعديانا ب( اتحاد ب )* وييدو أن هسذه السمسة الفنية كانت فى شعر 

البستري على قدر من الوضح بحيث تنبه اليها أكثر من ناقد ه ومنذ وقت مبكر 

أيها ٠‏ فقد ومف السبرد في القرن الثالك المجسرى ه شعر البحترى بخاميسسة 
1 


الاستواء » وجعليا من آهم 0 وبين أبسى تمام'* وتحجد وصفا شص سر 
0 


فق 
البحستري بهسذه الخاصية عند الصولى ه وعند اين العميد ٠»‏ وأخيرا عتس سد 


٠ الامسدى‎ 


على أن ما ييمثا من هو لاء هوما عند الامدي وحسده ٠‏ تالاصيدىي علسمدق 
حد علمنا هواول ناقسد يوثق الحلاقسة بين الطبح رخاصية استواك الشعر ٠‏ كما أنسه 
أول ناقد يلقن الضو على معنى استواء الشعر ونا المراد ينه ٠‏ يقول فى معسيقر 
حديثئه عن شعرأين تمام والبسترى ٠‏ * والمطلبوع الذى هو ستوى الشعسسسرة 
قليل السقط ٠‏ لا يبين جيده بينونة شديدة ٠ه‏ ومن أجل ذلك صار جيه شعاسر 


ع 
أبسي تمام معلوسسا © وعسدده محصورا *. 


)١(‏ استخدم أبن الحعفيد هذا التحبير ؛ حينما وصف شعر البحتري ٠‏ انظر: الشف 
مسا وو* شعر المتني ين 

(؟) أشبار البحتي وس 600154 2]! 

95) أخبار أى تمام : ص١7‏ (4) الكشفيعن مسا وى5 شعر المتنيى وص هم 

(5) الموازئسة وج (سن؟عهه وه 


1١80 
ويتتج منكلام السدى هسذا ء أن استواء الشعن مظهر من نظاهر الطبسع»‎ 
وعبارة ( قليل السقط) وحدهاء هى الشتام الذهيبى‎ ٠ ولازسة من أهم لوازيسه‎ 
فالسقط هوب أى عيب من عيوب الشسسير ل‎ ٠ لمعنى هذه الخاصية الفنيية‎ 
ينكنه أن يطرا على بيت ! وأكثر من أبيات القصيدة ء فيتسبب فى خلخة بنائهاه‎ 


اذ ينقلها هذا ( السقط ) من حال التمائل والاستواءه الى حال التباين والاختلاف ٠‏ 


على أننا لن نتبين صللة الاستواء بالطبع. الشعرى » بصورة جلية ه الا حينما نفترض 
أن أي عيسبيككنه أن يطرأ على القصيدة ه انمأ يشل تلك النقط اليتى 
ينلع فيمسا تيار الطبع فى القسيسدة بحيث تبدو مثل هذه النقط. أو المعطات 
وتانسا حلى بحاجة ماسة الى درصة حصرارة الطيع الشعسري المائلة فى سائر 
الأبيات ٠٠‏ من هذا كله تصسل الى أن مضي استواكء الشعر ه هو محافظسة 
الشاصر على مستوى واحد من الاندفاع العاطفى من أول القصيدة الى نهايتياء. 
عست يصح أن نقول ان تيار الشعر فى مثئل هذه الحالة أشيه مايكون بتيسار 
الجسد ول المائى المند فم فى مجرى ‏ لاتعتوشسه فيه وهحدة ه ولا رابيسسسةه 
يضطاسر معها الى العلو أو الاتخفاض ٠‏ أو الالتواء يمنة ويسسرة ٠‏ 

ومن الطبيعى . بعد ذلك أن تنكس ذه الصورة على القسيدة يشكسل 
أيجابى ٠‏ أقل ما فيسه هو ظهور ( الوحسدة الجماليسة ) نتيجة تالفعتاسسصسر 
التعبير فىكسل أبيات القصيدة ٠‏ رتوازى تأثيراتها الجمالية فى وجدان المتلقى ٠‏ الأمسر 
الذى يجصل القصيدة فى النهاية سبيكة ذهبية غؤة فى قال واحد . 

واذا'ثانت هسذه الخاصية الفنيسة مائلة فى شعر البحستري بحيث أن أيسة قصيدة 
من قصائده هيدكن أن تكون برحانا قادلعا عليها ٠‏ فالحقيقة أن خاسية الاستواء 
هذه لا تصدق على شعر أبى تمام ه بالمقدار نفسه الذى صدقت به فى 


شر البحتري ٠‏ وهنا السر فى أن جيد شعر أي تام أصبع معدودا 


كانتت 
محصورا ه كما نبه الآمسدى آنا ٠‏ بمعتى أن اختلاف مستوي القصيدة عند أبسى تمام 
بسين جيسد ورددىة من شأله أن يسهل على الناقد عطيسة التميز ه ومعرفة الجيد 


وهذا معقول جد! ٠‏ فبضدها تتميز الأشياء ه كما يقال ٠‏ 


ومم أن تفصيل القول فى ضعف خاصيسة استواء الشعر عند أببى تماموه قد 
يوعسى بالخريج عن جادة النقد الموجه للبعستري » فالواقم اله لا ريق 
بالباحسث اهمال ذلك النقد والتعليل اللذين تولى بها القاضي الجرجاني مالجة 
شمعف الاستواء الشعى عند أبى تمام ٠‏ لاسيما أن القانى الجرجانى بلخ فى 
#عليل هذه الظاصرة عند الرجسل مالم يبلغه الآمدى ٠‏ الأمر الذى سيكون 
له بالخ الأثر فى تعمسق خاصية استواء الشعر ومن واتح التحليل المعجسب 


ومواجهة اللس الأديى ٠‏ 


يقول القاضى الجرجانى فى هذا المعرض ؛ ” وين جنايات هذا الاشتيار علسسى 
أببى تمام واتباعه أن أحدهم بيئا هو مسترسسل فى طريقته وجار على عاد تسسسه 
يختلجسه الطبم الحفسري ٠‏ فيعدل به متسهلا ٠‏ وير بالبيت الخنث ه ناذا انشيك 
فى خاذل القصيدة ه وعد قلقا بينها نافرا عنيا وواذا اضيفه الى ما وراءه وأمامسه 


00( 
تضاعفست سهواته ٠‏ فسارت ركاقة ”. 


ويتضمح من نقد الجرجائى هسذا أن عدم أستواء الشعر عند أيسى تمسسام 
وسن سار على رسملسه هو الاتصراف الفاجسىي» بالطيع الشعرى السترييل الى 
خسري من اللين والرقة لا يناسب الستوي العام السيطر على القسيدة ه يل 
بح أن نقول أن مثل هذا البيت اللين أو الأبيات» تصبم فى عرضر القصيسسدة» 


وكأئما هى شاسة مشوهة فى وجه متناسق جميسل * 


(1) الوساطة : من؟؟ 


155 ل 


ومثلسا يكون الانحصزاف بالطيع الشعزى الى جهسة اللين والرتة عامسلا فاتسرا 
فى غسدم أستواء القصيدة ه فقد يكون الحكس لديا الى النشيجة نفسها ١‏ اذ زيما 
كان الشاعر” ٠٠٠‏ يجسرى مع طبعسه . فينظ, أحسسن قد 6ويختال في شل 
الروضسة' الأنيقة » حستى تحارضه تلك العادة السيئة فيتسم أوعر طريقه ويتعسف 
أخشن مركسبه فيطص تلك المحاسن ويمحو طلاوة ما قدم ه كمأ فعل أبو تسا 


)0( 
فى كثيرمن شعبرو ”. أى أن الانحراف بالطيح حذه المرة هلم يكن الى اللين وأل 


م 


والرقة ه بل الى الغلظة والخشوئة ٠‏ وصم ذلك فان النتيجحة وأحسدة ٠‏ مسسسى 


عدم أستواء الشعر فى نهاية الأمسر. 


وقد أحسسن القاضى الجرجانى صنعا ى حيئما اكد ذلاهرة عدم استسسواء 
الشجر من واقع شعرابى تطم 
يقول أبسو تمام مثلا : 
لوجاز سلطان القنوع كه 
فى الخلق ماكان القليل تليسلا 
من كان مرعى عزميسهة .وقمومسسه 
روض الأمائى لم يزل ميم رولا 
ويعلق القاضى الجرجانى هنا بقوله : ” فهو كما تراه يحرض عليك هذا الديبساج 
الخسروائى ٠‏ والوشسى المنسم وفحتى يقول ٠‏ 
لله درك أى معسسير ققسرة 


0_0 
لا يوحسش ابن البيضسة الاجفي شلا 


)١(‏ الوساطة : ص؟؟ 
(؟) الأجفيل :: اكثير الاجفسال ٠‏ 


ال ا أئد<ذبم+86؟ْصؤصشص_+>غ>غ>ؤظطظثظثظثظ>ظ>ظضؤ>ظؤط>“>*>“ثظش“شضش“©ظثظغ_ؤث©>[ث(“([غظثنثشئْئؤغئظئثئثئْؤّّْثّثّثىظئثئضئؤئظضئؤ_لأفظا<اج 44 4 ,سكوليه 
تت 
أوما تراها لا تراهسا صسزة 
)000( يم زفق 
0 تشسأى العيون تجرفنا وذ سيبسلا 


ثم يقول بعد ذلك » ” فنخس عليك تلك اللذة ه وأحدثٍ فى تشاطلك فترة ه وهسبسذه 


فق 
الطريتسة أحد ما نعى على أبسى الطيب ٠”‏ ويبدو أننا لن تسادل فى سلا م 


حذا! النقد الذى توجسه به القاضى الجرجانى الى آبيات أبسى تمام ٠‏ فالبيسان 
الأولان كان يسيطسرعليهما جو واحسد ٠‏ ور شعريسة واحصدة . تتمثل فى 
السلاسة ٠‏ واطراك الألفاظ على اللسان هلثم بعد ما بين البيتين من المعنى هوشم 
اختلافب وسيلة التقديم فيهما ٠‏ ولكننا ما كدنا نأضسذ فى البيتين التاليين لهسا 
حستى شعرنا بتغيسر ,البو المائل نى قلق العبارات » رغريب الألفاظ ٠‏ ولا يذحبسن 
بنا النلن الىآن شل هذا الصنيع عند أبسى تمام ه يدن اعتباره بأنه ( تلوين 
عاطفى ) ينافبم طبيعة القصيدة التقليديسة ذات الأفسراض الثثية ٠‏ فالشا هر 
الحداذق ‏ نى اعتقاد نا يستطيع أن يحقق شل صذا الهدف ه من واقم الؤسائسل 
الشعبرية ٠‏ التصويريسة والايعائية التي لاتصس سسقيقة. الأسلوب ٠‏ ولا تعكرصفسساء 
بجوم ٠‏ هكذا تكون الجوائسب السلبيسة من الصورة عفد أبسى تمام ه زيادة وتأتيدا 
فى بجوانبها الايجابية عند البحستري ٠‏ والفسد يظير حسه الضسد ٠‏ 
؟س الديباجشسة : 

الديباجة هى الأثسز الثالك من آثار الطبسع فى شحر البحسترى ٠‏ ويعتسبير 
الامدي من أقدم النقاف الذين ذكروا حسذه الخاصية في اسلوب اليحتسسريهة 
واتخسذوا منها فارقا أسلوبيا يسيز بين أسلوب البحتري ذي الديباجةء 57 


أيسى تمام الخالى منها ١‏ فى هذا يقول الإفيدق 3 


0 تسبق‎ +٠ تشأى‎ )1١( 
ضزيان من السير النشيط ؛‎ ١ (؟) التحجرف والذميل.‎ 
5+ الوساطبة :من‎ )( 


16 سد 


* وحسن التأليف ه وبراعة اللفظ يزيد المحني المكشوف بهاء وعسنا رروئقا ه ستى 
'كأنه أحدرعفيسه غرابة لم تكن ة وزيادة أم تحيد ٠‏ وذلك مذهب البحترى ه ولهسذا 
00( 

قال الناس ؛: لشصره ديياجصة وام يقولوا ذلك فى شعرأبسى تمام 7 

وتبصد لخاسسيسة الديياصة تر دى عند الباتلانسى. الدور نفسه وولكن فى 
ااتمبيز بسن أسلوب البحتري وأسلوب ابن الرومى ١‏ يقول 1 
" ولا يخفى على احسد يسير ذه الصئعة ه سبك أبى توا من سيك سلم » 
ولا نسح ابن الروسى من نسح البحستريى ٠‏ وينبهه ديباجة شعر البعتتسسق 
وكثرة مائسه 6 وبديع روئقه ٠وبهجة‏ كلاصه ءالا فيما يسترسل فيه ٠ه‏ فيتشيسسه 


(0 


بشعر اين أ 


ولا يبعد ابن الأثير كثيرا عن الآمدى والباتلانى ٠‏ اذ نراه يقصر خاسيسة 
الديباجسة على الب البحست, فعسب » نعينما يقول : ” رأما البحترى فقد قسازر 


انبرق 
بديباجسة السبك الت ليست لغيه *. 


ويتضسح من خلال هذه النصوىس اانقدية ه أن الديباسجسة ما صية فيلة 
لازمست شغعر البحسترى ملازمة جسد رثيقة ٠‏ وكانت بمذه السفة من الخصاتسيصسص 
التي سيزت أسلوبسه عن أساليبغيه من الشعراء ه كما رأينا ٠‏ 

واكن ما المراد بالديباجة فى شمر البسترى؟ ان هؤلاء النقاد كما رأينسا 
ام يحسد دوا لئا المصنى المراد بالديباجة ٠‏ تحديدا دقيقا © م أن كلا مسسسسم 
يوسى الى القاري» يانها شىء راضح فى أذعائيم. 


(0) الموازنة وج ١م655‏ 
(5) اعجاز القرآن : ع ١؟١‏ 
(؟) الاستدراك :ميه؟ 


همات 

٠‏ من هنا فان عمد تنا فى التحرف. على هذه المخاصيية الفنية ه ائما حو تحليل النصون, 
بد قة ٠‏ وتقراءة ما وراء الكلمات ٠‏ ولعل أول ما يكن ملاحظته خاصة عند الآيدى» 
والباتظا ني ٠‏ هومجيىء لفظ الديباجبة فى سياق ألقاظ أخسرى ٠‏ كالبهاء ه والحسسن 


والروئق عند الامسدى ٠‏ والماء ٠‏ والبيجة عند الباتلانى ٠‏ 


ومحنى هذا أن الديباجسة تقع فى دائرة تلك الألفاظ الفضفاضة المبثوقغسسة 
فى كتب النقد العربى هالتى ان عبرت عن شسى* فانما تعب عن استجابة الناتسسد 
القديم للنس الأدبى ٠‏ واحساسه بأن ثسة آثرا غامضا قد تركه النس فى 
وجدانه ووأته لا يكن التعبير عن هذا الأثر بأكثسر من تلك الألفاظ . التى 
يبدو أنها تحيل على المطلوب دائما وأبدا ٠‏ 
على أن العودة الىكلام الامدى خاصة و تفيدنا فى أن ألفاظ الشعر الذي 
يمن أن يوصف بالديباجسة وبرادفتها اللفظية ٠‏ من بها ه وحسسن ٠‏ زماءه ورنسق 
٠٠٠‏ الخ ه ألفاظ لا تعبرعن معانيها الحقيقة فحسب» بل تحبر عن معائيهما 
وزيسادة ٠‏ 
رمن هذه اللحة الفذة اهتدى الآسدى الى خاصية ( الايحاء اللفضى) 
فى الكلمات ٠‏ فالمعروف اليى أن الكلمة ”أيا كانت توقظ دائما فى الذ هن صسورة 
ما ه بهيجة أو حزينة ٠‏ وشيسة أو كريمسة » كبيرة أو صغيرة ه معجبلة 
أو مضحكة ٠‏ تفعل ذلك مستقلسة عن المحنى م 2 من هذا تصسسسسل 
الى أن الديباجة وما يرادفها من ألفاظ أخسى ٠‏ انما تعبر عند نتادنا التداصسى 
عن القيم الايحائيسة فى الألفاظ » أي عن تلك الأصداء التي تساحب الكلمات السى 


جسوار معائييا الذهحنية ٠‏ 


)١(‏ اللفسةه فند ريس, » ترحجمسة ٠»‏ عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص ه م51 


جك 1 2-1 


واذا كانت الديباجسة خاصيسة فنية قررها النقاد فى أسلوب البعترى ٠‏ اتضسح 
لنا بما لا يقبل الشله أن شاعرنا ه كا ن شاعرا مادق الشصورة وأن صدق شعوره هذان 
كان يمديه الى الكشفيعن خصائص الألفاظ ٠‏ وأختيار أفناها بالظلال المويةء 
وأشدها وقعا فى النفوس ٠‏ أى أنه من كبار الشعراء الحذاق الذين ينكن أن يوسصف 
واحدهم بأنه “ يستغل ما للا لفاظ من قوة تحبيرية » بحيث يؤدى بها نضلا عسن 
معانيها العقلية ه سلما تحمل فى أحشائها من صور مدخسرة ه ومشاعر كاءد 


000 
لفت ننسها لفا حول ذلك المعثى العقلى ”. 


2 


أدا مستي وكيف يستفل البحستري القير الايحائية للألفاظ 4 فذلك أمر لم يحرثنا 
بسه لقادهء ٠‏ وانكان يغلبعلى الظن ه أن مقد مات تصائده ٠‏ هسى افش سل 
شعره الذى يمن أن توصف أالفاظه بأنهاا ذات ثروة ملحوظة من القيم الايحا ئيسسة 
الفنيسة الى -جائب معانيها العقلية ٠‏ ولعل صا يتفم الى جوار هذا الظن أئنا نيد 
فى العصور المتآخرة بعس الأدباكء الذين يفهمون من لفظ ( الديباجة ) أنها تعنسي 
مقدمة القصيدة الحربية التقليديسة ٠‏ ومن هؤلاء درويش 5 (القرن الحسادىي 
عشر المجسرع, ) الذى أختار عشرين مقدمة من أجسود مقد ملتقصائد البحسستريه 
م أطللق عليها اسم ( ديباجات البحستري ) ٠‏ وقد قدم لها بمقدمة قصيرة بدا 
جاء فيها ” ديباجات البحستري ٠‏ ومن الأمثال بل من المجاز ٠‏ قولهم ما أحسسسن 
ديباجات البحتري اذكه العلامة الزمششسريى ام الأساس ٠‏ وهى ديباج سات 

0 


قصائده ٠‏ مختارة من شعره ومرتبة على حسروف الهجاء ٠"‏ رعلى بوه فوم هذا 


71 تشارلتن ه 6 ترخصة و6د٠ زكسى السيب محمود 6 صن‎ ٠ فنون الأدب‎ )١( 
توفي عسا‎ ٠ 3 5ش هو ابو المعا ف رويشر, بن محمد الطالوى 6 شاء أذيت‎ 
نار بن را و مشي ريق‎ 
من*ه‎ ١ ج٠ هاء انظسر ترجمته فى ريعائة الألبا"‎ 
٠. 3 (؟) ديباجات اليحستري ه مخطوط. ( الظاهريسة ) الورقة تر‎ 


0 


1 
الأديب يبدو ان ثمة علاقة «جازية بيْن معنى الديبأجسة الفنى ه ومقدمة القصيدة + ؤفى 
علاقة كانية ه بمعثى أن مقدمة القصيدة عند البحسثق أفضل أن ة أوْجك من اجناء 
القصيدة ينكن أن تتوفر فيه الديباجة بالمعنى القديم ٠‏ أو القيم الايحائية المركسزة 

للألفاظ بالمحنى الحديثه 

والواقم أن من يتد بسر مقدمات قصائد البختريه لابد أن ينتفى الى مثل هذه 
الحقيقسة ٠‏ ففى هذه المقدمات حشسد وافر من الألفاظ الموحية وذات الظسلال 
الناشية الشعة بكل ما من شأه أن يثير الوجدان ٠»‏ ويستثفر العواطف ٠‏ وكم 
ردد البحستري فيها من الأعلام النسائية البدوية اللطيفة ٠‏ وم ردد فيها كذلك 
من أسصاء الأماكن النجدية والحجازية ٠‏ هذاالى جانبٍاستعانته فى وصف مشاعن » 
بتلك الألفاظ الغنية بنبضها العاطفي هووايحائها العذري ٠‏ وقد لا تكون الالفساظ 
وحدها هسى كسل ما يك دى دور الايحاء الفنى فى مقدمات قصائد البحصستي ٠‏ فالسى 
جسوار هذه الألفاظ ٠‏ هناك. أساليب غزلية تثير التجربة العاطفية ٠»‏ وتشسد ا لقاريئع 
الى الانذمطاج فيماه مثل استلهام الطيف ٠‏ واستراج النسم » والحئين الى البادينسة 
والرحيل الخيالى اليما ه رما يتصل به من اجهاد المطايا ه والتخفيف غنها يأغا نسى 


الحداء والخ ٠.٠‏ ,بالجملة فان مقدمات تاد البحستري حوالم غري ّ 


مستقلة بذواتها ه يمتزج فينا الحلم بالواقح » والحتيقة بالاغيال ٠‏ 
للق 
ريشق شاهدا على اما قد منا ٠‏ أن ثقف عند متعطلوعة صغيرة البحتني ٠ه‏ يقول فييما؛ 


نرت الى ( طدان) ثقلت ليلسى 
ليق 
هناك وأين ليلى مسسن «لسسسسسد ان 
ودون. مزارها ايجساف شعغسير 


وتيتع للنطاييما: ]وام سيب نيان 


)١(‏ الوساطة: ص ١هه‏ 5ه ٠‏ وانظر القصيدة بكاملما فى ديوان الب حرم 
مج ؟أصبظه؟؟1؟.١٠‏ 
9) طدان : اسم نكسان +٠‏ 


سسخم 11 د 


ولما غريست أصسراف ساسسنتى 
لهن وشرقت قنفبن القلندأآان 
تصوبت البلاد بنسا اليكسسم 
يفن بالايتيان احان ست جينان 

ومع أن هسذه القاعة ليست هى افقيل ما يضّن أن يصور لئاه ديباجسة 
البحجبتي ٠‏ أوقدرته على اقتناس الألفاظ الموحيسة ٠‏ والمشبعة بالظلال العاطفيسة ‏ 
مع هنذا :فان فى استطاعتها ! ن ثكون انموذجا حيا يؤيد ما تلفاه آنفا عن مقدمات 
كاد البستري ٠‏ فالقطعة هم قصرها الواضح بحيث انها لم تتجاوز أريمصسسسة 

1 
أبيات 6 تعتير زترا مشدودا! من الحنين الى الباديسة ٠‏ وأن كانت البادية هنسسا 
لإتعدو أن تكون غالما خياليا ه يلجا اليه الشاعر ٠‏ كلما أمضه واقعه القيقبى 
المرير .٠‏ وليس فى هذه القطعة بعد ذلك ما يمكن أن يوصفه بأنه شعري ه اللهم الا 
ذه الموسيقى السريعة الفتوترة ه وهذه الآلفاذل المشحونة بالدلاقة العاطفية ٠.‏ 
على الثم من أن كسل لفظة من ألفاظ هذه القطعة تقريبا ٠‏ كانت تعمل فسسىي 
دائرتها الخاصة دون أن تتفاعل مع أى لفظة أخسرى شمن علاقة مجازية © أوشيه 
مجازية ٠‏ فالحقيقة أن هذه الدوائر الصغيرة ٠‏ تستطيع أن تتعدث من خلال 
التفاعل مسيع وسدان القاري؟ دائرة واحدة ٠‏ فيما من السعة والعمق ٠‏ ما بافسسل 
ليذه الأبيات وحدة فنية ٠‏ وشجا شحريا الى حصد بحيسدة 

على أن الذي يبرر اختيارنا لمذه القطلعة بالذات ههوآن فى متنتهاآان تكشسف 
لنا عن مسدى تذوق القدماء ليذا! اللون من الشعر ه الذي يقح به الشاأعريسسة 
الأكبر نيه على الفاظدمه وما تنطوى عليه من تيم أيحائية ٠‏ فلقد سيسرأبو ريسسائر 


(1) اقتمرنا على. اختيار القاضى الجرجانى ه وهو ما يشل الأبيات الأربعة ه مسح 
أن هذه الأبيات من قصيدة كاملسة ٠‏ 


سموكرت 
القيسى وكبير رواة عصره ٠‏ حيئنما قرئستعليه أبيات البعتري تلك ٠‏ بل تقسول 
الروايسة . ما يفيسد أن الرحسل غير رأيسه من متعصبضد البحدتين » والبحسترى 
6 ه الى معجسب يحضي الناس على قراءة شصر البحسترى ٠‏ والاستشساع 
١‏ 
فسهذه الحكاية البسيطة أن دلت على شىء نانما تدل على أن خاصية 
الديباجسة عند البحستري, 'ثانت من اهم الخصائص الفنية التى جذبت القدماء الى 
شعره ه وجعلت الكثيرمنهم يفضله بهاعلى ابسى تطم ٠‏ وابن الروسىه كما مربينا. 
وان كنا قد نبمنا فى تحليلنا لقطعسة البحترىالآنفة الذكر الى قيمة وسصسسدان 
القاري»ء فى تذوقهذ اللون من الشحر ه فاه من الشوكند أننا اليى لا تبلغ مستسوى 
القدماء فى تذوق شعر البحتري هذا ء أو الاحساس بكل ما نى الفاظه من قيسسم 
ايجائيسة ٠.‏ 
ويبدو أن السبب فى ذلك يرجسع الى طبيعسة الدلالة الايحائية للفظةه ‏ أو 
الدلالسة المامشية كما يعبرعنها علماء اللفة ٠‏ فالمعروف اليم أن هذه الدلالة ” 
" تختلف باختلاف الأفسراد وتججاربهم ٠»‏ وأمزجتهم وتركيب أجسامهم ه وما ورثوه عسن 


0( 
آبائهم واجدادهم. ٠”‏ واذاكانت هذه الدلالة تبلخ من الءحساسية هذا الحد مسن 


اح 
حيثك الإاختلاف من فرد الى آخسر ٠‏ ثمن الطبيعى بعد ذلك أن تختلف من عصر الى 
آتفسر 6 حسيما يغلب على كل عصر من روج ذوقيسة عامة ٠‏ تكون تاسما مشتركا بين أبناه 
ولعل هذا هوالسر فى أن * طبيعة الشعرليست استاتيكية + بمعنى أله ليس له معن 
2( 

عقلى وأحد عند كل الناس, فى كل الحصور ٠”‏ فهذاالحامل التوثرالذى يقف فى سبيل وصولنسا 
الى مستوى القدماء فى تذوق د يباجة البحتري على ذلك النحو البالخ ٠‏ أوعلى الأقل ييز 
تذ وقئا عن تذوقهم 0 

)1١(‏ انظر :.الوساطة :ص ١ه‏ وؤه 


(؟) دلالة الألفاظ .ه-ى ١.ابراهم‏ أئيس وص 1١‏ 
(6) الأسس الجمالية فى. النقد العرى :اص 6ه و موضء 


كم 1ت 


بب أثسر الصنعة الكتابيية فى أسلويسه 3 


يبدو أن فكرة تأثر البحسترى بالأسلو التتابى السائد :فىعصره ٠‏ كانت فكسرة 
غاضة جسدا فى أذ مان غالبية النقاد ٠‏ ومن الطبيعى أن:تكون هذه القكخسسرة 
على دنا التحو من الغموضن ٠.‏ ما دام أن هدف الغالبيسة هو اجتذاب البحترى السى 
اتجاه الدليح الخالص.ه أر ابتذابه الى اتجاه الصنعة الخالسة هأى صنعة ابي 


للق 


٠ تتصيام‎ 


على الم من غموض هذه الفكرة ٠‏ ومن طبيعة الظروف التى .احاطت يهاه 
ومنعتها من الظهور وفقد لحظ يحض النقاد ظاهرة كتابية صرفة ٠‏ كثيرة الدوران 
فى أسلوب البحسترى ٠‏ 

هذه الظاحيرة الكتابية هى( الترادف ) و أى استخدلم الكلمة وأختها 
التي تو دى معنى الكلسة الأولى 0 ٠‏ واستخدام الألفاظ على هذا الأسلسوب 
لون من ألوان المزاوجة ٠‏ الا أنها مزاوجسة خاصة بالكتاب وحدهم © ولم يشا ركهم 
فينا من الشعراء الا البحترى ٠‏ 

ويعتبر الثعالبى. من أوائل النقاد الذين لحظوا هذه الظاهرة في أسلسيوب 
البحسترى ه حيث يقولعن شعره : ” ويقال أن شعره كتابسة محقودة بالقوا لس 0 
ثم يسوق التعالبى شواهصد من شعر البحتري تويد هذه العدقيقة ه مشسل 
قولسه 000 0 

فالله يبقيسه لنا ويحوط سه 

ويعسزه ٠‏ ويزيسد فى تأييد يسسسه 

٠ انظر الفصل الثانى من الباب الأول : من >7 وما بضها‎ )١( 
٠ فيما بحد‎ ٠ (؟) سوفف يتفضح هذا من رأي أبن رشيق القيروانى‎ 


(*) ثمارالقلوب فى المضاف والمئثسوب : ص ه؟؟ 
(4؟) المصدر نفسه : صصره؟؟ 


اسه 


والترادف الكتابى فى هذا البيت واضحع جداء فتد للاحقست فيه الكلسسات 
( يبقيسه ) » و( يحوطله ) و( يعسزه ) ٠‏ ( ويزيد فى تأييده ) ٠‏ ولعلنا نلحصظ 
أن اللفظتين الأوليين يمعنى واحد تقريبا ٠‏ وأئ الأخريين مشتركتان فى معئلسى 
وعد أيضا ٠.‏ 


)0( 
ومثل قوله فى مدح أمير الم منسين : 


بقيت أمير المؤ منسيين فاتضساا 
بقاوك حسسن للزمسان ووايس سسسب 
ولأكان ا لسرن “تحنو مهتت 


ولا لضروف الدهر فييك تصي 


والترادف هنا بين ( حسن ) وو( طيب) فى البيت الأول ٠‏ وبين ( مذهب)ه 
و(نصيب) فى البيت الثاني ٠‏ هنا الى جانب التوازن الكتابى بين عبارة ( نحوك مذهب)» 


و( فيك تعنيب) ٠‏ 


ولاحظ أبن رشيق القيروانى كذلك ظاهرة الترادف الكتابى فى اسلوب البحتى هفقال 
: ” والناس مختلفوا الرأى في مزاوجة الألفاظه منهم من يجعل الكلمة واختها ء وأكثر 
ما يقم ذلك فى ألفاظ الكتاب ٠‏ وبسه كان يقول 000 ره ”م وكغسلم 
ابن رشيسق هذا أبين ٠‏ وأدل على المراد من كلام الثعالبى٠‏ بل أن فيه ما يفيسد 
بأن الترادف على الطريقتة الكتابية قد أصبع عند البحتريى اشبه ما يكون بقضية التزامية 
وليست مجسرد ظاهسرة أسلوبية فقسط * 


زيم 
ومن أمثلة ابن رشيق التى ساقيا فى هذا الصدى هقول البحستريى ؛ 


5١15 ثمارالقلوب : ص‎ )١( 
(؟) العصدة: ج ا صلم"‎ 
؟هرلرصا١ (؟) الحمدة : ج‎ 


وات 

تحايب بمسراها البلاد اذ سبرت 

فيفقم رياهسا ٠‏ ويصفو تسيمهما 

ويقول عن هذا البيت: * فثى القسم الانغسر تناسب 1 أي بين (يففيم 
رياها ) » و( يصفو نسيمها ) وشل قو . 

عاق صدري بما أجسسن )م0 وتليديى: بمجا اح ا 
والترادف فى هذا البيت ه بين (أحسن ) هو( أجد ٠)‏ ومشثل 0 : 

لقد اصحفى ِب السبا « ء له الخلائسق والشيسسسم 
والترادف هدا بين (الخلائق ) و(الشم ) 


ومع أن هذه الظاهرة الكتابية كانت من الخفاء و بحيث لم يتنيسه ايييا 
الا صذان الناقدان ٠‏ فالحقيقة أن فيما سرد ئاه من:أثلة ما يغنى عن التطريسل 
والاستزادة ٠‏ لا سيما أن ديوان البحترى مائلبين أيدينا ٠‏ وهو أصح وثيقة فيسسال 
يتعلق بتقرير هذه الظاهرة الاسلوبية فى شعره ٠»‏ اذ قلطا يعد قصيدة من قصائسده 
تخلو مثها ٠‏ ولو وتفنا على سبيل المثال عند قصيدله التى 00 


غازييا مكلا “فثلنا الريت كنب 


حستى أضاء الاقحوان الأشة 


)ه) 
لأمكن أن تستوتفنا ظاهرة الترادف الكتابى فيما » فى مواضم كثيرة ٠‏ كقوله : 


أومضشين من لخلل ١امخندور‏ تراعتا 
فى 
يرقان ٠:‏ خأل ما يسال 6٠‏ وخلسس سب 


)١(‏ الحمدة دج اصريدله1 


(؟) المصدر نفسه : ج ١منلم15١‏ 
() المصدرنقسه :دج ١اص54١‏ 
(؛) ديوان البحتىي دج (ص!7ا 
)0( الصدر نفسه ج احني 7 


(1) الخال هوالخلب و«لكلاهط بمعثى واحد » أي برق لا يشلفه مطسرء 


لات 
0( ارقف 
وورأء تسدية الوشاة مليلة 


بالحسن تملح فى القلوب وتعسسذب 


ركبوا الفرات الى الفرات وأملوا 
7 جذلان يبدع ني السملح ويعغيرب 
وقوله ٠‏ 
ضرب الجبال يشلها من رأيسسه 
غضفبسان يطعن_بالحمام ويف سي 
له ( فى وصف الجرصى والتتلى ) ٠‏ 


لمجيدل ٠ه‏ ومرصيل ٠‏ وموس| تك 


ومضسرج © ومصخ ‏ 6 وشو سس سيا 


ناذا كانتكل هذه الأمثلة التى سردناها من قصيدة واحصسدة فحصب» أنتنا 
أن نقول يان ظاصرة الترادف الكتابى فى شعر البحستكق, ٠‏ قد أصبحصت بين أيدينا 
حقيقة دقررة ه لاتحتسل أدنى جسدال ٠‏ 

والحقيقة أن تمسق هذه الظاهرة ف ىأسلوب البحستى ٠»‏ يككن أن يسسسؤدى 
بنا الى أن شاعرنا كان دمتسا بتوفيسر القيسم الصوتيسة فى شعره ٠‏ وتتثيفها تكتيفلا 


قد يون على حساب الممانى ٠‏ والقيم اافنية الأخضرى ٠‏ فالبحتري ينما يقول ٠‏ 


تمجسدل ومرمصل ومو 


ورج 6 وخصخ ‏ © ومخشس سسسب 


75 ديوان البحتريى دج اصن‎ )١( 

(؟) تسديه : اصلاح ٠‏ (5) طية : صخفف مليكةء 
(؟) ديوان البحتري دج ١ص‏ 4" 

(5) المصدرقسه دج (سنم 

(1) المصدر نقسه وج اصن 


هد 141 
لأيغطيلا فى الشطر الثالى 00 اللفظة الأولى ٠‏ 5 يسلينا | 


جوار ذلك ثروة مؤسيقية ه تتشل فى الايقاع المشرن د على لسسق وأحل سه 5 
مراث 6 وهنى فَيمة شخزيسة على كبل خال: 


ومن الميكن ذا أن يرد على البحسقرى اعتراض وجينه » ؤدآه أن استخدام 
مزاوجة الألفاظ علسى سبيل ( التكافق ) _ ا ة افصسل من اسكشذ أميا على الطريقة 
7 التتابيسة ٠‏ موسي أن الدلريقة الأزلى تحتق تق القيم الصوتيسة ه ولا تملا قيمة المملسئة 
على حو قول لم الشحناك | 
5 يساق خالك! اينات سه 
خميص من التقوى ة بطيسسك من الخسر 
رعلى نحو قول م 
بطسى* الى الجلسسىه سريع الى الشنا 
ذلول باجماع الرجال موس سد 
فى الشطر الثانى من البيت الأول ٠‏ مراوجسة بين (خميص) و(بطين) وبسسين 
( التقى) و(الخسر) + هذ! الى جائب توازن الجملتين ه ( خميس من التتسوى ) 
و (بطين من الخصر) ٠.‏ والأمسر بالمثل فى الشدطلر الأول من البيت الثاتى ه فالمزاوجسة 
وأشيحصة بين ألفاضه ٠‏ وكذ لك التوازن بين جطتيه ٠‏ فى هذين الشالين وما يجسرى 
مجراهما ٠‏ تحققت القي, الصوتية الداخلية ٠‏ الى جائب القير المعنوية » منغير 
أن يضحسى بقيمة فى سبيل الأخوي ٠‏ شان طريقة البحستري الكتابية الثى لايتشل 
فيها شل هذا التوازن الدقيق بين اللفظ والمعتى ٠»‏ 


افظر تحريه وأءمثاته فى نقد الشحر هص 164١‏ هم 65( 
(5) لذ الشحر :امن ١645‏ 
(5) المصمدر نقسه : من ١45‏ 


بت ات 


والجواب على هذا الاعتراض لا يدن أن يصدر هالا من خلال نظرة واسعة ٠‏ تأخفذد 
فى الاعتبار شاعريسة البحترى المزدوجة بين الطبع والصئعة ٠‏ 
ان البحسترى فى الأصل شاعر يدتلك موهببة الطبع الجياش ٠‏ فاذا أراد أن يغتسط 
لنفسه منهجا طلائما فى الصنعة الشعرية : فلابد أن يكون ذلك المنيج ملائسلا 
للبيعة موهبته ٠‏ وحساسية مثل هذه الموههة + ويبدو أن هذا التلائوم لايتحتق 
لو اعتمد البحصترى فى مزواجة الألفاظ طريقة التكافؤ المتضاد وعلى الثم من الفبسساط 
التناسب بين القيم الصوتيسة ٠‏ والقيم المعنوية فى هذه الطريقسة كما رأينا * 
والسبب فىعدم التلاؤم هذا يرجسع الى تيام هسذه الطريثة غالبا على الذهئية 
والتروى فى الشعره بحيث لا يقم يمالا شاعصر يهتم بالفكرة وتحمقها أكثر من اهتماسه 
بالطيع والعفوية * وقد أصاب قدامة حينطا وصف ( التكافق ) بأنه * بطباع اهل 
التحصيل والرؤيسة فى الشعر » والتطلب لتجئيسه - أولق مله بطباع القائلي سن 
على افعو والبحتزى بطبيعة الخال أقب الى القائلين على الماجس سه 
الى شعراة الروية والتحصيل ٠‏ هذا الى جانب أن حشسد الحبارات المتفادة فى 
الشعر أاشبسه ما يكون بعلينة ا ٠‏ والمنطق كما هو معروف ايتسال 
ف الذعينة ٠“‏ وابعد. .ما يكون عن “اشر 
وهمكذا تستطيع أن نصل الى أن تأثر البحسترى بالأسلوب التتابى : انما كسان 
صادرا فى الأساس عن وعى بموهبته الشعرية ٠»‏ وما يمكن أن يناسبها من صئنعمة 


٠ نيسة‎ 


١؟؟ص‎ : نقد الشعر‎ )1١( 
١١5 (؟) انظر : بلاغة أرسطاو بين العرب واليوئان وص‎ 


1ه 


وبعد ؛ 

لقد لقسى أسلوب؟» البحسترىي عناية نقدية جادة ولم تقتصر على ناحيسة 
واحدة مثسه ٠‏ وانما شملت نواح كثيرة ٠‏ فقد اهتموا بلغسته ونحوه ٠‏ وفحصوا بلاضفة 
ألفاظه (تراكيبسه ٠ه‏ وبعصض صورة الفنية ٠‏ هسذا الى سجائب اشارتهم الدقيقسسة 
الى ما يمكن أن نسميسه بالخصاتص الفنية ٠‏ 

ولقد اتفقت كلمة القداي أو كادت على أن أسلوب البحتري كان من أقسسسم 
الأساليب الشعرية ومن أصناها ومن أغناها بالثراء البلاضى» 

واذا استثنينا بعر مظاهر الئقس فى نقد القداص ٠‏ فأن ماعدا ذلك يعد 
صورة قريبة من الكمال ٠‏ سواء آكان ذلك فى أسمر, نقدهم غاياته ٠‏ أو فى صصة 


دلالة ذلك النقد على عبقرية البحتري الأسلوبية» 


تمهيسسد ؛ فنى المصنى وأبسرز. متأييسيه ٠‏ . 
على الثم من أن غالب الجهود . النقديسة القديمة فى مجال الشعر والبلاثة ب قد 

انصرفت الى جانب الصيافسة الأدبية ٠‏ والتفقبه ف ىأسرارها الفنية ه فان هذا 
لا يعنى ‏ كما يرى البعسضى ‏ أن القدماء اكتفوا بالأمكال الظاهرة ما وراءها وفاهملوا 
قضيسة المعاني دون اعتبارات نقديسة ٠‏ أو معايير فئية ٠‏ تتوضل خلف الظواهسر 
ام د ا لاف ا 

أن النظرة العابرة فى كتسب التراك النقدى عند العرب ثفيئا في أن نو لد 
حقيقسة احتمام النقاد العرب بنقد النعائى فى الشعر ٠‏ فقد غنوا بها عناية جسسادة 
” فتكلموا فى أهميتها ٠‏ وتكلموا فى صوابها وخطئها وكما دروا بعنايسة مظاهر ابتكارها 
وعوامله 6٠‏ وبظامسر الاستسذ" والتقليسد وفوابلهة ويحاسله وعيويسه » كما دريسوها 


ايف 
من ناحية الحقيقة رالخيال ٠ه‏ ومن ناحيسة العاطفسة ٠‏ والخقل 6 والحسسن”. 


ومن خلال هذه الأبحاث التى أدارها النقاد الحرب وحول المعني وما يكن 
أن يتصل به من داخل العمليسة الشعريسة وخارجها ه ظمرت لهم مقاييس كثيسرة 
لنقد المعانى الشعرية + تداولوها فيما بينهم » وحاولوا على ضوثها تقدير ما بدا لهسم 
من القيم الكامئة فى المعاتى . 

والحقيقة أن عملية استخلاص كسل «قاييس نقد المعنى من كتب التراث ه قم 


فحص هذه المقاييس فحصا نقديا متأنيا ه عملية لا يمكن أن تتى ثمارها الا مسن 


)١(‏ انظر ؛ النقد اللغوى عند العرب : د ٠‏ نعمة رحيم العزارى عن 06؟ 
(؟) التيارات المحاصرة فى النقد الأدى : د٠‏ بدوي طبانة معصن>؟5؟ه. 


ماه 
لق 

خلال دراسة نقدية خاصة ٠‏ لاسيما أن مسألة المعنى فى النقد العريىةى 
منالنية تنا تكية 2 تكمن خلف كبريات المشكلات النتدية » وتتصل بها من قريسسسبا 
أوبعيد ه فهى تثل جانبا من مشكلة اللفظ والمعنى ٠‏ كما تتصل بمشكلة السرقساته 
وشكلسة الاعجاز فى القرآن الكريم ٠‏ الى غير ذلك٠‏ 

على الثم من ذلك كله نان باكاننا أن ثلمس فى هذا التمهيد أبرز مقاييسسس 
نقد المعنى ٠‏ وأكثرها تداولا بين النقاد الصي » خاصة فيما يتحلق بنقد كبار 


شعراه الحربية ٠‏ وئعنى بذلك متقياسسى الابداع والتقليد »والصواب والخطأ ٠‏ 
1 مقياس الا بداع والتقليد؛ 


يتكون هذا النقياس من شقين » الابداع » والتقليد ٠‏ والذى يفملا قلى 
هذا المقام هوالابداع فحسب ٠‏ أما التتليد فاه يلخص قضية يكاملها ه تلك 
قضية السرقات الأد بينة ٠‏ 

رعسب النقاد كثيرا بالشاصر المبدع ٠‏ الذى تتصف معائيه بالابتكار والاصالة ٠‏ 
وربما كانت خاصية الابداع وحدها كفيلة عند بعض النقاد ٠‏ بأن تقدم شاعرا من عداد 
الشعراء على قطاع كبير من زيلاقه * وبهذه الخلة دون ما سواها فضل امرع القيس» 
لأن الذى فى شعره من دقيق المعانى ٠‏ وبديع الوصف ٠»‏ ولطيف التشبيه ه وبديسسع 


إفية 
الدكسة ٠»‏ فوق ما فى أشعار سائر الشعراء من الجاهلية والاسلام *.0٠‏ 


ومن هذا المنطلق تتبع النقاب المبدعين من الشعراء ٠‏ وأشادوا يلم ٠‏ وقسسسد 


اشتهر أبوتمام فى هذ! الجائب شهرة واسعة ٠ه‏ فموعند الخالبية من النقاد اككر 


)01( على الثم من التجيد الذى بذلكه د١٠‏ أحمد بدوى رحمه الله في مقاييس قسسد 
المعى ٠‏ فموجهيد أولى » يقف عند حدود جمدم الماده ٠‏ النظر كتأيسسه؛ 
أسس الئنقد الأديى عند العرب م7868 وما بعدها ٠‏ 

(؟) نظرا لاتساع القول فى السرتات 6 فقد خصصنا لها فصلا مستقلا ء 

(*) الموازئنة ندج ١(ص١؟5؟4‏ 


-31١498 
000) 

الشعراء المولديسن معانى وتوليدا ٠‏ وإ نكان ابن رشيق القيروانسئن -خاصة 
الهم فى هذاه ويذهب الى أن ابن الروسى أولى بالتقدسة مس نابى 

1 
تسام ٠‏ وكما يذكر النقاد أبا تمام وايسن الروصى ٠ه‏ يذكرون أيضسا 
أبا الطيب المتنبى » فهو من عداد الشعراء المبدعسين الذيسن اقتسدروا 

إفة 

على المعائى وتوسعوا فيمفا. 

على أن الللاحظ هو أن موقف النقاد العصسرب مسن سالة الايبداع 


فى الشصر لم يوجه توجيها سليما ه يل انها لا تخلسومن يعض المظاهمر 
السليية ٠‏ 

ولعصل أول ما يمكن ملاحظتبه فى هذ! الجائب هبو تزست النقلاد 
وتثددهم ه بحيث الحصر ابداع كبار الشحرفى أبيات قليلة ه بل اتحصر فى أبيات 
معينة ٠‏ وحسينا أن أبا تمام الذى اعترفت له الغالبية بالابداع والأصالسةه 
يدور ابداعه فى حدود عشرين بيتا ه هذ! عند الموسعين 1 6 وارسوح تا 
زعم البعض أن ابداعه لا يتجاوز ثلاثئة أبيات ل ٠‏ فاذاكان هذا 
حال أبى تام راكد الابداع فى الشعر العريتى ه ثما هو حتسسال 
سائر الشعراء ؟اء 

وأفلب الظن أن تشدد النقاد فى هذا الجائيلا يرجع على وجس سه 


العسىم الى سك؛' انصاف النقاد وتعصبهم ضيد الشعراء . وائما يبجع 
الى سككث فهمهم لمعئى الاببداع أرالأصالة فى الشعر٠‏ نالاص ال سة 


)١(‏ انظر العمدة هج ؟كص4؟؟ 
(؟) الصدر فسه ودج اص4)؟ 
(*) المصدر نفسه وج 9_؟اص؟5١٠١‏ 

(1) انظيره المثل السائر :ج 'اص؟؟ 
(ه) انظره العمدة :٠ج‏ ا ص664؟ 


شف [ سي 


عندهم ذات مستوييسن ٠‏ الأول (الاختراع ) : والثانى (الابداع) 
هو مالم يسبق اليه قائله » ولا عمل أحد مسن 
الشعراء قبله نظيره ٠أوما‏ يقب وتعريف الثاني ؛: ٠.٠.”‏ اتيان 
الشاعر بالمعنى المستطرفه والذى حبر العادة بعثله ٠‏ اث لزمتسه 


هذه التسمية حتصى قيل له بديع” ٠‏ والفرق الذى وضعه ابيسسن 


وتعريف الأول 4 


رشيق التقيروائىي بين هذيسن الستويين أو هذين الاصطلاحسين ه هو 
ليف 
أن الاختراع للمعنى ووالابداع للفظ ٠‏ والحقيقة أنه فرق لا يوضح السألة 


بقدر مأ يزيدها تعقيدا ٠‏ 


على أن المهم فى الأمر ليسس الفرق بين هذين المصطلحسين ه انسآا 

المهم هوأن كلا الصطلحصين على درجة عالية من الصلابسة بحيسثك 
يتئافسى معناهسا مسع معنى الابداع الفنى أو الأصالة القتيسسسسة 

بالمعنى الصحيح ٠‏ اذ ليس الابداع القنى فى الشعر هو ذلك 
الجديد اللطلقى ٠‏ أو ذلك الذى لم تجر العادة به ٠»‏ كما سيسق 

الى وهم القدماء ٠‏ ذلك أن ” الابداع المطلق شسىء لا وجود لسهه 
بل انغاية الابداع هى اخراج الفكرة فى معرض جديد بعد أن يضفى عليها 
الشاعر من أسلبه وشخصيته ما يجعلها جديرة ياسمه 06 ”» فليسس 
هناك اذن أى لون من ألوان التناقض ٠ه‏ بين اصالة الشاعسلير 
وما يمتفيده من الآخريين مادام أن هذه الاستفادة لا تطفى على 


شخصيته ٠‏ ولا تحجب وجهه ورززيته ٠‏ بل مازال كبار القتياد 


)١(‏ انظر : العمدة :وج اص55؟ 

(؟) السدر نقسه وج ١‏ ص15؟ 

(؟) المصدر نفسه :وج ١اص128؟‏ الها 
(4) مشكلة السرقات فى التقد العريى : د١٠‏ محمد صطفق هدارةء مد 


اوه الث 
المعاصريسن يؤكدون على أن * أكثر الكتابأصالة هوالكنى حد بعيسد 
راسب من الأجيال السسسايقسة هوبؤرة للتيارات المعاصرق » وتلادئسة 
أرباعه مكون منغيسر ذاته ٠‏ فلكى نميه ب أى نجده هسلو 
نفسه ‏ لابّد من أن نفصل عله كمية كبيرة من العناصر الخريبة ٠‏ 
يجب أن نعرف ذلك الماضى الممتد فيه ٠‏ والحاضيرز الذى تسسري 
اليه ه فعندئكذ ستطيع أن نستخلسص أصالته الحقيقية ٠‏ وأن نقدرها 
ايه ولا شك أن النقاد العرب لم يفهموا الأصالة على هذا 
النحو الصحيح : والا لما انحصرت مظاهسر الابداع عثدم فى 
القليل جدا من الأبيات ٠‏ ولمسا اتسع تيعا لذلك باب السرقسات 


بحيسثك للم يكد أن يعرى منسه شاعر قديم أو محصدث ٠‏ 


والى جانب تشدد الثقاد فى دعوى الابسداع القئى .اشر 
اضطرابهم فى قيسه على التحو المحييج : حناك يظيير 
آخر يسدل على قصور موتفهم ازاك الاببداع القنى في الشعر 

هذا المظمير يتصل بضيسق نظسرة النقاد القدبله الى 
الابداع الفسنى فى الشعر ٠‏ نقد اقتصرت الغالبية شهم, طلى 
تتبعه والنظر اليه فى حسدود ( البيست) فقط ه ولم تتسسسسع 
نظرتهم لكى تشمل القصيدة وحقيقة الابداع فيماه ومدى ما تتطسسوى 
عليسه من أصالسة ه سواء فى قيمها الجمالية الداخلية»أوفى 


مرحياتها الخارجية ٠‏ هذا مع أن القدماء أنفسهم كانوا كثيراماينتييون 


)00 ج + البحكث فى الآدب: لانسون ء ص٠٠1‏ ( مطبوع فى ذيل 


النقد المنهجى عند العرب للدكتور محمد متندور) ٠‏ 


0 ا 
الى الابداععلى مستوى فن من فئون الشعرء كالغزل عند شاعر معين » والرثاء 
عند آخره والمديسح عند ثالث » والهجاء عند رابع 0 0 
ويغلب على الظن أن الداقم خلف ضيق نظرة القدماك الى الابداع 
يرجع الى سوم استقلال ألبيت فى القصيدة وكنا يرجح الى الجزئية التسى 
طفس على اذهان القدمك ٠‏ وهصى طاصبرة لسها 0 


؟ مقياس الصواب والخطا , 


اهسم الئقاد العرب بصواب المطى اهتماما بالا “...لأ نالمدار 
يعد على اصابة المعتى ه ولان المعاتيسى تخسل مسن اللام تيل 
الأبدان ٠‏ والالفساظ تجسرى معها مجرى الكسرة ٠‏ ومرتيسسة 
احداقهنا على الأخسرى 2 3 

وسسن حصذ! الاهتمام بالمعنسى وباهمية صوايبه أسرف النقسسان 
فى تطبيسق مقيياس الصواب والخطا على ممانى الشمسر ء وصيفا 
أن أبا هلال العتكي رةه ه كتب ما يئوف على ستسيين 'صفحصة 

0 


كلها نى تخطئة معاتى الشعرء 


على أن المهم ف الأسر هو .ما هييسة صواب المعنسىه أو بعبارة 
مضادة ما هى الأخطاء التى حسذر منها النقاد العرب » ورأوا فييا 
ما يمكسن أن يعكثر صقو المعتى ؟ 

ان أخطاء المعانى كما هى مبئثوثئة فى كتب النقد العربسى ه 
أضواع كثيرة » وصور ختلفة ٠‏ ومعئى ذلك أن هناك آكثر من نانفذة 
أطل مثها الناقد العربى على المعنى الشعرى ورك بالخطأ على ضوئها ٠‏ 
(1) لايمنى هذا بالفسرورة أن نظرة القدماء الى الابداع على مستوى نفنون 

الشعره هى نظرتهم نفسها الى الابداع على مستوى البيت» 
(؟) انظر: النقد الجمالى : روزغريب وص ٠ ١47‏ وانظر أيضا : النقد 

اللفوى عند المي ٠ص 61١1‏ 


(9) الصناعتين : ص هلا 
2 انظرء» المصدار تفسه ص ولا وما يعدها ٠.‏ 


-86#- 

غلى أن المشكلة التى يكن أن تواجه الباحث فى هذا الجانب» 
هسى أله ليس بين القدماء اتفاق أو شيه اتفاق على نعية أخطاء 
المعانئى يوخصرها ٠‏ ولهذ! السيب فان أى تصور نأضج لمقياس 
الصواب والخط! فى النقد العربى ٠‏ يعنى استقراك الشرائح النقدية 
التطبيقيسة اسثقراءا دقيقا ‏ ثم اكثشاف المبد! العام ٠‏ أو السخسطط 
الأول الذى يلخص جوانئب هذا المقياس* 

وبعد الاستقراء الدقيق لطبيعة أخطاء المعاني كما صورثها كسب 
النتقد العربى ٠‏ يكننا القول بشى* من الدذقة ه بأن الناقتد 
العربسى كان يلجا فى الح بالخطا على المعنى الى ثلاثئة معايسير: 
١ل‏ اللغة ٠‏ 5 التصور العقلى ٠‏ #9 الحقيقة الخارجيسسة٠‏ 
١فأما‏ منحيث اللغة : فان الناقد القديم يحكم بالخطا على المعنسى 
حينما تعجز اللغة عن التعبير عنه تحبيرا دقيقا ٠‏ مثال ذلك تخطئة 
الاصدى لابى تمام فىقوله عن الدهسر: 

فلو ذهيست سئسسات الدهرعلئسه 

وألقى عن مناكبه الدثشتار 
لعدل قسصة الأرزاق قيتنا 
ولكن دهرناه ‏ ذا حس ار 

حم الآسدى بخطا المعنى فى البييت الأول ٠»‏ وذلك لأن ” قوله ٠‏ 
( وألقى عن مناكيسه الدثار) لفظ ردخ ٠ه‏ وليس من المعنى السذى 
قصده فى شى” ووصد ر البيت لائكق بالمعنى ٠‏ فلو كان اتيصسه 
بما يكون. مثله فى معناه بأن يقول : فلو ذهيست سنات الدهطر 


عنه + واستيقظ من رقدته ٠‏ أو أنتبه من ئوسه ءأو الكشلف 


1848 
1 )0غ( 
الغطاة عن وجهة ه لكان المعنى بضى مستقيما ٠”٠٠‏ ويتضح من هذا 
اللون النقبدى الله يعالج المعنى من جمة اللفة ه بل يلح على 
الجاتسب اللقوى الجاحا لا يخْلو من ستيه فهم وارتباك ه حيال معلى 
اللفنة / فى العمبزء وائهأ ذاث شستؤى: جديد يخالفاستواها الأوقفى 
السر ء فاللة تي العخز قتطرى علق ناظيية ونشاط غيالن خلا ه يجعل 
المعاملة معها علق تحنو معالة الأسدى لبيت أبشى تمام قأصنسسرة 
بل دون المستوى اللائسق والمطو . 
والواقع أن تخطثئة المعنى من زاوية اللغسة ٠ه‏ أى من حيث التدقيق 
فى لغة الشعر ه والنظر الى كل لفظة فى حد ذاتها دون ادرك 
محنى ( السياق  )‏ لون من ألوان النقد الشائسع عند النقاد العرب ٠‏ 
وهو نقد فاسيد على كل خال ٠‏ اعت الى فساد هذ اللون 
؟ 


مسن التقد ه وسيرء أثره ٠‏ كثسير من الباحئين ٠‏ 


؟ وأما من حيث التصور العقلى ٠‏ فقد حت الناقسد القديسم 
العقسل فى الشعر تحكيما بالا ٠‏ بل اننا نجد أن فكرة (السسقول ) 
عند القدماء هى أفضل ما يمكن أن يستقر عليه المعنى فى الشعطره 
فكل ماجا وز ( المعقول ) حكم النقاد بخطفه ء لأته فى نظرهسسسم 
(افراط) أو(غلو) ٠‏ 


؟*هص(١ الموازئة وج‎ )١( 
حينسا تحين دراسسة‎ ٠ لنا وقفة اطول مح هذا اللون من النقد‎ )9( 
٠ راء الثقاد فى ممائى شصر البحستى‎ 
نظرية المعنى فى النقد العييه‎ ٠ (؟) انظر على سبيسل المثال‎ 
جابر‎ ٠ وانظر أيضا + الور الفنية .د‎ ٠ مصطفى ناصف ه صله/‎ ٠ 
0 
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وشال ذلك قول بكر بن النطلع فى تح أبى دلسقا.ه 
لوصال من ضفب أبو دلف على 
بيسض السيسوف لذ ين نفى الأفسييناد 
قهذا البيت وتتحوه من المعانى التى خطاها القدماء ولما فى معتساء 
من غلو وافزاط ة لا يقلهما النكل . وكما يرفضون هذا النيط مسسسسن 
المعانى الذى يتجناوز المشقول تجاوزا بيئا » ويذهبفى المغالاة شوطا 
يغيذا ة يزفضون كك لك تك المعانى التى تقصر عن يلوخ الحد المعقسول 
من المعكّق + مثال ذلك قول كثسير ة 
ما روضة فى الحزن طيبة التللهى , 
يسع . الندى جوذائها : وعرارهمهماا 
بأطيسب من أردان عزة موهيتلا 
وقد أوقدت بالمندل الرطب تارها 
فكتير كما يسرى أبو هلال قصرتق هسذ|البعتى . ” لأ لسم 
يأت باحسان فيما وصف من طيسب سيق المرأة «لأن كل من تجسسر 
بالعود 00 ”0 وسن خلال بيت بكر ين النطاح ٠‏ وبيتسسى 
كتسر كتشف معقوليسة المعنى التى سيطسرت على أذهان:النقاده فهسى 


حصسد وسط من القصصد والاعتدال ( لا افزاط ولا تغريط) ٠‏ 


والحقيقة. أن احتكام الناقسد القديم الى معيار التصور القلى 


لم يقف عند حد المظالبة ب ( معقولية ) المعنق فحسب ٠‏ بل أمعسن 


0 لحر ا عاميار ا لشجر ه ص 44 ٠‏ والموشسح : ص 145 
5 الأعتين *ا ص ١١“‏ 


- 1١م5‎ 


بعض النقاد فى الثقة بمعيار العقل امعسانا كان له أسوا الأثسر فى التتهييد 


لبعسضئ التصورات المنطقيسة » وتحكيمها فى الشعرء وما مطالبة النقياد 
0( فق رع 


بضرورة (صحة التقسيم ) ه و( صححة المقابلاث) » و( صحة التفسيسر)ء 
وشجب الاستحالة »ه 0 الا مظهسرمن مظاهر تحكم العقله 
وتوسله بالمنسطسق فى الحك على معاثى الشعره 
؟ وأما من حييث الحقيقة الخارجيسة_ه٠‏ فقد حكر القدماء الحقيقة 
الخارجيسة فى معائى الشعر تحكيسا لا يقل هوادة غن تحكيم العقله 
فلقد حكم نقادنا الأوائل بالخطا على كل معنى لا تثبست صحستبه على 
محك الواقع الخارجى ٠‏ أو الحتيقة الخارجية ٠‏ مثال ذلك انتقادهم 
لقول أبسى تواس فى وصف الأسند ه: 
كأآن عينيه اذا نظضسسرت > *< بارزةِ الجفن عيين مخئسسوق 
فقسد حكصوا بخطئه فى هذا البيته لأن عينى الأسد فى حتيقة 
الأمسر ه غائرتان ٠‏ وليستا 0ك . 
والحقيقة أن أبسط نظرية شعريسة يكنها أن تسخسر من تكسم 
الواقم العقلى ٠‏ والواقم الخارجسى فى الشعر. ذلك أت * اذا كسان 
الانتاج الغنسى شاعريا أومتصفا بالشاعريسة ٠‏ فلا ينكن أن يكون هذا 
الانتاج متصفا بأنه عملى أو تجريبى » لأنه عصسل فنى مستقل ٠.٠.6٠6‏ 
فليست الفنية الأدبية من الحكمة العملية التى تجرى بهاالحيساة» 


030 
لآن تجربتها من الاديب فسه لا من الواقم ٠7”‏ ومعنى ذلك أن الشعر 


١5ص أنظر : الصدر نفسه ع‎ )١( ١154 انظره نقد الشحر: ص‎ )١( 
١؟؟ص‎ : (؟) أنظر : المصدرنفسه : ص197() أنظر + المصدر نفسه‎ 
ه١ (ه) انظراء الحمدة هوج ؟ ص٠ 564 (1) بلاغة أرسطو بين العري واليونان :ص‎ 


ا 


300 
عمل ذاتى ينبعث. من الواقع التفسى للشاعر ه وليس له غاية خساج 
ذاته ٠»‏ وانما غايته تكمن فى ” الغبة فى اكتشاف معنى التجربية وطبيستهاء: 
وعلى: هذ ! الأساس. يصبع: الواقع التفسسى للشاعشر هو آقرب الطسسرق 

وأسلمها ‏ الى الشعر.ه ويصسح: معيار الشعر هو الصدق الفتسسسى 
القادر على خلق استجابة نفسية لدى المتلقى أوالناقد ه وليسسس 


00 
* الفهم الثاقي” 6 كما وقر فى]ذهان القدماءء 


على أن الملحوظة التى لا يصم اثفالها هو أن شعرنا العمريى 
فى صورته التقليدية العامة لم. يحقق معنى ( التجرية ا 
وما تنطوى عليه: من عمق المعائاة وفرديسة الشعوره بحيث يكن للناقد 
القديم أن يستغنى عن مقاييس العقل والواقسح » ويستبدل بها مقياس الصدق | 
الفنى ه وما يؤدى أليه من فحص العالم الداخلبى للشاعرء 


١*5 الصورة الفنية : ص‎ )١( 

(؟) انظر عيار الشعر ٠‏ ص ٠ ١4‏ وانظر أيضا : سر الفصاحة : ص"ا؟ 

() التجربية الشعريسة هى * الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التىيصورها 
الشاعر حسين يفكر فى أمر من الأصور تفكيرا ينم عن عميق شعسسوره 
واحساسه ٠‏ وفيها يرجم الشاعر الى اتتناع ذاتنى واحساس ققتىءه 
لا الى مجرد مهارته فىصيافسة القول ليعيث بالحقائق أويجارى شعسور 
الآخرين لينال رضاهم ٠‏ بل انه ليغذى شاعريته بجميع الافكار النبيلة» 
ودواعى الايثار التى تنبعسث عن الدوافسع المقدسة ٠‏ وأصول 
المررءة التبيلسة ٠‏ وتشسف عن جمال الطبيعة والتفس”٠‏ التقسسد 
الأادبسى الحديث ء غنيمى هلال : ص 16ل8ء 


سإ 8 [ اسم 


لقد ظل الشعر الغربى ‏ عند غالبية الشعرك ل يرسف فى قيسود 
الصنعة بالمعنى القلسفسى ء ؟ى القدرةٍ علىاحسبيداث عمل سبق تصسون 
من قبل بواسطة فحل ويخضع لتأثير العقل وتوجيهيسه او جيه 1 
وغلىأساس هذا التصور للفمليسة الشعريسة ه فان موقف الشاعر مسسسن 
شعيه هو بوقف الصاثم من مادة صئعته. ه كموقف النجار من الخشسبه 
أو الصائنخ من ا ٠‏ وشلما أن النجارة أو الصيافة حجهيسبةهة 
لاتحتاج ‏ الى آكثر من المران والتدريسبه فكذلك العملية الشعرية هلى 
الأإخرى حرفسة يكن التأتسى اليها بالتدريب والنهارة ه بل هذا ماصح 
به ب ال . 
ولا 'نحنب أن نطيل فيما يمكن أن يترتسب على تصور العطيسة الشعريسة 
بيهذه الصورة من مواقسف نقدية ٠.0٠‏ ويكفسى أن نقول بأن ج#يان 
الشعر العريى على هذا التحو »ء ائما كان يمثل انسجاما وتواققا 
مسع معايير النقد الحربى ٠‏ ومسع تصورات النقاد ٠‏ ولعل فىمقدمة 


تلك المعايسير معيسار الصسواب والخطا ه وربسط الشحر بالحقل والواقع ٠‏ 


)١(‏ انظر: الاسس الفنية للنقد الأدبيبى : عبدالحميد يونس ه«ص؟* 
وما بعدها ٠‏ 

؟) انظر: نقد الشعر : ص١١‏ 

©) الظن: اعجاز القرآن : ص١١١‏ 
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معاتنى شعسر اليحتسرى 


١ل‏ معائيسه. علسى ضرة مقياس الابب داع و 
ن أفضل ما يتجاني فيه اداع البمترى ه هو فين الوسسسف 
فهو الفن الذى 006 ه وجاء فيه بأجنود ل 
إوفسان الوصف فى عرف التقد -0 كك هذا ان لسم 
يكن أوسع فنون الشعر قاطينئة ه بل ان * الشعتر . الا أقلاه ا 
زأجنع الى بأ الصف ءه ولا 0 الى حصره واسشقفائه ٠”‏ ومهصسا 
يكن اتشاغ فن الوصف ٠‏ فقد حاول القدماء التماس انتنداغ البجتسسى 
فى أكثسر من باب من أبسواب فسن الوصف عنده ' 
 !‏ ابداعسه فى وصف الطبيعة: 
تحب فى هذا الجانب ملاحظاك مهمصة ٠»‏ لا سيما عند عيد الله 
ابن المعتز ه فهو من أواكل النقاى الذى تنبهوا الى ابدااع البحتريى 
فى وصسف الطبيعة ٠‏ يقول : ” لو لم يكن للبحستزى من الشذعبر 
الا قصيدته السينية فى وصف ايوان. حبري فليس للعرب سيئيسسسسة 
55 وقصيد ته فوسف ا ة, 
ميلوا الى الدار من ليلى نحييها 
تعم لسألها عن بعسض أهيما 
.٠٠‏ وقصيدته فى اين دينار التى وصف فيها مالم يصفه أحد قبله ٠‏ 
وعصى الى اولي » 
)١(‏ انظرء: العمدة 0 ص 115 


(5) أنظره: معجم الأدياء :ج ١١‏ ص55 

(6) العسمدة وج ؟ ص 596 

(4) انظرهذه القصيدة فى ديوان البحترى : ج اكص5ظ ١‏ 
(ة) انظر هذه القصيدة في ديوان البحترى : دج 1# ص415؟ 
(و) انظرهذه القصيدة فى ديوان البحترى :هج 1١‏ ص 14١٠‏ 


لماكت 
ألم تسر تشليمس الوبيسسع الميبكر 

وما حاك من وشسى الليائى اللتفسسسر 

ووصفه حيب المراكب فى البحر ب لكان أشعر الئاس قى زيات 7550 
ويكتسب نقسد ابن المعتز هذا أهميته من جائيسيين رائعيين٠‏ 

الأول : اتساع نظرة هذا الناقد الى الابداع فى الشعرء فقد استطاع 
أن يلحظه على مستوى القصيدة ٠‏ بلى حلدد لئا قصائد محيئه 
كما رأينا ه أمكنسه أن يدرك فيما حقيقة ابداع البحترى وتفوقه بهاعلى 
الثانى: فا حسسس التاقد . وروصة ذوقه فى تقد الشتعميرهء 
فعلى الغفم منأن رأى ابن المعتز فى تفضيل هذه القصائس سد 
قيل فى القرن الثالك الهجرى » فقد احتفظ تيقيمته على طول الحصر 
القديم ٠‏ خاصصة فيط يتعلق بالسينية ٠‏ فقد تال عنها الآصدى 
فيما بعد : وانات اشع عسل العلمٍ بالشحر ٠ه‏ يقولون : انهم لايعرفون 
سينيمة أجود منها *. وقد لا نبالخ اذاقلنا اننا الى اليم على 
حد علمنا ‏ لا نعرف سينية عربية أجود منها ٠‏ وآأما قصيدة وصلف 
البركة فعلى الرفم من جودتها ٠‏ وابداع البحترى فيها فهى لم تبلسخ 
مستوى السينية ٠‏ وأما القصيدة الثالئة * أو قصيدة وصف المراكب 
فى البحسر ٠ه‏ فاكسير الظسن أن ابسداع البحسترى فيها يكمن فى طرافسسة 
استيحساء موضوعها من معركة لا تدور رحاها على اليايسة ٠ه‏ وانسا فى 
عسرض البحسر ٠ه‏ وعلى أثباج المرج ٠»‏ ولا يقتتل فريقاهسا على ظهور الخيسل ه 
بل يتراشقان بالئار من داخسل السفسن والمراكب ٠‏ وهذ! موضوع طريسسفه 
لم يسبق اليه البحسترى من قبلى ٠‏ كما نبه ابن المعتز ه غلى الضم مسن 


)١(‏ أخيار البحسترى : ص "الا ل طلا 
(؟) الموازنة المخطوطة : ١5‏ ()) 
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أن العربخاضوا معاكِ البعر » وتنزيسوا بها قبل حصر اليطللتيه 
ويبسدو أن تفرد البحترئ بهذا الموضوغ ه قد ظل كما هو عليه دون أن 
يشاركه فيه شافر آخر : لاسيما أن أبا هلال العسكى يقليل : 
* ولم :يضف أحصد. من المتقدميين والمتأخريسن القتال فى المراكبٍ 
آلا 2 هذا تاكيد يشسل على الأقل العصور البى 
ازدخست يكبار الشعراء ٠وازدهصر‏ فيها الشصرالمريى ٠‏ 
وال جانب القصائد الثلاث التى أشسار اليها ابن المعتزه تبسرز 
قصيدة البحتن التى وصف فيها ابيع ٠‏ قد تنبه التعاليببى 
الى قيمتها » وذكر منها قوله : 
أتاك الربيسع الطلق يختالضاحكا 
من الحسن حتى كاد أن يتكلسمسا 
وقد نبه الئيروز فى غلس الدجى 
أوائسل ورد كن بالأمسس توصلا 
فمن شجسر رد الربيسع لباسسه 
عليه كما تشسرت يرد! ملسهس اا 
أحل وأبسدى للعيون بشاشة 
وكان قذى للعسين اذ كان محرا 
ورق نسم الراح حتى حسبتسه 
يجسى* بأنفساس الأحببسة عسلا 
(1) انظر ؤ شعر الحريفى أدبالعري : دء رق المحاسنى ص1١؟‏ 


(؟) ديوان الفعانى : ج ؟ ص“” 
() انظر هذه القصيدة فى ديوان البحترى : ج © ص لالم١؟‏ 


-11 سد 

وقد نالت هذه القطعة اعجاب الثعالبى ء وطق علييا بقولههة 
* وناجيسك يبه “فى ا * وعلى الض من استجاية هنذا 
:الناقد للوحبة ‏ الربيسع التى.تأئقت ريشسة البحسترى فى زسم ملامخهنا 
واجساسه بروعة الابداع الفنى فيما ه فان تعليقه هذأ لايفشى 
بجسال هذه القطعة ء ولا. يكاد يفصح عن حقيقسة مأ تنطوى عليسه 
من ابنذاع شعبرى ٠‏ والواقم أنه ما كان للثعالبى ولا لغسره من القدماء 
أن يدرك اللاح. الجديدة الى ته هل البحترى لأن يكون فى مقدمنسة 
البدعين بسبب قطعته هذه ٠‏ ذلك أن الشعر المسربى قد آلسف 
نزعسة الوصف الخارجسى ه: والتقيد بقيوده وحزفياته ه التى ساغهلا 
النقاد العرب على اختناف مشاريهم فى' نقد الشعر ٠‏ بل الهسم 
اتخذوا من هذه النزعة العقيمة معيارا صادقا لفسن الوسصفه 


وعبقرية الشاعر الوصاف ٠‏ فأ برع الشعراء فى اعتقادهم مس سس سو 


.0 ن أتى فى شعره باكثر المعانقى التى الموصوف مركب متهي سسساء 
ثم بأظوبرها فيسه » وأولاها حتسى يحكيه بشحسره «٠‏ ويمشلله 
لفق 


واذا كان الشجر ونقده كلاهما قد إلسف ثزعسة الوصف الخارجى ه 
وتصويسه تصويرا آليا ‏ فقد جاءت قطعة البحمترق هذه على 
نقيسض هذ! المبد؟ ه حينسا تجاوزت الواقسع الخارصى وقيسسسوده 
الحكسة ٠‏ وولجت الواقسع النفسى ٠‏ وهو واقسع أعسق وأرصب» وألصق 
بالشعر وطبيعته ٠‏ كما أنه أدل على عمق المعاناة الشحريسةء. 


* من غاب عنه المطرب ( مخطوطة المديئة المئورة ) ص‎ )١( 
ء وانظر : العمندة وج ؟ص6؟؟والظر‎ 9١١8 (؟) نقد الشعر : ص‎ 
٠ (١١ مك متهاج البلة أن :ا ص‎ + 


35 
ل 'ينقل البحسترى: فى قطعة الربيسع أوصانا ظاهرية جامسدة 
لجمال الطبيغة ه كأن يصف لتا الأزهار » والطيوز هوجداول اليا 
والمرج الخضراء ه وبا الى ذلك من مظاهر جمال الربيع الطبيعسىء 
تلك المظاهر التى يكاد يتساوى غالبية الناس فى إدراكها : والاحسسساس 
بجمالها ‏ لم يثقل البحترى نقلا مباشرا ه وانما فزع الى 


واقعة الذاتى ه عالم الواجدان والرغائب الاسانية ٠‏ 


واستمد من هناك طلاقة الربيسع ووخيلاء م ٠‏ ويمجته »وكل 
ما من شأنه أن يوحسئ بتفاق ل الانسان فى شخص الشاعر 6 واحساسمه 
العميق بما حوله من جعال ٠‏ بل ان الربيسع غند البحسترى ه كاد 
يرتفع الى مرتبنة الرمز الشحصىى ٠‏ لكبى يجسسد الجياة المتجددة 
فى الطبيعة » وما يمكسنأن يوحى به كل دور من أدوارها مسن 
معان «ذكيسة تجسد وقعها فى النفس الانسسانية الشاعرة ٠‏ 

ولا شك أن تجربة البحستريى فى وصصف الربيسع كانت من العسسق 
والمعائاة الفنية ٠‏ بحيك انعكست آثارها الواضحصة فى جماليات 
القصيسدة ٠»‏ ووسائكل آدائها الفنى ٠‏ ولعل ذلك واضح من مفسردات 
القطعة ٠.٠١‏ وتراكيبها ٠‏ ففى غرداتها : البيع ل يختال - 
النيروز ‏ الأمسن ‏ توسا ‏ لباسه ‏ التسيم ‏ الزلح ب الأتفساس» 
وهصسى ألفاظ شاعية ورقيقة وموحية ٠‏ وفى تراكيبها : كاد أن يتكلما ‏ 
نبه الئيروز ‏ كن بالامس فوسا٠‏ ووثئل هذه التراكيب تكمن فيهيا 
علاقات جديدة 'شبيعة بالظلال النفسية والدالة على عمق المعاناة 


وفردية الشعور* 


عي تت 


ان هذا التحصول من ميف! الواقسم الخارجبى فى الوصف ه الى 
مبد! الواقسمع النفسى ٠‏ واثئر هذا التحصول على نشاط اللقلة 
الشعريسة ونموها فى أجوا"ء جديدة ‏ هو الجديد عتد اليحتريى 
فى هذه القصيدة ٠‏ وهو الابداع الفنى فى الشعر فى أجمل مظاهروه 


وض أسمسى محانيه ٠‏ 


وكما نوه القدماء بابداع البحستري فى وصف الطبيعة الساكنسسة » 
نوهسوا كذلك بابداعه فى وصف الطبيعة المتحركة لاسيما فى 
وصف الخيل 06 

فى هذا اللجال يري الآمدى أن البحسترى فى وصف الخيسل» 
* أشعر من أببى تثمام وفيره من شصصراء 0 *: ويتكرر هذا 
الموقف نفسه عند أبى هلال العسكرزى الذى يذهب السى 
أن البحترى : ” أوصف الحدثئين للخيسل ٠‏ وأكثرهم. أجادة فسى 
د والحقيقة أن هذيسن الراييسن وجمهة نظسر لا يستهان 
بها فى تأكيد ابداع البحسترى فى موضوع وصسف الخيسل » وتفوقسسسه 
فيه على شعسراء زمائنه ٠‏ 

على أن هذا الموقسف التقدى الذى تسك به هذان الئاقدان 
يقابلسه موف آخصر يكاد يكون على النقيض مئه ٠‏ وزعهم هسسدذا 
السوقف هو أبوبكر الباتلانسى ٠ه‏ الذى يبدو اك لا يعتسسسرف 


بابداع البحسترى فى وصف الخيسل ه بل يضصه فى «جال اقب 


)000( الموازنة المخطورطسة 0 اذ( ب) 
(؟) ديوان المعائى دج ؟آصره١١‏ 


0 .ا م 
ان التقليد مله الى الابداع ٠‏ فهو يقول عن البحتى وكاقتنته 


فى وصف الخيلق ٠:‏ ” ولو.تتبعت أقاويل الشعراه .فى وصف الخيسلء 


:- علمت أله ( اليحسترى) وان جمع. فأرعى ٠‏ وحشسر فثادى هففيهم 
--أمدن. سيقه فى أميد 1ه :6 اومتهسم” من 2 فى شأوه 6 وهم مسن 
)10 


'“دائاة + فالقبيل واحصد ٠‏ والنسيج متشاكل *. 


والواقع أن الباقلانى الم يصح بمذا الرلى الا يعد أنأجهد 


: انفسم أجهاد!» فى دراسة قطعصة من جييد وصف الخيستل 


عتند: البحتري ٠‏ وهى القطعية : الموجودة فى قصسيدة البحتري 


زنية 
الشهورة »6 ألتى. مطلعهنا 0 
(.أهلا يذلكم الخيال الل ل) 


زلكى نصل الى رأى قريب الى الاتصاف فى قضيسة ابداع البحتسرى 
فى وصف الخيل التى ظهرت أمامنا الآن كقضية خلافيية »أوموطن 
شك من البعض : كالباقلائى ‏ لايد لنا من الوقوف على شى* من نقد 
الباتلانى التفصيلى »لقطعة البحترى تلك ٠‏ ذلك أن نقد الباتلانسسى 


الذى سوف نعرض له ٠»‏ يشل حيثيات الحكم النهائى الذى طالعنا يسسه 


آنا ٠‏ أو يعبارةة 4خسرى هو الوسسائل النقديسة التى توصل علسسى 


ضوئها الى رأيه الأخسير فى وصف البحتريى للخيل ٠‏ ذكر الباظانسى 
من وصف البحسترى للفوين قوله 5ل 
وأفسر فى الزسن البهسيم محجل 
قد بحت متهم على أقسر محجسل 


2 اعجاز القرآن ص ؟؟؟ 
)١(‏ انظير هذه القصيدة فى ديوان البحترى .٠ج‏ “اص ١1لا١!‏ 


3ت 

كالميكل البتى الا آانلة 

فى الحسين جاه كصورة فى هيككتل 
وافسى الضلوع يشد عقد حزاهم 0 

50 
)0 سدس 2 

أخواه للستسين يفسسساس 

وجصدوده للتبعين ‏ ييوك بل 
يهسوى كسا تهوى العقاب وقد رأت 

صيدا! وينتصسب انتصابي الأاجسدل 
متوجسس 0 كانا 

تيان من ورق عليه موص سل 


ما ان يعاف قذى ولو أورد تسسسه 7 
1 


ذئب كما سحب الرداه يذب عسن 

عرف ٠‏ وعرف كالقناع السيسسس سسل 

زه 
جذلان ينفض عذرة ضف 2 
3( 

يقسق تسيل حجولها فى جئدل 
تتوهسم الجوزاء فى ارسافه 

واليدر فوق جحبيته الشق الل 


ثم أدار الباقلانى نقده على هذه الأبيات العشرة ٠‏ وترك 


عشرة أبيات أخرى كلها خالصة. لوصف الفرس ٠‏ ذلك أله يسرى 


6 معم ٠‏ كريم الأعمام ه مخول ٠:‏ الأخوال ٠‏ 
(؟) الرستمين ه: نسيية الى رستم © والتيخيين نسية الى تبح ٠‏ وموكل : 
سم موشيسع فى آليمن ٠‏ 


(؟) رقيقتين + وصف للاذ نين ٠‏ 


(؛) حمدويه الأحول : عدو المبدوج ٠‏ 


(ه) العذرة : الشحر الذى على كاهل الفرس ٠‏ 
(5) يقق : خاألصة البياض ٠‏ 


3 
أن هذا الباقى ٠‏ لا يعدو أن يكون ” ٠.٠٠‏ حسنا مقولا ه وبديعسا 
دز 88 كو عوميا العم لانو طرق ا 
والحقيقسة أن البساتلائى فى ثقسده الذى توجه به الى هذه 
الأبيات المذكورة هة قد أطال وأسرمف أسرافا بالا . الأمر البسذى 
يجعل متابمسته فى هذا الئقد خطوة بخطسوة أسرافا آخسره 
قد لايقل عن ذلك الاسراف شناعة وسوء تقدير ٠‏ على أن الأسبر 
الذى تجدر للاحظته هو أن نقد الباتلائى هذا لا يتطوى على 
أيسة طاحظات فنية وتشير الى فطنته فى الفهم ‏ شم 8 
بهذا أو تميزفى الذوق ٠‏ أو حتى احساسسه بخطورة الموقف 
النتقدى وخاصة اذا كان هذا الموقسف تجاه شاعر مجل 0 
بل على العكسس من ذلك ان الباقلانى يعكس فى نقده هذا سوه 


الفهم ه وفساد الذوق 35005 فى آن واحد ٠.‏ 


وعلى سبيل التمثيل تأمل نقده للبيست الخامس من قطعبسة 


صيسدا وينتصسب انتصاب الاجسدل 
يحكم الباظائى على هسذا البيت بأله بيت صالح ٠‏ الا أئسسه 
يحزنه أن يظل هذا الحكم على اطلاقه ٠‏ فالبيست فى تظسسسسيره 
لفق 
منقسول ٠‏ ويبدو أن النقل هنا فى حدود المعنى ه أذ لو كان هناك 
سرقة واضحة لما تسردد الباقلانى فى التصريح بذلك ٠‏ ولأمكنم 
أن يضسع أيدينا على «صدر البيت الحقيقى ٠‏ 
)١(‏ اعجاز القرآن : ص؟؟؟ 
(؟) انظر: مقدمة اعجاز القرآن : ص ٠هد١اه‏ 
(؟) نبه حانم القرطاجنى على أهمية التروى فى ثقد كبار الشغعراء 
خاصة ٠‏ وحمل كلامهم على التخريج الملائم لا أمكن ذلك٠‏ انظر 
ه منهاج البلفاء وسراج الأدباء : ص؟*؟١‏ 
(؛) انظر أعجاز القرآن : ص ؟؟؟ 


-- ا 
وليس هذا هوا المهسم 6ننانما المهم هو نقده للصصورة الفنية 
فى البيست ٠‏ فهو يتكر صفسة الانقضاض للفرس » ويقول ."0-00.. 
: إلهوى يذكر عند الانقضاض خاصة » وليس للفرس هذه الصفنة 
فى الحقيقنة ه الا أن يشبه حده فى الصدو.يحالة التشسساض 


)0 
البنازى .والعقاب ٠‏ وليسست “تلنك الحالة بأسسرع أحصوال طيرانها *. 


والواقح أن صفة الانقضاض للفرس صفة حتيقية ٠‏ لايستطيسع 
أن. يتبنكسر لها البالانى ٠»‏ لاسيما وقد جات فى الشع سر 
ان ٠‏ وعلى هذا فاته لا معئى لاستدراك الناف سد ٠‏ 
لأن: البحترى لايريد أن يرسم فى هذه الصبورة خال الفسرس» 
وى فسى أقصى حصدود سرعتها ه كما قد يسينق الى الوصسم 
فى الوهلة الأولى ٠‏ ولو راد الشامير هذا المقفئى لتنا عير 
يلفظ ( الهوى ) الذى يطابيق فى المذئى “لفظ (! الاتقضسساش)٠‏ 
بل لبان الوجه الأمثل هونآن يمسر عن ذالك بلفظ متاسسسب 
شل ( يجرى ) أو ( يمر ) أوانحو ذلك مسا “تصود علي سه 
الشعراء 0 يريد ون التمعبيسر :عبن حال الفرس .وهى قسسى 
عفوان سرعتمفاء 


ولاشك أن ذهنية الباقلانئى وطغيائها .عليه ومن حيث اعتقساب»ه 
أن هدف هذه الصورة الفنية عند اليحترى ه هو تحقيسق 


صفة ايجابية ( فعية) للفرس ء كالدلالة على قوة سرعتهسا 


(1) انظر اعجاز القرآن : ص 551 
(؟) من هذأ قول عنترة فى وصف فرسه + 
فعليه اقتحم الهياج تقحما «« فيما وأنقض انتضاض الأجدل 
أنظر: الطبيعة فى الشعر الجاهلي ه د٠‏ نورىالقيسى : ص45١‏ 
(؟) يعتير شعراء الجاهلية من أدق الشعراء فى التعبير » وفىرسم الصور 
الفنية كذ لك ٠‏ فاذ! ارادوا مثلا وصف الفرس وهى فىأقصى حدود سرعتها 
ظ شبهوها بالعقاب فى حالة نزول المطر عليها لأنها فى هذه الحالة تظهرأشد 
سوتها راجعة الى وكرها ٠‏ انظر: وصف الطبيعة فى الشحرالجاهلى , 
ص 1489 لرلاء 


14د 

أو كم عنصرها ‏ كانت ورا فسا ذوقه فى استجلاء المعثى الفنى 
فى الصورةٍ ٠‏ رالا لماذهب عنه أن حالة تشبيه الفرس بالعقاب 
ووجه الشبه هو السوة القصرى ءانما تعنى تشبيها عاديا 
لا أثسر فيه لعراقة الفن الشعرى ٠‏ وأن حالة تشبيسه القبرس 
بالعقاب ٠‏ ووجه الشبه هيقة الانقضاض على الصيبد ه اننا 
تصنى تشبيها تعثيلا يحقى خاصة الخموض الفنى فى الشتصر 
ويرقى بالصورة الفنية على مقياس الفسن الخالص » ويحلق بها 


فى آفاق الجساله وهذا هو هدف الشصر والشعراء ٠‏ 


هذا مثال واحد من هذا اللون النقدى الذى يؤتى فيسه 
الباتلائنى من جهة تعسفه ٠‏ وفسساكد ذوقه . وليس هذا 
الشال هو الوحيد من نوعه » اف أن غالبية نقد الرجل يسيسر 


)0غ( 
على هذا الوجه من التكلف الواضح ٠‏ والذوق الفاسد. 


على أن هناك لورا آخر من ألوان النقد عند الباقلانى ووهصسو 
ذلك اللون الذى يسم البحسترى فيه بالتقليسد ٠‏ ويطالبه بالتجديد 
والايداع مطالبة مسرفة ٠‏ فالباظامى لا يفتأ فى نقده لأبيات البحسترى 


تلك ٠‏ يكسرر عبارات يفهم مئها انعدام الأصالة فى وسف اليحترقي 


رق 
مثل ه: هذا ليس فيه ” ما يفسوت حدود الشعراء ” ٠‏ وهذا* قالسه 
م 
الناس ولسم يسن 7 وهف!ا تشبيه مليسح .٠ ٠”‏ ولكته لم يسيسق 
1 


)0غ( رد نقده للبيت الرايع ٠‏ والخا لترى مبلخ تعسفهمة وتسم 
1 و ل ا 9 0 
(؟) الصدر نفسه: ص8؟1؟ 
(9) الصدر نفسه: ص 1؟؟ 
(4) المصدر فسه: ص١7؟‏ 


لم88[ لم 

ولاشك أن الباتلانى يسثسل هذا الموقف التقدى ٠‏ ائما يشارك 
غيه من النقاد العرب فى سؤر قهم معنى الابداع 5530 
ان الباقلاشى يتفوق على غيره من الئقاد من حيث التسسك بمسطلب 
الاينذاع الفشن والالحم عليه - الحاحا لا يخلو أمن سك الليية 1 

لعتلا! أن الصور القى جساات فى قطعة اليحشرى. لوصف الفشرس 
يمكدن أن يرجسد لها نظائر علد سابقيته ضنن شحسراه الجاهلية. 
كن هنذا القلاظر فى حتقيقتة لا يزجسع ألى ضعف أصالة البعتشرى 
أو ؤبفئة فى أن يقف عند حببدود شُراث؟فيرة من.وصاتى الخيل 
فى الشخن العريبى . وانسا ذلك رإجع الى ظنرؤف معقندة ه كائسست 
تحيط بالشعر وتقده فى القديغ 1 مسن هذه الظروف نزعمة التقيسد 
بالوسف الهتسارجى لذ الث أشسيرت اليفا من قبل وماييكن 
أن شو ذتى ألية من تنكواز الصور والمعائى ه مادأم أن الموصسسوف 
بسك لم يشخسيس © ول يطلا عليه صفاث جذيدة .٠‏ واذا كان هذا 
الموسوف: هو الفس ء ذلك السوضوع الذى استهوى قرائشح الجاهليسسين 
والاسلاميسين ه ومن جاء يعدهم اللى عر شاعرنا ‏ قدرنا ضيق المجال 
الذى كان يكن أن يتحرك فيه اليحشرى ٠‏ ومن هذه القلسسروف 
كذاك ٠»‏ تلك الأزمة التى كانت تشدد الخاق على الشعراء اللحدثئين 
وتدفيع بهم فى سبيسل العودة الى القدماءء الأمر الذى يضع 
عقبة جديدة فى سبيل ابداغ الشاعر ا ٠‏ ان كل هده 
الظروف ه رفير ها مى ظروف سياسية واجتساعية ع2 ه كانت تعمبل 
فى خفاء علق حجسبالروية الأصيلة للشاعر المحدث ٠وتدفعه‏ دقعصا 
قوهيا الى التكراره 
)١(‏ انظر ها ص من هذ! البحسث (؟) انظر: ص من هذا البحث 
(0) انظر : الفصل الأول م هذا البحث: ص 86 


(؛) الظر ه شعر الطبيعة في الدب العريى #دادء سيد توفلوص 1*٠‏ اه 
وما يعدها ٠‏ 


(17 لد 
وعصلى النن .من ذلك فقد استطاع البحترى أن يتحسرك فقسسى 
قيوده ٠‏ وأن يسبخ على وصفه للفرس غير قليل من الأصالة والحيويسة 
وليس أدل على هذه الأصالة وهذه الحيوية من اعجاب الياتلاتسلى 


سه الذىكان ينتزمه البحترى منه انتزاعا بين الحين والحللكلين 
وان كان الباتلائى لا يلبثك أن يتنكر لهذا الاعجابه فيتحصى باللمٍ 


والتجريح على معانى شعصر البحسترى ٠‏ 

وبعد » فان نقد الباتلانى لأبيات وصف الفرس عند البحترى لا يصلح - 
أن يكون أساسا لذلك الحكر الأخير الذى طالعناه من قبل » والذى 
كان مؤ داءطمسس ابداع البحسترى فى وصف الخيل ه و«التقليل من شأئسه »٠ه‏ 
اذ لم يسلك الناقد السبل القيسة فى نقد وصصف الفرس عند البحسترى» 
ولم ينص كذلك على شاعر بعينسه يكن أن يتقدم البحسترى فى هذا 
الضمار ء ثم ما يلن لاثبات شل هذه الدعوى من مقارئة وتحليتل 
جادين ٠.‏ هذا الى جانب أن البالانى اقتصر على نقد عشسسسرة 
أبيات فقط من قصيدة واحدةفى وصف الفرس ٠‏ ويطبيعة الحستال 
ليست هذه القصيدة هى الوحيدة التى طرق فيها البحسترى فن وصسف 
الخيل ٠»‏ رانماله الى جوار هذه القصيدة قصاكد أخسرى ه تعرض فيمسا 


لوصف الفرسرة خاصة تلك القطعة الموجودة فى قصيدته الجيية 


زفق 
ألتى مطلعها : 
يبق فى تلك الرسق بتعيج *« اماسالت ‏ مغسيج لتعتسيج 


)١(‏ انظرء: أعجاز القرآن : ص 7؟؟ 5151١0‏ ه!؟؟ 
إ(6 ديوان البحسترى : جِ ١اص‏ 89 


ل ؟الا1ة عدم 


00 
وكذ لك له القطمة الموجودة فى قصيدتمه الميية التى مطلعها: 
لفقت تلم ولات حسين ملاميه 
اسجا م كه 


لاعند كبرتهة ولا 
وهما قطعتان فى غاية الابدااع الفنى ه بل .ريسا تفوقان تلك القطعة الى 
'اكتفسى بها الباتلانى من خلال ثقده للقصيده اللامية 
أننا لا نزال تحتفسظ فى مسألنة ابداع اليحك لهي 


ومحنى كل هذا هو 
فى وصف الخيل © برأى الآصدى وإايبى هلال التذى مرا بئا.» ذلك انشسا 
لا نعف على حسد اطلاءنا ‏ شاصرا محدثا يده به قداصى التقاد فى 
موضسوع وصسف الخيل خاصة ٠ه‏ سؤى البحسترى ٠‏ 


0 
ب ب ابداعه فى وصف الطيف: 


يعتسبر البحتى فى مفهيسم النقد العريى ء شار الطيف الأول ووحامل 
لوك هذا الفن ٠‏ فلا يكاد يذكر الطيف الا ويذكر البحتى معه..بل 
الأباسع من هذا أن يلانى الطيسف اسم البحتري طلازسة ف 
اليه ه” حستى قيل ا *. أو”* خيال امن 5 
وقضية آكثار البحصتى, من شعرالطيسف ٠‏ وانشغاله يترديد ذكره قبسى 
أكثر شعو ٠ه‏ قضية مسلم بها عند جميمع النقاد ٠‏ هذا فضلا عسبن 
أنها قضية ليست من وكدنا فى هذا الميحثت ٠‏ أن القضيسة الجديرة بالنقسساشس 
هى قضيسة ابداع البحتري فى هذا الفن الشحرى ٠‏ وكائكسه تقيسسله» 


: . 1١9؟2ال ديوان البحتى وج «#ا ص‎ )١( 
والظسر‎ ٠ الطيف.: الخيال الطائف فى المتام ه القاموس المحيط: ج * ص178‎ )١( 
؟/25رص(١‎ ج٠: ل(2) أالى القالى‎ (١*5 ص‎ 1١١ لسان العب: ج‎ 


()) زهرالآداب تج #صءكلا ا ٠‏ 


ع1 د 


يعتبر شيخ الآصسدى ب على حسد علططا ب هسم أول من قتسال 
بابداع البحستى فسى وصف الطيف ٠‏ فقد روى عتهم الامتسدى 
نفسه أنهم كانوا يقولون عن البحترى ٠‏ أل " 0.. أشعلر 
الئاس والهجهم بذكر الخييل والشيال * ٠‏ ومن الطبيعسى الا يخرج 
رأى الآسدى الشخصى عن رلى شيرخه ٠‏ يل اله أكثر الحاحلا 
على هذه القضية من سابقيه ٠‏ الى يرى أن البحترى فى وصف 
الطيف ٠‏ قد ” ... أجساد وأبدم ٠»‏ وتصرف فى معان لم يسسات 
أحيد ا ورغلم خطورة هذا التصريسح الذى صصدر عن 
الآسدى » فاته أغفل لافقالا تاما خصر هده المعاتي التى جتسساء 
بها البسترى فى هذا الباب ٠‏ أو التنبيه الى بعضها على الأقسسل 


هذا شم أن منهجه فى الموازنة قد فسرض عليه أن يعرض ككل 


: حرق 
ما قاله البحستري فى الخيال ه سواء فى ابتداءات القصائد ٠»‏ أوفى 
لفق 
اثنائها ٠‏ 


ومهمسا يكن الأ مر فقد سرت عدوى الاعجاب بايداع اليحتريق 
فى وصف الطيف ه من الآسدى الى الشريسف المرتضى ب فى القسسسرن 
الخامس ٠‏ فهو يتقسول عن البحترى ٠‏ * كان مغرما متيما بالطيف٠..‏ 


مسع تجويد وأحسان 6 وافتنان ٠‏ وتصرف فيسه تصسرف المالكيين » وتمكن 
ره 


منه تمكن القادرين ٠”‏ ويقول عنه فى موضسع آخسر * ولأآببى عبسادة 
البحستى فى وصف الخيال الفضل على كسل متقدم ويتأخسره فاسسه 
زدق 


تغلغل فى أوصافه ٠‏ واهتدى من معانيسه الى مالا يوجد لغيسر ..” 


)١(‏ الموازنة هج _ص77١ ٠‏ والنس مضطب فى الموازئة وتقلناهء مسسن 
هامسش طيف الخيال : ص ) ٠‏ 

(؟) الموازية :ه جح ؟ ص١7١‏ (؟) إنظرالمصدرنفسه : ص ١7١‏ ومايعدها 

:()) انظر المصدر نفسسه : ص ١74‏ (ه) طيف الخيال : ص 6ساه 

(1) أمالى المرتضى : ص ١64ه‏ -0؟65ه 


: 6ل! اس 

على أن المرتضئ غم تائرة الواضم بالإأسدى » قد استطاع أن 
يضع أيدينا على تلك المواطن الشنى تجلت فيها أصالة البحسترى 
فى نظره ه أوما وصفسة يله ناد تاشر الْنحترى فى وصف الطيف + وهذيه 
ابوج أو هله اللوادر مق شعتراليساى عبارة. من تع متطوات 
من الفعتر تششسل فق ماجفلها على تسعة وشريين بيثيا ٠‏ 

والحقيقة . أله. لا يسحنا هنا أن نتوقتف عند ابداع البحتسسى 
هسذا ه قبسل أن أفير تلك الشبية التى تحق خول شعسسراء 
الطيسف النحذدتسين بصورة عامة ٠‏ وظ دى هذه الشبهه أن اباهلال 
العسكرى . يذهب الى أن كثر معانى اللحدثئين فى هذا الفبسن 
الشعسرى ‏ وصف الطيسف ‏ قد أخذت صن الشعر القديم, » يببلى, 


00( 
من للمتصسين علو ربت التحديد اد 


م 
الأوان 4 قوق فيعشن ديق الخطم ء 


انى سريبست وكنت غيرسروب * وتقب الأحسلام . غير قريسسب 

ما تمنعى يقظى فقد تل تينه * فى النم غير مكدر محسسوب 

كان المنى بلقائها فلقيتهسا * ولهوت من لهوامرئ مكذوب 

: 00 ٠ والثانية‎ 

تأتك أمابة الا سوؤالا *« والا خيالا يوافى خيلا 

خيالى يخيل لى نيلها * ولو تدرت لم تخيل نسوالا 

ولاشك أن هذه التهسة اذا وجيت السى شعسراء الطيسيف 
الحدثسين ٠‏ فانما توجسه بصورة ضمنية الى البحستري ٠‏ باعتبباره 


رأئدهسم فى هذا الفسن. 


ه44٠ آمالى المرتضى +خص 645هه 9)ه‎ )١( 
؟الاصا١ (؟) ديوان المعانى دج‎ 
ص75؟‎ ١ المصدر نشسسه :اج‎ )( 
صهلا؟ الاإلا؟‎ ١ اللمصدر نسم واج‎ )4( 
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ولكن كيف ييكن التأتى الى حصر المعانى التى جاه بهيسسا 
التحدثون - وفيهسم البحترى ‏ فى فسن وسف الطيسف» كسسى 
تتهياً لنا المقارنة التى يمكن على ضورئها اكتشاف حقيقة دعسوى 
أبى هلال » أو أبعاد أصالة الشعراء المحدثسين فى قسن 
الطيف ٠‏ إصورة أخسرى ؟ 

لعل هق حسين الحسظ أن لتقيست معاتى شعر الطيف. عتلسند 
اللحدثئين ٠‏ عناية خاصسة ٠»‏ تتمثئسل فى تلك النحاولة الزائعسة 
التى قام بها الشريسف المردضصى فى مقدمة كتابه : ( طيف الخيال ٠)‏ 
اذ استطاع ‏ هذا الناقد أن يتتبع معانى شحسر الطيف فى دواويسسن 
كبار اندي د الطائيسين ٠‏ وديواته هوه وديسوان 
اخينه ل ولسم يكتف ببلاحظة معانى هذا القن 
الشعسرى ه بل أسبغ عليما شيئا من تفكيسره النظرى ٠‏ كانسست 
النتيجة هسىان معانى وصف الطيف لا تدور الا حول محصوريسن ٠‏ 
أولهما : مدح الطيف ٠‏ وتائيميسا صم ٠.‏ 

معن اللحور الأول دح الطيف ‏ تتفضرع المعاسى التالية ٠‏ 
أن الطيسف يعلل المشتاق ٠ويصسك‏ رمقسه٠‏ 

أن الاستمتاع بالطيف فى حال النم يشبسه الاستمتاع يشخصسه 
فى حال اليقظسه ٠‏ 
لل أن زيارة الطيسف من غير وصد يخشسى مطله ٠‏ 
4 أن وصل الطيف ٠‏ وصل من قاطسع ٠‏ وزيارة من هاجرء٠‏ 

ب أن وصسل الطيف لا يشعر به الرقباء ولا الوشاة ء 
1 أن زيارة الطيسف محل للتعجب والتساق ل ٠‏ فكيف يزور علسسسى 


بعد الدار ه وشحط المزاره من غيرهاد ولا دليل ؟!1 


)١(‏ انظر ه طيف الخيال : ص #-»؟ 


11-5 5 
لا مأ هية الطيف وسببه ٠‏ والمقتضى لتخيله ٠‏ 

ومن المحصور الثانى ‏ ذم الطيسف ‏ تتفرع المعانى التالية : 
١ل‏ أن الطيسف ياطل ورور ٠‏ 
؟أنه سزيع الزوال ه وشيك الانتقال ٠‏ 
؟ أله يهفيج الوجند الساكين ه ويضي الوجد الخامد ٠‏ 

هذه معاني شعسر الطيسف اليارزة عنف الشعراء اللحدثين ه كمسا 
افا اقرف ا ٠‏ وشم أن هذا الناقد يؤكد أنهذده 
المعانى ” قد تتشعب وتتركب وتمترج ه فيتولد بينها من الفعاب وي | 
مالا يتحصر ولا ينضيسط بحسب قوة طباع الشاعر وصحسة قريحته ء وفريزته * , 
نقول اله 6 رغسم تعدد هذه المعانى ٠‏ وماقد يحسدث من تداخلها 
من معان أخرى »ء فانها لا تذهب بعيدا عن معانى تلك القطعتين اللتسين 
أشار اليهما بير هلال العسكرى ه بللا نكاد نجد معنى من تلك 
المعائى المحدثه التى أشار اليا المرتضى ٠»‏ الا ويأخسذ بسبب ‏ قريب 
أوبعيد ل من معانى قطعتى قيس بن الخطيم ٠‏ ومرو بن قميكة ٠‏ 

والحقيقة أن السسر فى دوران الشاعسر المحدث حول دائسسسرة 
الشاعر القديم ٠‏ لا يعود الى أن الأول قد قال كل ما يمكن قولسه 
فى شعر الطيف » يقدر مايعود الى أنه أ الشاصر القديسم ل 
قد فرض الرؤ يسة ٠‏ أوالاتجاه العام ٠‏ وبعبارة أكثسر وضوحصاه فسسرض 
كيفية التعامل صح الطيف التى تقيد يقيودها الشاعر المحدث» فيسا 
بعد ٠‏ 

ان هذه الرؤيسة أو كيفية التعامل هذه تكمسن فى أن الطيسف 


)030 انظر : طيف الخيال : ص هلا 
(؟) طيف الخيال: ص ” 


لاوا 


باعسث ذهنى لا يؤدىفي عملية الشمر الى أكثسر من تحريك الذهن 
فى معانى تجربسة الغزل التقليدية توتعارلقة الاستفادبة م مفانيع 
هسذه التجربسة عن طريق غكسها أو مناقضتهنا فق شعر الطيفا٠‏ فسانا 
كانت المحبوية الحقيقية ٠‏ تصودت الصد والهجسره فان الطيف 
على 'عكبس ذلك + اله يصل الحبيبب ولا يصد 0 واذا كائست 
الدحبويبة. قد تزور من قريسب ٠ه‏ فلا تثير فى زيارتها شيئا من التعجبءه 
فان الطيسف - ويا للعجب ل قد يسسرى من أعالسى الشام ٠‏ لسسى 
يزور شخصا فى الحجسان مثسلا أو لسرا ٠٠٠6‏ وتس على هقذاء 
هذه هسى الرؤيسة.التى فرضها الشاعر القديم, فى سألة الطيف. 
وانها الرزرية نفسها: التى تقيد بها الشاعر المحدث ٠‏ ونسج عليى 
مثوالها ٠‏ وهل جاءنة: الغريسف الرتضسى فى اخصائية لبماتى الشعسراء 
الحدثسين بنا يخرخج عن هبسذه الرؤية ؟ هكذا اذن تصيسح 
تجربسة الطيف فى شعرئا. المرسى تجريبة ذهئية ٠‏ تلسسجح تحصلست 
وطأة العقسل ٠‏ دون أن تكتوى بحصرارة الوجدان ٠‏ ويكون عصسم 
الشاعر فيها موجها الى ( التوليد ) قبسل أن يكسون موجهاالسى 
الاستجابسة الستقلسة لعنصر الطيسف ء وماكان يكن أن تقتصه 
هذه الاستنجابة س لو حصلست ب من عوالم شعرية جديلدة» 
لاعفيد للشغر العريسى بها ٠‏ 

الآن وبعسد أن كشفنا الثقاب عن تجرية الطيف فقسسى 
الشعسر العيى 6ه يكنا أن نقول أن أصالة الشغراء الحدئين 


فى فن وصف الطيفاء كانت مقيسدة برق ية الشاعصر القديم٠‏ 


00 انر الممنى الرابع من معائى صتح الطيف الى سردهيا 
1 


لمرتضسى 
(؟) انظر !ا م السادس من معائى سدح الطييف ٠‏ 


سللا! سه 

وان تجسديد المحدثكسين ليسين الا: .انافاعا أفى هذا الاتجأه السذى 
ريصت لاجم «-فى العصير الجاهلى ؛ وائنه لصن الطييعى 
بعسد” ذلك أن يكسون ابسداع .النخستي: فى, وصف الطيسف مهسو 
ختير ما ينكل هذا الابداع النذى يزسف فى تيوك رؤية الشاعصبر 
القديم للطيف ٠‏ والاكاه علدى: تؤليسد. مغألقي شعر الغفزل التقليدى. 
وحسبنا أن كل تلك الأبيسا كن الش اكننف الفزيسف المزتشى امسا 
رايع البحستري فى هذا الفسن السك . لا تخرج عن هذه 
الزؤريسة المقيدة ء ولوفيسل ألملة ٠.ولسنا‏ :بحاجة الى عسسسرض 
هذه البعالبى التى جاء بها البحستنى فى هذا الفن هما دام أنهيا 
لاتضرج عن تلك المعائى التى عددها المرتضنى. كما رايئا .٠‏ كيف 
لها أن تخسرج وديوان البحسترى . كان أهم مصسدر اعتمد» المرتتضبى, 
فى حصر معانى هذ! الفسن ل 

ومسا يكن الأمر فليست هاهنا طعنة موجية الى أصالبة 
البحسترى ٠‏ ْم اله لم يحققى فى شعلري هذا أيسة رؤية جديدة 
للطيسف تختلف عن رفيسة الشاعر القديم ٠‏ بسل ان اعجساب الآسبدى 
وشيوخه ٠‏ واعجاب المرتضى من بعد ٠‏ بابداع البحترى له حظ وافسر 
من الصحة : اذا تفهمنسا ذلك فى ظل الظروف التى أحاطت بالشعسسر 
العربسى ووالأزيات التى هيمنت على اللحدشسين ٠‏ تلك الظروف الى 
أشرنا ليها أكثر من 8 * 


)١(‏ الظر طيف الخيال : ص4 
(؟) اشرتا الى هذ ه الظروف فى محالجتنا لوصف الخيل عند 
البحستوى 


٠. 


١و‎ - 


اس معانى البحستري على ضوره مقياس المراب والخطا , 


تعتسبر قضية الخطا والصواب ف معالى شعدر البحتقي من أاصسم 
الثمايا التى شخلست تأقديه 03 وكلفتام الكثير من «البحسث والد راسسسة٠‏ 


ولا يذهبسن الظن بنا الى أن البحسترى كان خظاه فى شعره ه وأقسه 


كسناق يضشتن: هنذا الشعسر حقائق ليسس لها أصل فى الواقعء 
أو مقلؤنات ليس ليا سند من الصحة ه الأخط» التى تنسب الى 
مدأ الجاب منا ييكن أن يقال عنمأ اننا تزع الى جمل الأديسب 
وقلة #حصيلبة من المعلويت العامة ة تاد تكون معدوية علد البحتسسرى 
ا ا الشعر من شههون 

فسن وفلون مجشسه + ولق الرفم كذك من كثرة هسذا اللون من أخطاء 


المعانى عند سوأه من الشعراء القدماء والحدئسين ٠‏ 


أن أخطاء .البحمترى ‏ كما سجلها ثقاده ‏ الصسق بال شع سر 
وبفئنينة الشعر منها بالأسور العلمية والمعلومات الخارجية ٠‏ كما أن 
أسباب هك الأخطاء هى الأخرى أسباب فنيسة خالصةه تعزى 
الى الشعر وينيته الداخليه »ه أكثر مما تعزى اليسه من أسباب أخسرى ٠‏ 

وعلى آية حال يككثا أن نقسدم صورة هذا النقد على ضسسك 
الدؤافع التسى فهسم منها نقاد البحنترى أنهنا الأسبساب الكامئة خلف 
خطا البحسترى فى معائى الشعر ه واضطرايته فيها و 

أس توسمبة فى اللفة الشعرية» ' 


حملت طائفة من ثقاد القرن الثالث على البحستري ينبمسب 


2.2 انظسر على سبيل المثال : أوهام الشعراء العري فق البعاتسسى 


أحسد تيصور وص * 


<3 

اللغسة الشعرية ه فقد اتخذ هؤلاء النقاد من لغة البحستري وسيلسسة 
للطعسن فى محائى شعره ه والحكم عليها بالضعف والاضطراب * 

والحسق أننا لاتكاد نعرف من هم هؤلاء التقاد ؟ ما أسما هسم وفى 
أيسة بيئة عاشوا ؟ ذلك أن مصدرئا الوحييد فى هذ! الجائب هو كتساب 
الموازنة للآسدى ٠‏ فهو وانكان يروىعن نقاد القرن الثالك ويذكر 
طائفة من نقدهم فقد أعسرض عن ذكر أسماء الرجال والتعريف هسمه 
واكتفسى بمثل عبارة ٠‏ قيل ه وقالوا وونحو ذلك من العبارات التى توصى 
بالاحالة على نقاد مجهولين ٠‏ 

ومهما يكن الاسر فائنا نستطيسع أن نتوقف هنا أمام بعسض لماج مسن 
هذا النقد الذى احتفظ به الآسدى فى معرض الدفاع عن معاتى شعسر 
البسترى ٠‏ ثم ننظر بعد ذلك فى مدى موضوعية هذا النقد ه وحظسسه 
من الفهم السلم ٠‏ 1 

لقد أتكيروا على البحترى ‏ مثلا ل قولهه 
ضحكات فى اثرهن العطاييا * ويسروق السحساب قبل رعسوده 

قالواء م العود مقام العطايا ٠‏ وائما كان ينبغفى أنيقيم الخيسسوث 
مقام المطايا ٠"‏ 
وقوله : 
لم أركالمجر لم يرجم معذيه * والوصسل لم يعتمد معطاه بالحسد 
قالواه ” ان المعذب بالمجر مرحسى ٠‏ فأما من يوأصلسه بيس سس سسه 


زفق 
فمغيوط أبد! ومحسود 56.٠١‏ 


م؟م96ص(١ الموازئة وج‎ )١( 
(؟) الموازئسة واج اص 92وخ9"اس 1و؟‎ 


اس 1آبم أ سم 


وقوه » 
. كالروض م تلفا يحمسرة نسوره * :..وبياض زهرته د 
١‏ 
قالوا ٠‏ * النور هوالأبيض خاصة 6 والزهر والأصفر لامحاله .*.٠٠‏ 


وقوله : 

وفواقع مثل الدموع ترددت * فى خد صحسن اكاعب الحسئساء" 
قالوا : ” ان الدموع لا تتردد فى الخد ه كما يتردى الحياب فى الكساس 
وائما. الدسم يجسرى بعرت 5 

٠ وقوله‎ 

فصيغت أخلقنى بروئق خلقه * حستى عدلت أجاجهين يعذ يله 
قالوا ه ” انماكان ينيغسى لما ذكر الأجاج والعذب أن يقول : (فمزجست ) 
لا أن يقول فصبخت» أو لما قال : ( فصبغت أخلاقسى ) أن يقسول 
( حتى ااي الوايا مس ان 

هذه طائفة من هذا النقد الذى اتخضذ لغة البخترى وسيلة 
لنقد معانيسه ء على الضفم من أهمية هذا التنقيد وأهيهية 
الجهد المبذول فيه ه فقد انطلق من مبدأ فاسد يجمهل طبيمسة 
اللفة الشعرية من حيست أنها لغة فنية متميزة ه ذات كيسسسان 
خساص وطايسحع اقماى ه وأنها بهذه الصفة تقبل التأول والتجاوب 
الشعورى ٠‏ لما فيها من الائكاء على المشاصصر الدقيقة ه والص سور 
الفنية : وما .الى ذلك من ضروب الايحاهء والتوسسع فى مضامين الالفساظ 


فالكلسة فى الشحر ٠»‏ محتوى عقلى ٠‏ وايحا*ء خيالى وصوت تصوي سس سرى 


)١(‏ الموازئة وج ١‏ ص97ا99ه 2؟؟ 

(1) المصدر نفسه وج اص 4+١‏ 

() المصدر نفسهه ج اص *4 

(؟) انظر : مبادىء النقد الأديى ٠»‏ ا١اء‏ ريتشاردزه ترجمة مصطفى بدوى 
ص اع ٠‏ 


0 5< 
58 وهذه العفاصر الثلائسة . بلا مراة. ‏ تتفام لسع يعضهسا 
البعسضش يضوة جدلينة. معقذة 6 تجل من الغسيز جدا الاسسساك 
باللفظة الشعرية 4 وتحديد دلالتها تحديدا دجما ه ذلك أن السيساق 
بكل ظلاله هوما يعتضد علينه معننى 00 
واذا كنا قد وجدنا متسعا من القول فى لمس الصور العانة لهذ! التقد 
وتبيان المفهم الذئ انطلق مننه ه فيبدو أننا لائجد المتسسع فسه فسسى 
مثاقشة: جزئيات هذا الئقد ٠‏ وتأمل شرائحه الدقيقةه فقد سبقئلسا 
الآسدى الى هذا الجائب حيئما تحسل مؤونة مناقشة هذه الجزئيسسات» 
جزكا جك! ٠‏ والرد على هذه النآخذ لاأخذا مأخذ! ء بصورة دقيقة ببسل 
بالفة الدقة وعلى درجة عالية من الكناية النقدية ٠‏ 
على أن المقام هنا لا يساعفئا فى أن نطلسق عنان الآمسدى وتتايعه فسسى 

مناقشسة هذا النقد ومعارضة أولئك النقاد ٠‏ فالرجل يطليل فى هذا 
النقاش ويذهسب به القول كل مذهسب0 ٠‏ ويكفى أن نقف معه فى مناقشسة 
ذلك المأخسند الذى وجه الى البيت الأخير: 

فصبغت أخلاقى بروئق خلقه *« حتى عدلت أجاجهن بحعذببته 
لقد رب الآمدى على ذلك النقد يقوله : ” ولينست همه المعارضشسسه 
..بشى” » والمعتى صحيح ٠‏ وذلك أ ليس هناك صبسخ على الحقيقة فيقايسل 
بذكر لون حتسى يتكافً المعنيان ه ولا مشسروب عذب ولا اجاج على الحقيقة 
فيستعمل ذكر المزاج ٠‏ وانما هسذه استعارات ينوب بعضما عن بحض ٠»‏ ويقم 
بعضها مقام بعض ء لأنها ليست بحتائق فيما استعيرت له ٠‏ ألا ترى أنسك 


)١(‏ الآأسس الجمالية في النقد العريى : ص62؟؟ 
:(؟) انظر ؛: نظرية الأدب : ص 558 


ساظطمات 

تقول ؛ فلان قد شابك فلانا وخالطه ومانجه وداخلسه ٠‏ واتصبخ به يمحن" 
واحسد » وانكان بغضها أوكد من بعض »ء ولا يكون هناك مد اخلة ولا ممازجة 
لجسم فى جسم ء ولا مشافلة على الحتيقة8-. 

وهسذا الرد على طولسه يعتبر من أقصير ردود الآمسذى ه وأشدهسا 
اختصارا » وهو صورة لمذهب الرجل .فى النقد ه ونزعته الى التحليل الأديسى 
على أن الجدير بالعنايسة :6 هوالقيمة النقديية فى رد الآمسدى هذاالذى 
هو بلاشك صورة «صفرة لغيه من ردود أخسرى ...اننا ئلس فى رد الآصيدى 
هنا برعيا. نقديا قيما ه يدلى على احساس الآسدى :بلغة الشعر ومواقع التمبيير 
فيها ه.ثم مقدار مافى هذه اللفة من طواعيسة قد تبلخ فى يد الناتسسد 
الحصيف ما تبلغه عجينة الصلصال فى يد أنيسغ الفنانين والمعهم » فليسسس 
عند الآمدى ذلك الالحاع الذهئى الذى لمستاه فى نآخذ أولشسك 
النقاد ه وليس عنده ذلك الانتراض المعجسى والتسك بالدلالة الحرفية» 
ائما عنده هذا التصور الرائع للمدى القثق.' الذى تمبح فيه ألفاظ الشعرء 
والابعاد القصوى التى يمكن أن تبلغها على أجنحة المجاز ه وسواه 
وسائل الأداء الشعري ٠‏ 

على أن اعجابنا بموقف الاصدى هذا ه وسلاية فهمه للخة الشحريسة .. 
حينما يدانم عن معائى شعر البحسترى ٠»‏ قد لا يطول كثيرا س. ذلك أن الآمسدى 
نفسه كان هوالاخسر قد أساء فهم لغة الشعر ٠‏ ووقع فيما كان ينعاه على 


نقاد اليحسترى من قبل ٠‏ يتضح ذلك .حيئما يساهم الآمسدى يتقده الخسساص 


ان 


لمعائنى شعسر البحصستري» وحسبئا أن ندل على هذه الحقيتة بانتقاد الآاسدى 


لقول البحتري : 


)١(‏ الفوازئسة هاج (ص609 


كما 


غريب السجايا ما تزال عقولنسا *« مدلهة نق خلة من خلال سه 

اذا معشرصائوا الساح تعسفست *« به هد مجتوقة فى أيتذ السيسسه 

فقد ذهب الآضدى الى أن قولهه ". ( انا معشر صائوا السسساح ) 
معنى ربدى* » لآن البخيل ليسس من اهيل السماح فيكون له سساح 
يصوتة 2-٠١‏ قان قيل : انما أقام السملع مقام الشى» الى يسصح 
به ه وفى مجازات العرب ما هو أبعد من هذا ء قيل البحستى لا يسو 
لسه مثل ذلك ٠‏ ولا يجوز له ء لأ متأخسر ٠ه‏ ولاسيما وليست هاهنيية 
ضوورة ٠»‏ لأنه قد كان يمكنه أن يقول : ( صانوا الثراء.) كان صائسوا 

هكذا اذن تضيق رؤاية الآمدى للفة الشعسر » فلا تتسع لاكتستسر 
مما اتسعست له تلك الروية الجامدة التى صدرت عن أولئك النقاد 
من قبسل ٠‏ وهكذا يعيد الرجل مذهبا جامدا فى النقد طالسبا 
أبلى بلاء حسنا فى المهجى عليه ٠‏ وتئقية شصر البحسترى من أو شابه 
ونان السيئسة ٠‏ بل ان الآمدى يبلغ فى نقده هذا من التحجروائحراف . 
النظرة مالم يبلفه السابقون ضن نقاد البحسترى ه خاصة أن الآدى 
فى نقده هذا يعتقد فى سلامة مبد؟ المجاز القياسى الذى لا يص سح 
فى نظسره لشاصسر كالبحستري. أن يتخطى حصدوده أويتوسسع فيسهء 

ولاشك عند نا فى أن الآامدى بمذه النظرة الخاطئية يسدد سهصسسسسا 
نافذا الى قلب الشعر الئايض »: ويلفسى بهذا الموقف الجامد كل صيلاتة 
لغويسة جديدة تعين الشاعسر على اكتشاف نفسه ٠‏ رتكوين نظامه اللغسوى 
الخاص ولخته الشعريسة المتميزة التى هسى سسر نجاحه كشاعر فى السيطسيرة 
على تجربتسه ا 


؟م8١ص‎ ١ الموازنة وج‎ )١( 
١48 (؟) اأنظر: الصورة الفنيسة : داه جاير عصفور » ص‎ 


مولت 

ويغلب على الظن أن الآصدى كاق عر نقاد . البحسترى من هذه الزاوية 
أعنى زاية اللغة الشمرية وطاتقياً بالتعاق وسالة التوسع فيهياء 
أذ أو تند بعد الأسلاى محارلا تذكر من هذا اللون التقسسدى. 
وان أينة حال لسن لترك فى الحم على هنذا النقد حك منصف ه هسو 
أن هذا النقد وم نشاطه الواضح وهم حاولقه التعمق فى قفضيسة 
( المعجم الشعرى ) عند البحشرى أخطأ النبيسل الصحنع تنيت 
ذلك الخطا الفانج الارهوالجمل باللغة الشعرية ذات الكيان الختسناص 

1١ 


والطبيعة المرئة ٠‏ 


ب- ولعه_بالتقسم ٠‏ ودعوى فساد التقسم نقى_شعره ٠‏ 

كما اهم أولشك النقاد بلغة البحسترى رطاتتها بنعانيه وسالسة 
توسع البسترى فيما» اهتسوا كذلك بسألة ( التقسم) فى شعسسره 
وعلاقته بمعانيه من حييسث الصححة والخطأ ٠‏ وكما احتفظ الآمدى بذلسك 
النقد الذى دارحول لغة البحسترى هوأحسسن فى مناقشته وردءه احتفظ 
كذلك بالنقد الذى دار حول تقسيمات البحسترى وأحسن قى مناتشتسسسه 
أيضا ٠‏ فهسذه الزاوية صنو الزارية السايقة شكلا لاموضوها ٠‏ 

ومن أبرز الأمثلة التى جاء بها الآمدى فى هذا المعرض استكاره م 
لقول البحترى : 

متى أردنا وجدنا من يقصرعسن * مسعاته أوفقدنا من يدأتيسسسسه 
* قالوا ؛ ليس هذا بالجيسد ٠‏ لأنه وصسف يشسرك مدوحه فيه البقصال 


والحمال ٠‏ والمراق » ويافسة الدواء ء ولقاط النوى لآن هؤلا"ء أيضا متسى 


(1) ليس النقاد العرب فى حقيتة الآسر هم الرحيدون فى العجزعن اكتشساف 
مستويات اللغسة بين النشر والشعر ٠»‏ وانما تلك ظاهرة واضحة قفسى 
الفكر القديم ه سواء فى الشرق أومى الغرب ٠‏ انظر : مهادىث النقد 
الأدبسى ٠‏ ريتشاردز وص ؟؟؟ ٠‏ 


كما 
آ 6000 

شئنا وجصدنا من يقصبر عن مسحاتهم ه وهو الحجام والكثاس والنباش ”+ 

واستفكروا أيضا قولسه : 

فكان مجلسه اللحجب حفسل * ركان خلوته ‏ الخفية مشهد 
> قالوا ه أنه ليس فى المصراع الثانى من القائدة الا مأ فى الأول ه لأن 
مجلسه اللحجب.هسو خلوته الخفية ء وقولسه :( محفل ) ه كقوله 
ا 3 
. وقوله أيضا: 

أمسين الله دمنت لنا سليسسا * ومليت السلامة والدواسصا 
* قالوا ه فقوله ه ( دمت لنا سليما) » هو قوله : ( ومليت السلاسة 
والدواما ) » وهذا قبييح 0 

كل هنذا النقد ينديج تحت مطالبة النقاد ( بصحة التقسم) 
فابيات البحترى هذه فى نظر هؤلاء فاسسد المعانى , لأن الشاعتر 
أخل . بالتقسم الصحيع فى نظرهم » والذى مداه أن الشاعسر 
اذاعض الى التقسم لزسه أن يستوفى جميسع عناصره وأجزائم من غيسر 
عدول عنها ولا زيادة عليها ولا نقصان منها على حد تعبير قدامة يسسن- 
0 وبعبارة أخرى يلن الشاعسر فى نظسر هؤلاء النقاد أن يستوفنى 
المعنى استيفاء حرفيا منطقيا دون أى اخلال أو تجسوز ٠‏ 

وقبل أن تكشصف عوار هذا النقد ومبلخ ما تورط فيه من خطأ ه يلزمنا 
التنيسه بجهودد الآصدى ازاء هذا! النقد المجحسف ه فقد ؟خضلذ 
الرجصل على نفسه عبة الدفاع عن معانى شعر البحتزى ه والرد على هذا 
النقد بصورة تفصيلية دقيقسة ٠‏ ولن نتمكن بطبيعة الحال منإن قف 
)١(‏ الموازئة وج اص!4*؟ 
(؟) المصدر نفسه: ج (اص”85 


ْ (5) المصدر نفسه : ج (١‏ ص8964 
(4) أنظره نقد الشعره ص ١7١ء‏ وانظر: جواهر الألفاظ ص 


14ت 
هنا على كل ردود الاصدى تلك ٠‏ فعادة الرجسل فى مثل هذه المواضع 
التى يقف فيها موئف الدفاع عن معانى شعر البحترى ٠ه‏ هى المحصساورة 
الموسعة ذأت الرهح الأدبيية والمنزع التحليلى ٠‏ يعلى آي ة حال يكفينا 
أن نتأمل مناقشتسه للماخسذ الأخصير الذى وجه الى قول البحسترى : 

أمين الله دست لنا سليسسا * ومليت السلاملة والدواس نا 
فقد ذهب الآمدى فى الدفاععن هذا البيت الى أن ٠٠٠"‏ القسسة 
صحيحة ٠‏ لاله لما تقدم ذكر السلامسة والدوام فى أول البيته قسال 
ف امتنن ! ( ومليت السلاسة ) » أى : أدميت لك تلك السلامسة» 
وذلك الدوام ٠‏ وأجود من هذا أن يكون لما قال ه ( دمت لنا سليسا)» 
وكد بذكر( السلامة ) وفيها الألف واللام ه لأنها اسم جئس وكذ لسك 
الدوام فكأنه قال : مليت السلامة كلها والدوام كله ٠‏ تتسيم اله 
ليس بمقكر أن يقول القائل فى الدعاء : ( دام لك الدوام ) كما يقول ٠‏ 
(طال طولك ) ه وقر قرارك ٠ه‏ و( ضل ضلالك ) و( زاأل زوالك ) ٠‏ وذ لك 
كلام مستعمل حسسن ٠‏ ومعنى ( ملييست) ٠‏ أى أطيلت لك وأديسسته 
مثسل «٠‏ ( تمليست جيبك ) وهو مأخسوذ من ( الطاوة ) 6 و( المسسلاوة) 6' 
وهما : الدهيرهوالملوان : الليل والتهار ه ومنه قولهم + وققت ملي 3 

آرايست كيسف أن نزعة الرجل الآدبية وخيرته بدقائق العربيسة 
ومكاسن التطويسع فيها تمليان عليه هذا الاسهاب فى التحليل ه وهسذا 
الاحتفا" بالمئاقشة ؟ 


على أن رد الآمدى هذا وسائر ردود» الأخرى التى نحا فيميمسسا 


هذا النحو الأدبى الرائع ه وابتعد بها قدر الامكان عن النزعسسة 
المنطقية الجافة ‏ تظل فى ئهاية الأمسر محاولات نقدية غير متصسرةه 


848 الموازنة وج اص؟6؟9ؤ”:-‎ )١( 


سلممفا- 


ذلك أن الآفدى كان يطصح من وراء هذء المناقشات السهبة ومافييا 
من أخسذ ورد الى هدف واد هوأن تقسيمات البحترى فى نهاية المطساف 
تقسيمات صحيحة لاتناقض مبد! صحة التقسيم ٠‏ ومعئى هذا أن اللآمدى 
كان كفيره من النقاد. القدماء غ من حيسكث الثقة بسلامة مقياس(صحبسة ٠‏ 
التقسسم ) وصلاحيته لنقسد معائئ الشعره فردود الامدى تلك تنتميسى 
أذن الى أنها محاولات للتوفيق بين المقياس النقدى ومعائى شعر البحتسرى 
لهذا قلنا انها محازلات غيز شمرة « . 

ان الزاويسة الصحيحمة للدفاع عن معانى شعر البحترى . والتسيرد 
على ذلك النقد البجحفء بل الزاوية التى كان يجبب علق الآمسدى 
أن ينطلق منهاء انما هصسى رفض مقياس صحسة التقسيم ٠‏ ذلك المقيسساس 
المنطقى الجاسد ه جملة واحسدة ٠‏ لقد انتهى الباحثون اليم الى 
أن مبد) ( صحة التقسم ) ٠.٠٠“‏ ليس مذهباعربيا فى النقلبده 
وان كنا قد وجدنا فى كتبهم أن البلافة ( تصحيح الأقسام ه ابتار 
الكلام ) ء فهو قول نقله عن حكماء اليوئان فى العصور الحياسيسة "٠٠٠‏ 
على أن هذا ليس من الغرايسة فى شىء* ما دمنا على ثقة من أن 
الأسم تفيد بعضها البعض ٠»‏ وتتعاور فيما بيئها ثمرات العلم والفنسون ٠‏ 
الغيب هوان ” هؤلاء الناقلين ‏ ومنهم قداسة ‏ لم ينعموا اللسر 
فيما قال أرسطوهء ولو أنهم دققوا لعرفوا إن أرسطو يفرق بين الدليهيبل 
المنطقى » والدليل الخطابسى ووأن الدليل الأول يقينى ه والد ليل 
الآخر ظنى ء والشعركالخطابة فى اعتماد كل منهما على المظتوئسسات 


)١(‏ قداصة بن جعفر والتنقد الأاديى .د١٠‏ يدوي طبالة وص ؟ه؟ 


اقماس 
والمخيلات ٠‏ بل والمغالطات : لا على الحقائق وو 0 
والحسق أن أرسطو لم .يفرق بين الدليل الننطقى والدليل الخطابى 
فحسسب ‏ بل كان على وعى نظري شامل بالأدب ومعناه من جاتنبي 
والمنطق ومعناه من جائب آخر ٠‏ فهو يرى أن " الأدب غير المنطسق ه 
ومن ثم لا فنيسة فى الأشياء الموجودة بالضرورة ء ولا.فى الأشياء اللازسة 
:. لزوما عقليا ه لان هذه الاشياء وأشياهها تحسل. فى طبيعتها عناصسسر 


0( 
الاستدلال عليها *. 


هكذا يتضح أن التقسيم فى الأدب لاجدوى مله ه خاصة اذاكسان 
على ذلك النحو المنطقى الذى الح عليه قدامى التقاد المسسرب ٠‏ 
فهبو لايعنى فى نظرهم أكثر من التعميم ثم الاستقراء الدقيق الموصل 
اليه ٠‏ أو تحصيل الحاصل فى نهاية الأمر ٠‏ ولا يعنى هذا يطبيعسسة 
الحال خلو الأدب من التقسم ٠‏ فالتقسم يوجد فى الادب » شمسرا 
كان أو نثرا ه ولكنه هنا أقرب ما يكون الى التقسم الناقص اذاصح 
أن تستعصير لفة المنضق ٠‏ وهو بيهذه الصفة لا يرسى السسى 
:التعميم ثم ا شأن التقسم المنطقى , يل يرصى الى الوصسول 
الى الحكر ا على اعتبار أنه اذاكان للفن قراط كما للملم 
تواعد » فهناك بون شاسسع بين النروين ٠‏ فتاعدة العلم تلتنم حتى تسؤ دى 
الى المعرفة : وقاعدة الفن ليس تكذلك انما ترشد فقط حتى تؤدى السى 
ا 

ومهما يكن الأمر فائئا على ضوء هذه الحقائق ترد جميع ذلك التقسد 


)١(‏ قدامة بن جعقر والنقد الأديى ه د١٠‏ بدوى طبالة ه ص؟51؟ 

(9) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ٠‏ كول. ابر 7 سلامة » ص ؟ه 
انظر ١‏ 3 

(5) انظر المرجسسع ثقفسه : ص 5ه 

(؟) أنظر المرجسع نفسه ه ص 3ه 


158 - 

الذى دازحسول تقسيمات البحستريى » 25 بالفساد » فليس ذلك 
القساند المزعم الا رق يسة منطقيسة صرفة ه نحجمت من دائرة بعيلسدة 
عن الاذدب ©6:هى دائرة علم المنطق ٠‏ ومن العبث ه بل منالسذاجسة 
العلمية أن. نسلم باحكام المناطقه فى الأدب ٠‏ والسبب فى ذلك أن الأدب 

نشاطانسانى مستقل ٠‏ له مقاييسه وأهدافه وتبويراته 6 ين 
والحسق أن طبيعة ( التقسهم ) فى شعر البحترى » لا يوائمه سسا 
التفسير المنطقى ٠‏ ولا يليق بها ه فالبحسترى شاع ركغيره من الشعسراء 
لم يكن همه أن يطح أفكارا عامة ثم يعضى فى استقرائها واستيفاء عناضرها 


فتلك مهمة لم تكن من وكد شاعرنا ولا من طبيعة عمله ٠‏ والا لما رفسسسيع 


0( 
عقيرته قائلا : 
كلفتمونا حسدود مئطقكلسم * فى الشعر يلغى عن صدقه كذ يسسه 
أن طبيعة التقسيم فى شمر البحترى أدبيسة صرضة ٠‏ وتخس سدم 
أغراضا فنيسة صرفة ٠»‏ توائم مذهبه الكتابسى ٠‏ ومتهجه الخسسساص 


فى الصئعة اليديعية ٠‏ فتقسيمات البحسترى اذن هدفها الأول هلو 
ارسساء قواعد المذهب الكتابى فى شعره ٠‏ يما تحققه هذه التقسيسات 
من توازن صوتسى وانسجام موسيقى سوا" آكانت هذه التقسيمات فى صسورة 
( طباق ) أو( مقابلة ) أو ( مزاوجسة ) أوأى لون آخسر من ألوان البديسع 
الكتايى ٠‏ فكل هذه الصور وسوأها ( تقسيمات ) هدغقها الأول والأخضبير 
عند اليحترى اتراء الشعصر بالنغم الموسيقسى المنسجم ٠»‏ وتجقيق أرقسى 


درجة من الحنفاوة الغنائية . 


1١:٠ انظسر: نظرية الأدب ص‎ )١( 
؟م1صا١ يوان البحستتري وج‎ .)5( 


لالت 
ج - محاولته المبالفة فى بعض المعاني ٠‏ 
البالغفة منزلة راقية من مفازل البلاغة ٠‏ ودرجة رفيعة من درجات 
الكمال المعئوى: ٠‏ أو هى على حد تعبير م لف تقد الثثره ” أخسسراج 
الفسيء على بلس غايات 0 ش 
ومن الطبيعى . بعد ذلك ألا تكون المبالغة طريقا سهملة يستن فيها 
الشاعرمتى شاء ٠‏ وكيفما شاء ه بل هسى فى حقيقة الأآمسر أشبه ما تكسسون 
بالطريق الوعرة المحفوفة بالخطر فى كل جاتب من جوانيها ٠‏ وحسيسك أن 
: الاحالة والافراط والملو يفير ذلك من عيوب المعانى . ما هى الا السوان 
زفق 


من ذلك الخطر الذى يكتنف المبالفة ويحيط بها ٠‏ 


واذا كان البحسترى شاعرا من كبار الشعراء ٠‏ الذين يطمحون الى خد مسسة 
المعنى وتجويده من حيث ابرازه فى المظهر البليخ اللائق به ه قمن الطبيعى 
أن تورطه محاولة المبالغة ٠وشهرة‏ التجويد الفنى فى بعض أخطنسساء 
المعنى ٠‏ 

فقد أخسذ عليه الآمسدى مثلا قوله فى وصف ذيل الفرين: 

ذنبكما سحب الردا* يذب عسن * عرف وعرف كالقناع السيسسسل 
حيث يرى الناقد أن ” هذاخطاأ من الوصف ٠»‏ .لأن ذتب الفرين اذا مسسس 
الأرش كان عيبا قكيف اذا سحبه 11 وائما الممدع من الأذ ناب ما قرب 
من الأرض ولم يمسها كما قال امرق القيسس: 

( يضاف فويق الأو ري 7 

)١(‏ نقد النثر: ص الا 
(؟) انظرعلى سبيل المثال : الوساطة : ص ٠ 15١‏ وانظر الصناعتيين ص 859 


وانظر كذلك : :اسس النقد الأاديى عند العرب صن:؟7)؟ 
0) الموازنة وج ٠ص("‏ 1 


ساكولت 

ولامّك عفدنا فى إن الآمدى قد وف فى مأخسدْم هذا غاية التوفيق» 
فالبحترى قد خالف فى بيله هنذا حفيقسة من الحقائق المتعارف عليباء وهصى 
كراهية ذلب الفرس الذى يبل به الطول حثى يصن الآرض ٠‏ وباعث البحتسرى 
الأول على هذا الخطا ليس الجهيل بهنذه الحقيقة فيماأ يبدو ة واتا 
محاولة المبالغة فى تجويد المعثى»: باضقاء صفة السبوخ والطول على 
ذيل الفرين» 

وكما وفق الأمدى فى مأخذه هذا ه وفق كذلك أبوهلال المسكسرى 
حينها أخذ على البحسترى قوله فى بعصض ممدوحيسه ؛ 

بدت صفرة فى لونه ان حمد هسم < من الدرما اصسفرت نواحيه فى العقد 
حيث يرى الحسكرى أنه ” ائما يوصف الدر بالبياض » واذا أريد الببالفة 
فى وصفه وصسف بالنصوع هومن أعيسب عيوبه المغكرة *. وشأن البحسترى , 
هنا شأكه فى البيت السابق ٠‏ فقد الجأته المبالغة فى وص ف الدرالى 
الخطا ه ان نسسب الى الدر صفة الصفرة ٠ه‏ وهى غير صفته الحقيقية 
التى هسى صفسة البياض٠‏ 

ويانغذ أبو هلال على البحترى أيضا قولسه فى بعض سدرحيتسهه: 

وحسرت على الآيسدى مجسة كفه * كذلك موج البخرملتهب الوقد ه 
فقد ذهب ألى أن “ هذا غلط لأن البحر غير ملتهب المج ولا متقسد 
الماء » ولوكان متقدا أوملتهيا لما أيكسن ركوبه ٠‏ وانسا آراد أن يعظسم 
السدج نجاء بعالا يع لكف *. ولاثك أن الحق هنا أيسسى 


١84 الصناعتين : ص1‎ )١( 
١*؟؟ص‎ ٠: (؟) الصناعتنين‎ 


11 

هلال ٠‏ فالصورة الفنيية عند البحستري تبدو ركيكة وقلقة فى كانهاه بل 
اها شتعلة أساسا ٠‏ ولعل هسذا هوسسر اخفاتها فى حصل معتسسى 
عظمة السدي والتحليق بسه فى ذروة البلافة. 

وكذ لك انتقسد أبو هلال قول البحسترى فى المدح 0 

ولست ترى شوك القتادة خائفبا * سصمم الرياح القادحات من الزئنسد 
حيث يرى أن هذا ” خط ء لله شبه العليل بشرك القتاد فى صلابت 
على شندة العلة ه وزعم أن شوك القتاد لا يخاف النار التى تقدح بالزناد 
وقد علمنا أن الثار تفلق الصخر وتلين الحديد ٠‏ نكيف يسلم منها القتاد؟! 


)0 
وليس لذكرالرياح والسسم ‏ أيضا ‏ فى هذا البيت فائدة ولا موقسسسع'* 


وشل هذا النقد يمكسن قبوله دون كبير جدال أواخ دك 
ورد » لوصح أن البحترى نطق بهذا البيست كما فى هذه الرواية التسى 
جاءنا بها أبوهلال ٠‏ لكن يبدوأن الأسر ليس على هذا الوجه ه اذ أن 
رواية البيت فى ديوان البحستري تخالف هذه الرواية ه فبسيت البحترى 
دياه 

ولسست ترى عود الأراكة خائفا * سمى الرياح الاخضذات من الرئند 
ويغلب على الظن أن رواية أبسى هسلال ليست سوى تصحيسف مرذول 
لرواية الديوآن هسذه ه خاصة فى الشطر الثانى بين ( الآخسذات) 
هنا و( القادحات ) عند أبى هلال . وبين ( الرئد ) هنا و(الزئد) 
هناك ٠‏ 


ضسك ما تقدم يجصل بنا ألا تحمل بيت البحسترى على رواية أيبى 


١*4ص‎ : الصناعتين‎ )١( 
(؟) ديوان البحسترى :٠ج اص لادلاء‎ 


116 ٍ 
هلال المتمائتة + والأولسى بنا أن تعتبر روايسة الديوان ه وئود روايسة 
أب هلال بما فيهأ من خطلا وحشوء 
واذاكان هذا فغاية ما انتهى اليه تقاد اليخضثرى فى هذا الجاتسب 
فلا شك أن المبالفة فى شحر شاغرتا كانت فى حدود معقولة ه لمسسسم 
' ود بسه أل اللو أو الاقراط ‏ أو تخودلك من عيوب المعاتي التتستى 
كثرت عند بعض كبا الشعراء : وليس معق هسذا ألا أن البحثرى كسسأن 
قوى السيظرة غلى أنكان الشعرية ه فقد أستطاع أن يحلق بماء ولكسسن 
فى خسدون الروصة والسسوالأدى ٠‏ 
وخلاصة هذا الفصل أن تقسطا وافرا من النقد قد دار حول معالئى 
شعسر البحسترى ٠‏ وأنكان الللاحظ على القدماء أنهم قد اقتصروا على 
' تأحيتين من نقد المعانئى ٠‏ ناحية الابداع ه وناحية الصواب والخطاء 
ورم مسحسة العمق التى جللست بحوث القدماء فى“ نقد المعنى ه فقسد 
كانت مقاييسهم معوجسه فى كثير من الأحيان ٠‏ 
ففى مجال ابداعه فى وصف الطبيعة جسنى عليسه يعضهم حيثما عامسل 
معائيسه بمقياس الواقم الخارجسى وبل أثكر عليسه بعضهم ‏ كالباتلائنى ل 
ابداصه فى وصف الخيل مطلقا ٠‏ وفى مجال وصف الطيف نوه اكثرصسم 
بابداعمه فى هذا الجائنب مع أله فسى حقيقة الأمر كان كغيره من الشعراء 
المحدثسين يدور فى حلقة الشاعر القديم ٠‏ 
وليس حال نقاد البحسترى فى سألة صواب المعنى وخطئه أحسسسن 
من حالهم فى مسألة الابداع فض الحاحهم الشديد على هذه الزايسسسةه 
فانهم قد تورطوا فى سرئ فهم (لغغة الشعر) ٠‏ وعاملوا معائى شعره معاملسة 


نشرية ء أدت بهم الى الخطأ فى أكثر ما قالوا ٠‏ 


-١986 


الفصل الثالسثك 


بناء القصيسدة الموشوصي _والمسيقى 


١ل‏ البناء الموشوصي ٠‏ 


تمهيد هو 


جاءتنا القسيدة العربية التقليدية ٠6.وهى‏ سجل حافل بالكثيرسن 
موضوعات الشعر ٠‏ نفيها ذكر الديار » وبخاطبة الربسع ٠»‏ والصحب»ه وفيها 
الشيسب والشكوى من شسدة الوجد ووآلم الفراق ٠‏ وفيها وصف الراحلسة 
وعناء السفسر ٠‏ رفيها الى جانب ذلك كله فسن المديسح »وما يدور فيسهء 
يعن اهيدا أن القسيسدة العربيسة فى صورتها النموذجيسة ٠‏ لم تعصرف 
(الوحصدة العضروية) التى تعنى وححسدة الموضوع ه ووحسدة المشاف سر 
المتصلة به ووما الى ا على أن هذا لا يعثى أن قدامسى الثقان 
قد قنحوا بتعدد موضوعات القصيدة العربية ٠‏ فلم يحاولوا اكتشاف وحصدة 
فنيسة تسبرر وود القصيدة العربية يفنونها الكثيرة ٠‏ 
فهناك شلا محاولسة ابن قتيبة ه فقد ذهب الى أن ” مقصد القصيسد » 
انما ابتدأ بذكر الدياره وذكر أهلها الظاعنين عنياه ووصل ذلك بالنيب 
* ليميل نحره القلوب ه ويصرف نحوه الوجوه ه وليستدعى ينه اصفسساء 
الأسماع اليسه هلأن التشبيسب قريب من النفوس لائط بالقلوب هلما جعل 
الله فى تركيسب العباد من محبسة الغزل ووالف النساء ٠‏ فليسس يكساد 
أحد يخلومن أن يكون متعلقا مله بسبسب ٠‏ وضارا فيسه يسهم حسلال 


أوحرام ٠‏ فاذا علم أ قد استوئق من الاصفاء اليه ٠‏ والاستسساع 


)١(‏ انظضر فى شهى الوحدة العضوينة » النقد الادبسى الحسديسست 
غنئيسى صلال : ص ه515. 


ات 3376م 
0( 

له ه عقب بايجاب الحقسوق ١.5.٠‏ وبحاولة ابن قتيبة هذه أن دللست 
على ششسىء ٠ه‏ فائما تدل على (وحدة نفسية) تربط بين موضوصات 
القميدة ه وتفسسر تسلسلها على ذلك النحو ٠‏ على أن الذى يؤخسد 
على هذه الوحدة ‏ :هوانها تقى على اثارة مشاعر السامعه وتديتتسه 
تميكة نفسية ء يسمسل معها انتقاله من عض ألى كضر ه حتلى 
نهاية القصيدة ٠‏ واذأكالك هنذه الؤحندة تفع فى دائرة ( المتلتى ) 
فمعنى ذلك أنها بعيدةجدا عن جسو الثاعر القسى ٠‏ كنا أتهيسا 
بعيدة عن جو القصيدة الفلمنى + 

والللاحظ هوأن «حاولة ابن قثيبئة هنذه ظلت حأولةً فيندة 
من نوعها ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك الى أن سائر الجيؤذ اللقديسة 
الى طرات فينا بعد ء لم تعد تمتم بتعدف فلون القميدة العزبيسسة 
ومحاولسة تصورها فى ضرة وجدة شاملة ٠‏ والصا اهتصت بينا» القصيدةه 
ومعالجة جوائنب الضحف التى يكن ؟ن تحول بين الشاعر ‏ وبل وخ 
الستوى المثالى من قوة اليناء وترابسط الموضوعات ٠‏ 

ومهسنا يكن الأمر فان جهسد ابن طباطبا الجلوى: فى القرن الثالث 
المجرى هوأفضل جمد نقدى يكن أن نثسير اليه فى هذا الجائب ٠‏ 
وان كان :جهدء هذا بحاجنة ماسسة: الى التنظمم والتفصيل ٠‏ 

ففى مجال تناسب أبيات القصيدة ء ينم ابن طباطيا الشاعنر يسان 
* يتاسل تاليف شعسره ووتسيق أبياته » ويقف على حسن تجاورها 
أو قبحسه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها » ووتص لكلاسه فيما ... 
ويتفقد كل مصراح هل يشاككل ما قبل ؟ فربما أتفق للشاعر أن يضح 
بمراع كل واحد منهما فى موضع الآخر ه فلا يتنييه على ذلك 


(1) الشعصر والشعياء وج ١(صض 5١-5١0‏ 


الا من دق نظو ه ولطف فهمه ٠"‏ وواضح أن فكرة ابن طباطبا فى 
هذا النس تدور حول أهميبة تناسب تصراعق البييت ه بحيث 
يكون المصراع الأول مناسبا للثانى على الدوام .٠‏ وقد قام ابن ظباطبا 
بتطبيق هذا المبد! على كثير من الابيات ٠‏ بل ان هذ الناتسك 
يذ هب شوطا آخرحينما يتدخل على ضكو مبدا التئاسب هذا فى 
ترتيب بعسخن الأبيات عند بعض الشعراك وعلى نحصو ما صفع فى بيقسنى 
اسرىه افيش ه وعمسا وله ة 
كاسى لم أركسب جواد! للذة 
ولم اتبطن كافينا ذاأت خلش ال 
وم أسبا الزق الزؤى ولم أقسل 
أخيلى كرى كمزة يعت أجفستتسال 
فقد قال عنهما.: ” هكذا الرواية ‏ وهسا بيتان حسلان ‏ ولو وضع 
مصراع كل واحصد منهما فى موضسمع الاتخر كان أشكل » وأدخل فى 


00( 
استواء النسج ٠“‏ وقد قام اين طباطبا بتعديل البيتين بحيث أصبحصا 


كانى لم أركب جوادا ولم اقل 

لخيلى كرى كرة يعد اجف سال 
ولسم أسبا الزق الروى للذة 

ولم اتبطسن كاعيسا ذات خلخاسال 
وييدو أن اذى حمل اين طباطبا العلوى على التسك بهذا المبدا 


هوقيمته النقدية فى اخضاع( البيت ) لفكرة( الكل ) ٠‏ فكآن مبسدا 


١؟6ص‎ : عيار الشحصر‎ )١( 
(؟) الصدر نفسلسه: ص 5؟!‎ 


لالت ا 
التناسسب هسذأ وجنه آخر لتلك القأعدة الجمالينة إلقى قر ان الجن 
لا يكون جميلا ‏ وائْما يكؤن الجمال فق ل :ولاك أن هذا 
احسانن نقدئ باهمية الوحدة بين الأجنزاة م وان كانت هذه الوحذة 
هى وحسدة البيت لا وحدة القضيسلة + 
والى' جائب مبدأ التناسب الذى اتضحت قييتة فى تنضيئق الأبيناته 
وحسن تجاورها غ نجلد عند ابن طباطبا نيدأ فسن يتصل بتسلستل 
أبيات القصيذة ملسلا ملطفيا ١‏ فى هذا الجائب يقول ؛ “اين 
الشعر ما ينقظم القول فيه انتظاما ه ينسق ينه أوله مع آخره ؛ على 
نا ينقه قائله 6 فان قدم بيسست على بيت دخله الخلل ؛ كا 
يدخسل الرسا كل والخطب» اذا تقض 3 ”.. فهذا تأكيد مسن 
أبن طباطبا على ضرورة بنا* القصيدة ٠ه‏ بلا" منطقيا ه بحيك تتايسع 


الامغطراب ٠‏ 7 
على أن كلام ابن طباطيا بعد ذلك يشعرظ. بان اتهرذجه المثالسىي 


فى بنا" آبيات القسيدة هو بئاه. اليالة 0 العطية 0 نالنب مروت 

ن آية رسالة أو خطبية » تقى على مجموعة من الأفكار يحكمها رببساط 
عقلى' 6 وتسلمسل متطقسى واضع ٠‏ فاذا كان أنحلال هنذا الترايسط 
ق اليسالسة والخطيسة 6 يكن أن يتسيتب فى" تخلخل الأتكار وتناتفياا» 
نقذ لك الخال فى القسيدة ٠‏ حينما يقدم فيما بيست على بيست » سنغير 


مراعاة ستل الفكرى' ساق الأبيآت الحآم ٠‏ 


(0) الأسس الجمالية فى اليقد المهجى + 2-7 
(5): عيسان الشحيسي ص81 1< 
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ويبدو أن تاكيد ابن طباطبا على عقد الصلة بين القصيدة من جائسيه 
والسالة والخطبة من جائب آخر ه ليس الا تمبيد! للحديث عسسن 
ربط فنون القصيدة المتوعصة بذلك الرباط الشكلى ذأودلك الحيئنة 
الصناعية التى تسسى ( حسين التخلص ) ٠‏ 

نفى هذا الجائب يلم ابن طاطبا الشاعر بأن * يسلك مساج 
أصحاب الرسائل فى بلاغاتهم وتصرفهم فى طاتباتهم ه فان للشعر 
فصولا كفصول الرسائل ٠‏ فيحتاج الشاعر أن يصل كلاسه على تصرفه 
فى فنوته صلة لطيفة ٠‏ فيتخلص من الغزل الى المديح ٠‏ ومن المديسح 
الى الشكوى ومن الشكوى الى الاستماحة ..٠.‏ بألطف تخلص ٠‏ واحسن 
م ويتخسمح من حديث ابن طباطبا هذاه أهميية ( حسسسسن 
التخلشص ) فسى نظره ٠‏ وما يمكن أن يؤ ديه من دور فعال فى بناء 
القصيدة ٠‏ على أن الللاحظ هو أن ابن طباطبا قد بالخ فى فض 
حسن التخلص على الشاعر مبالفة واضحة ٠‏ فالمصروف من واقعالأمئلة 
الشعرية أن ( حمين التخلص ) من الغزل الى المديع فحسب ٠.‏ اسلا 
سائر الفئون الأخرى » فلا نعرف حتيقة حسن التخلون فيهبساء 
عنام عق التعلتين "تن التكتوى” الى الامساضة + ونا معت تسق 
حسسن التخلسص من وصف الديار والآثار الى وصف القيافى والتسوق 
..٠‏ اله ؟ا! 

ان الذى يغلب على الظن هو أن امتثال ابسن طباطبا لقكسسرة 
الرسالة والخطبة : وبئاء فصولها يناك متطقيا » كان العامل الأساسى 
خلف اهتمامه يحسن التخلص ٠»‏ هذا الاهتمام ه وفهمه له هذا الفيم ٠‏ 
وانذاصح صذا أكنا أن نقول ان بناء القصيدة فى قر انس 


* عيار الشعر :؛ ص‎ )١( 


نيوا 8:8 6 سينية 

المحدثسين »لم يتضح فيه ذلك الأثر المرجو لبناء الرسالة والخطبسة » 
يقدير ما اتضح فيسه أثر القصيدة الجاهلية بكأسل هيكلها البنائسى 
سواه من حيسث طبيصة الموضوعات ء أومْن حيبَكا طريتسة عرضها ٠‏ 

وربما يقول قائسل ان الشعراة الجأفليين لم يشتهروا بحسن التخلسسص 
شل اللحدفين ه ومن م جافت الب تصائداهم وهئ خالية من هذا 
العتصن المهسم فى ينا القصيد يلاة ٠‏ وهضذا صحيحع ة ولكنه لا يعني أن حسن 
التخلص فن جديد كل الجنسذة ذأواك ستفاد من طوثرات خايج نطاق 
الشعسر ٠‏ كان تكون هذه الم ثرات الرشالسة أوالخطية ٠‏ أوغير ذلك٠‏ 

ان فسن حسسن التخلس ء فن جاهلى قديم ٠‏ أول من ابتداه الشعسراء 
القدامى ه وان لم يستكثروا مله شأن الشحرا” المحدثين ٠‏ فيما يصسدء 
وقد سماه تعلب ” حسسن الخروج. بمن _بكا" الطلل بغير ( دعذ! ) ه(عسد 
عن 13ب ٠‏ .وقد سبيد : تعلبب شواهبد كثيرة رتثيت حسسن ١‏ تخليص. 
القدماه ؛ من 5 واسلإفيييين ١‏ 2.1 1ل 

.أومن. هنا “فلن تهالسع لخيتما:”لقول: أن «التزام غالبيسة الشعرا» المحدتسسين 
بحسبين المتخليى فيط بعد؛ هانما هوارتداد . الى الشجر القدي.م أككببر 
من كونسه , تأثرا يمثيل هذا التوجيسه النقدى الذى_عرقياء عثد ايبسن 
طباطيا الملوي و ذلك التوجييه إلذي أتيم على تكبسبرة يثاء الرسالسسسة 
والخطبسة به ولم .يقم على فكيرة. القصيسدة الجاطية البموذجية ٠»‏ 

وعلي ‏ الرضم : من كل. انتقاد .يمكبن أن يوجم الى .جيسد. ابن طباطبا 
هذ! ٠‏ فالحقيقة أت أعيق جد نقدى تناول بثاء القصيدة العربية : يبل 


يبدو واضحا أن جهد الرجل قد ترك أثره الواضع فين تلاه ل من 'ثقاد القرء 


)0( قوأعسبد الشعسر : ص 


لمكت 

وعلى سبيسل المثال يتن أن يذكر أبوعلى الحاتسى » الذى يقلول 
عن بئء القصيدة : * مثل القصيسدة مثل الانسان فى اتصال يعسض 
أعضاشه ببعض » فمتى اتفصل واحسد عن الاآخر » وبايته فسى صحسة 
التركيسب غادر الجسم ذاعاهة ء تتخون محاسنهء وتعقى معالمهء 
وقد وحجصسدت حسذأق المتقدسين ٠‏ وأرباب الصناعة من السحدئيسين 
يحترسون فى مثشل هذا الحال احتراسا شديدا ٠‏ يجنبهم شوائب 
النقصان هويقف بهم على محجة الاحسان ٠ه‏ حتى يقسع الاتصال ه وي مسن 
الانفصال ٠‏ وتأاتى القسيدة فى تناسسب صدورها وأعجازها ه وانتظضام 
نسيبها بمديحهاه كالرسالة البليغة ٠‏ والخطبة الموجؤة ٠‏ لا يشغصسصل 
جز منها عن ب 

ان جهد الحاتسبى هذا صورة مركزة لجهسد ابسن طباطبا 
الذى عرفناه آنا ٠‏ فالعناصر الموضوعية هنا لا تخسرج عن تاكيد 
أهميسة تناسب أبيات القصيدة ٠ه‏ وتأكيد أهمية اتصال النسيب بالمديع ه 
وذ لك عن طريسق حسسن التخلص يطبيعة الحبال 

على أن الملاحظ هو أن الحاتمى يبدو فى حديئثه هسذا ه ركأنما 
هو أكثر حذرا واحتياطا مسن ابن طياطبا ه لاسيما فى سالة وصل 
أجزاء القصيدة ٠‏ فهو يقف عند حدود اتصال النسيب بالمديح 
فحسب ٠‏ ولم يتوسع فى فسرض ربسط جميع الاجزاء يحسسن التخلص 
كما فعسل ابسن طباطبا من قبل ٠‏ هذا مع أن الحاتسى يتخذ مزبناء 
الرسالة والخطبة نموذجا مثاليا ليناء القصيدة »وهو النموذج فسه الذى 


قدمه أبن طباطبا ٠‏ 


(0) زهر الآداب وج «# ض 512 ٠‏ 


سكمكت 
والحقيقة أننا لا جد بعد الحاتسى جهودا نقدية تمتاز بشسول 
النظسرة فى سالة بناء القصيدة ٠‏ بل تلحصظ على العكس من ذلك 
اتجاها الى الجزئية ٠‏ يكتفسى فى بناك القصيسدة بمثاقشبة عناصلر 
محددة » شل الاستهلال » والتخلص ٠‏ والخاتسة ٠‏ 
فالقاضسى الجرجائى مثلا يكتفى فى بئاء القصيبدة ٠‏ بالتاكهييبد 
على هذه العئاصر الثلاثئة ه ويقول فى هسذا : * والشاعر الحاذق 
يجتهسد فى تحسين الاستهلال ٠‏ والتخلص ؛ وبعدهما الخاتسسة ٠‏ 
فانها المواقف التى تستعطف أسماع الحضور : وتستميلهم الببسى 
الاصغاء وولم تكسن الأوائسل تخصها يفضسل مار 7 
ويمكن أن نجسد تاكيدا آخبر لهسذا الاتجاء عند ابن رشيسسسسق 
القيروانى الذى يقول : * قيل لبعض الحذاق يصناءة الشعرهء لقسسسد 
طار اسمسك ٠‏ واشتهر فقال ؛ لأنى أقللت الخسرء وطبقت اللفصل » 
وأصبست مقاتل الككلام ٠‏ وقرطسست نكست الأغسراض يحسسن الفوا تح 
والخواتسم ٠ه‏ ولطف الخروج الى المدح والسجاء 7 
وقد علق القيروائى على هذاالنص قائلا : * وقد صدق ه لان 
حسسن الافتتاح داعيسة الانشراح ٠‏ وبطيسة النجساح ٠‏ ولطافة الخسروج 
الى المديح ه سبب ارتياح الممدج ووخاتسة الكلام أيقسى فى السمح» 
والمسق بالنتفس : لقب العهد بها ٠‏ فان حسئست حسسن » وأن قيحت 


0 
قبح ؛ والأعمال بخواتيمها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *. 


على أن عناية النقاد بهسذ! الثلاشى الفنى ه ودوره فى يناه 


القصيسدة ه تجاوزت حصدود النظرة العامة ه وسرت الى تحسسس 
)١(‏ الساطة : ص 24> 

(5) العمدةء ج (ص7(؟ 

(؟) الصدر السابق : ج اص7١؟‏ 


سن 815 ]1 ملم 
كسل عنصر بذاته هة وصدى تأثيره ء وما يليق بمء وما لا يليق ٠‏ 
ناما الاستهلال ه فقد اعتبروه مفتاح الشعر ٠‏ تذلك اشترطواأ تجويده ه 
والابتعاده به قدر الستطاع عن الحبارات المحفوظة مثل :(األا ) هو 
)000 
( خليلى ) و(قد). 
واشترطوا فيسه كذلك ٠‏ أن يكون جرلا فخما فى عبارة حلوة ٠‏ وتركيسبب 


سهسل ٠‏ بعيسد غن التعقيد والصى ووما شاكل ذلك من ضسسروب 


وتنبهوا كذلك لتأثيره النفسى فى خلبد الساسع : ولذلك اشترطسوا 
ابتعاده عن كسل ما يوحسى بالتشائوم » كذكر الموت ٠‏ والبكاء ٠‏ والويسل 
.٠٠‏ أو يوحسى بالجلافة » كذكر اتفار الديار » وم يا وريسسا 
اشترط بعسض الئقاد أن يكون استهملال القصيدة دالا على موموعهيسساء 
كآن يكون استهلال قصيدة فى فتبح 0 الفتوحات دالا على الفتسسحه 
واستهلال قصيدة فى الهناء دالا على المناء م . 

وأما التخلص ء ويسسى أحيانا حسسن الخريج » فهو فن توصيسل 
نسيسب القصيسدة بمديحها ٠‏ وعلى الم من أله فسن قديم فسسسسى 
الشعر العربسى كما قدمئا ه» فقد اشتمر بمه الشعراء المحدئسون 
شمرة فائقة هو اذ خالفوا المذهب الغالب على القدلاك فسسى 
ا وهو خروجهم يحبارات معينة ٠‏ مثل ( د عذا) 6و(علد 

0 


عن ذا) ٠‏ 


)00( العمده : ج (ص/ا١؟‏ 

(؟) المصدر نفسه هج ١‏ ص7١؟‏ 
() انظر عيار الشعر ه ص؟؟! 
(4) انظر المثل السائر: ج _“ص5؛؟ 
)م أنظر عيار الشحر: ص 11١١‏ 


2 
وقد امش نكناد . يَعَذْ هسب غالب المحد ثسين فى حسل التخليصة 
لأنه دليل على خسن صلعة الشاصر ولطف حيلته ٠‏ ونتيض ذلك 
أن يعزف الشاعر عن هذا الفن . ويخسرج من النسيب الى المديسح 
فجأة ٠‏ فهذا ما يسسى بالطقسر أو الالقطاع > وطلسى الم :معدن أن 
غالبية الشان لا يتسون: ذه الطريقة لااسيما بالشية لاسر 


اللحدث : فالحقيقسة أن طريقة الطفر أو الانقطاعء لا تنطوى عللسى 
أينة 'دلالة يكن أن تشسير الى قصور الشاعرية عند الشاعر الذى 
يتخلص بهسذه الطريقة الفجائيسة ٠‏ وحينصسا تحسين مناقشة تخلسيص 
البحتري سسوف نلقى مزيدا من الأضواك على هذا الجانب٠‏ 

وأما الخاتسة ٠‏ فقد اعتبروها تفل القصيدة ٠‏ واشسترطوا فيما جبسودة 
الاحكام بحيسث لا ينكين الزيادة عليها ه أوياتى بعدها احس دن 
منئها لأنها آخر ما يبقى فى الاسام ٠‏ وريما ذهب بعض التقتساد 
الى أن الخاتمة يجسب أن تكون أجود بيست فى القصييدة ه وأدضل 
فى الغرض الذى كان يقصد اليه ا ٠‏ على أننا نشك أليم فى أن 
فى استطاعصة الشاعسر أن يحدد خاتمة قصيسدة من قصائده ٠‏ فالمعروف 
فىعصرنا ‏ أن القصيسدة عبارة عسن توشر فسسى لا يملك الشاعسر 
زمامه ه * وفى اللحظة التى ينتهى فيها هذا التوتر تكؤن نهاية القميدة * 


فكيف يفكر الشاعصر اذن فى تقاليسد خاصة بالخاتسة ؟1٠‏ 


)١(‏ انظير العمدة وج (١‏ ص89؟ 
90) م مه دج ١اص89؟‏ 
(9) انظسر الصناعتين : ص56+ 
(؟) الأسس الفنية للابداع فى الشعر وص «*6؟ ٠‏ 


لدمء ]ا هه 


بنساء القصيدة الموضوصى عند اليحرى 


يعد البحسترى واحدا! من أولئك الشعراء المغرصيين بالمحافظة على 
تقاليد الشعر العريسى الراسخة ‏ لاسينا فى مجال بنك التصيسسدة. 
فمن يطالم ديواك لا يكاد يشك فى أنه من أشد الشعراء العرب التزاسا 
بمنهسج القصيدة العربية النموذجيسة » وين أحرصهم على التتيسد 
بتقاليدها العريقة ٠‏ فالقصيدة البحترية شان القصيسدة الجاهليتةء 
نكاد تكون معرضا يحتوى أكتسرمن فسن شعرى ٠‏ فالى جائب النسيب 
التقليسدى والمديسح قد يوجد الوصف ه والفضر ٠»‏ والحكمسةه وقد 
توجد فون شعريسة أخصرى ٠‏ 

وعلسى الرضم من وضسج هذه الحقيقة فى شعرالبحسترى و فان 
نقاده لم يمتصوا بأى «غوهم علم يلقى الضوء على القصيسدة البحتريةه 
وكيفيسة بنائها ه وخصوصيية الشاعر فى هذا البنا" ٠‏ 

ان غالب جميه ثقاد البحسترى فى يناء القصيدة قد اتصرف الى 
مناقشة الجزئيات + يعلى وجسسه الخصوس اهتموا باستهلال هه 
وتخلصاته ٠‏ فعند هذه الحدود وقف ثقاد شاعرنا ه وان كانوا قلد 


بحشوا هذين الجانبيين بجدية لا تذكر كما سوف يتضح ٠'‏ 


؟- استهلالات البعسترى 


يعتبر الآسدى أو حسد نقاد البحترى فى معالجة استهلاكتسسهء 
والاتصال بها اتصالا حقيقيا » يقى على الاجصاء الدقيق ه والتسذوق 
الأدب.يى فى وقت وأحد ٠‏ 


وتعليقات الآأسدى على استهلالات البحترى ٠‏ تكاد تعبر عن حتيقتسنة 


1512 
واحسدة ه هى الأعجناب المنقطع اللضير ٠‏ فالآندى من أول كثاب الموازئنة 
الى آخروه لا ينى عن ترديسد عبارات الاطراة والاغجاي باس ملالك الببحترى 
فكثيرا ما سيد الآسدى عشرات الاستهلالات هوأردفياأ ينثل فيتنسارة : 
* هذه كلها ابتدا“ات جيسدة بارعة اللفظ صحيحة 00 ٠"‏ اوعياةة 


” وهسذ! من ابتداءتسم العجيبسة النادرة ه واحسائه فيها الاحسان 


قم نرف 
المشهور ٠”‏ أوعبسارة ؛ * وهذه كلها ابتداءات حسان مختارة المعانى”. 
زفق 


أوعبارة : ” وقد تصرف البحسترى فى هذه الابتداءات تصرفا حسلئا”. 
فشل هذه التعليقات أن دلست على شسى* فائما تدل على موقف الاأسلدى 


الايجابسى تجاء استهلالات البحترى » واعجابه يهاه 


وربما أجيد الباحتث فسه لكى يستثنى البيست أو البيتين مان 
استهلالات البحترى التى لم تحز رضا الاسدى . ولم تسمها بياسم 
ثنائه فى خواتسم الفصول ٠‏ 

فمن هذه الابيات الثادرة ٠‏ استهلال البحسترى لبصض قصائده 
بقوله , 

قف العيس قد أدسى خطاها كلالها 
وسل دار سعدى ان شفاك سؤالهما 

فقد وقف الاصدى أملم هذا البيست وقفة استتكاره وعلسق عليه بقوله : 

* هذا لفظ حسسن ه ومعنى ليس بالجيسد »ء لاله قال : قد أدني خطاها 


كلاليا ء» أى قارب مسن خطوها الكلال ٠‏ وهسذا كاله لم يقسف لشئوال الديار 


(1) الموازنة دج ٠ا٠ص48»‏ 
(؟) المصدر نفسه وج اص0٠42‏ 
(9) المصدر سه فج اص»١‏ 
(6) المصدر نفسه وج ٠اص؟»‏ 


سالا ]اس 
)5 3 
التى تعسرض لآن يشفيسم ه وانما وقلف لاعياء النطلى ذم اهل 
ولم يقف الاصدى عند هيذا الحد عل توسنع جدا فى نقد 
هسذا البيست ه فقد ذهسب يستعرض مذذأهنب امب فى الوقسسسوف 
على الديار ه والفاظهم فى ذلك صم الكثير مق الأثلنة والشوام سند 
الشعريية ه حتى ليخيل إلى القارى» أن وقوف الآمدى علك يسك 
البحترى هذا © لا يعسدو أن يكون ذريعسة للادلال يعلمه ه ومبل سخ 
احاطته بالشعر العربى القديم ٠‏ ومذاهبه الفنيية فى الوقرف على 
النيار ٠‏ ولمسل الذى يزيد من ثقتنا بهذه الحقيقة ه هوأن الآصدى 
ينتهسى الى الاعتسراف بصواب بيست البحسترى هذا اذ يقول :* ولسم 
أقل انمه خطأ : وانسا تللست أن المعنى 0 فكان الآسسدى 
بهذا يرد على نفسه بنفسسه ء ويكفسى غيره دا ئة السرد » 
والى جانب استهلال البحسترى هذاء ئصة استملال آخر لم يسرق 
للأمدى ه وهو قول البحترى : 
سقبق ريعها ببح التحساب وفاطله 
وان لم يخسبر آنفا من يسائلسسسه 


فقد ذهب الآصدى الى أن عجسز هذا البيست ردى؟ 6 والسيسسسب 


)١(‏ الموازئسة وج (صض؟9)ب 6499م 
(؟) الموازنة وج ١ص299)‏ 
(9) المصدر نفسه دج ا(٠ص455.‏ 


عدامء؟-س- 
وشل هذه المتخسن الطفيفسة فى الآبيات النادرة ة لاثكون الا برفأنا 
قاطعما على صدى تحفظ البحترى فى استفلالائسة ه وحرصنة الشلايسد 
على الارتفاع بهاعنى كل مظاهر الضعسف ٠‏ يعلوضروء هذا فقك 
كان البحسترى أهلا لتلك العبارات التى طالما رددها الآمدى فى 


الاعجاب بوه 


ويبسدو أن سن حسن الحسظ أن جهود من تلا الآسدى سسسن 
النقاد الذين اهتموا باستهلالات البحترى ٠»‏ قد اتجيت وجية أخسرى 
غير وجهة الاحصاه والتذوق التى أتى عليها الآسدى ٠‏ تلك الوجيسة 
هسى النظر الى استهلالات البحسترى ٠‏ من زاويسة المقارنة باستهلالاتغيسره 
من كبار الشعراه ه كابى تمام » وابسى الطيب المتنببى ٠‏ 

ويعتبر القاضسى الجرجانى نى مقدمة النقاد الذين عنوا بهذا الجائب + 
فهو يرى أن البحترى احتسذى فى بناء القصيدة مذهصب الأوائل » الا 
فى الاستهملال ه” ..٠‏ فقد عنى ببسه ه واتفقست له فيه محاسن٠‏ 
فأما أبوتسام والمتنبسى فقد ذهبا فى التخلص كيل مذهسب» اساي 
كل اهتمام 6 واتفق للمتنبى فيسه خاصسةما بلخ المراد » وأحسن وزاد ”. 
وحقيقة هذا الرأى تشعرنا بتفضيسل استهلالات البحستري على استهلالات 
0 هأبسى تمام ووابسى الطيب ٠‏ 

على أن الذى يؤخسذ على هسذا الرأى ه هسو أله رأى مرسسل ويحتاج 
الى المقارنسة الموسعة من واقع الامثلة والشواهد الشعرية ٠‏ تسم 
ما يلنم الى جانسب ذلك من تحليل وتعليل جادين ٠‏ وبطبيسة الحصسال 


لم يعسن الجرجانى بشىء* من هذه الأمور الضرورية ٠ء‏ والا لاخذنا 


48 الوساطةء ص‎ )١( 


ؤ14اطةك ب 

كه هذا للفذ الحم المونوصى الستقمم أذ غلى أن 
يقلل من ريثا فق حتكم] القاضسى الجنبالي هذا 5 
الأقتل يجعللا لقف منه موقتف الحذر الفنسديك ١‏ مون ن أوتسستق 
رشيسق القيروائى اعتض عليسه ٠‏ وأبسى تبولسه ٠‏ وسوف تعرف حفيقشسسة 
هذا الاعتراني ه ومدى وجاهته فى حيئه. 

واذا ما تركنا القاضى الجرجانى ‏ ولو الى حيين فائنا تصادف 
ناقديسن ٠‏ أحدهما محروف وهو الحاتسى ٠‏ والاتخشر مجهول ه لالعرف 
عنه أكثر من أله ” من مشايسخ البصسرة ممن يوس* ا ره 
ظايسة مافى الأسر أن الحاتسى والشيسخ اليصرى تناظرا فى قفيسسسة 
بناء القميسدة بيسن أبسى تمم والبحستري » وبصفة خاصصة فى عناصر 
بناكء القصيدة الثلثة ٠‏ أى الاستهلالات ه والتخلصات ه والخواتم 

وقبسل أن لدلف الى مناقشسة عنصر الاستملال فى هذه المناظيرقه 
يجسب علينا أن تنبسه الى أن التعصب السافسر ه هو رائسد الثاقديسن 
منسذ البداية ٠‏ فالشيخ البصسرى ‏ ان صدق الحاتسى . يتعصب 
للبحستري ٠‏ وينحسى باللائسة على أبسى تسام ٠‏ ويروى عله الحاتملى 
أ كان يقول ٠‏ ”ما يحسسين أبوتمام يبتدى* » ولا يخسيج ه ولا يختم ٠‏ ولو 
لم يكن للبحسترى عليسه من الفضل الا حسسن ابتدأاته 6 ولطف خروجسسه 
وسرعة انتهائه ه لوجسب أن يقع التسليم كك واذا كان هذا ضيا 
يفيضا من التعصسب وضد أبى تمام وفان أبفض مله تعصب الحاتسى 


ضد البحستريى ٠‏ فهسو يعترف صراحة بهسذ! التعصب ان يقول : ا 


(0) زمر الآداب :اج * ص١0‏ 
(9) الصدر سه : اج *أص115 


لد ءاس 

* فأنشات قولا الحيت فيه على البحسترى انحاء اسرفست فيه 11 وأقتفاحث 
زناف البجل ( يعنى الشييخ البصتزى ) زتكلم وتكلست وَخْضنا فى أفانيق 
من التإشيل والمسائلة ء غلوك فون جميعها غلوا شهده جميشع من حضفز 
المجلسس *. 

واذا تجاوزنا هذه النقدمات الدراسة والعبارات القأفة ؤ وستنتا 
عن حسظ هسه المناظرة من النقسد الموضوعى ٠‏ وجدنافيبها شيكقأ 
قليسلا لا يكاد يذكر ء لاسيما فيما يتحلق بالبحسترى ٠‏ 

فصاحب البحسترى لم يذكسر من استهلالته الا استملالا زاأصداء 
هو قولسه ٠‏ 

عارضننا أمصلا فقلنا الليسسرب 

جستى أضاء الأقحوان الأشتسسسب 

ومع أن هذا البيت من استهلالات البحسترى اللشهورة م والرائتهمة 
أيضسا و فان الحاتمى لا يسلم لصاحب البحترى بهذا »ه بل يدعسسى 
أنه مأخوذ من قول أبسى جويرية و 

سلسن تحسوى للوداع يمقلسسسة 

نكانما نظرت الينا اليسرب 

ولاشك أن الحاتسى واهم فى انتقاده هذا فليس فى بيت البحترى 
ما يقسلل من قيمته أمام بيت أبسى جويرية ٠ه‏ أو يشسير إلى ضعف الأصالة 
فيه ٠ه‏ هذا فضسلا عن عدم اشتراك البيتين فى المعنى أساسا ٠‏ ولوكان 
لنا فى هذا المقلم حسق المفاضلة ٠‏ لفضلنا بيست البحصترى على بيست 


أبى جويرية ٠‏ لما فى بيست البحترى من طرافسة فنية تق على تفضيسل 


)١(‏ زهر الآداب واج #اص411ة 


راكد 
الساء على بقر الوحسش تفضيلا ضمعنيا ه وهنى طرافة خلا منها بيست 
أبنى جويرية الذى وقف عند حصسدود تشبيبه عيون النساه بعينسون 
البقر الوحشينةٌ ٠.‏ 

ونظييفة الحال لم يكف الحاتسى بانتقاذه لبيت البحتق فحسبة 
بل أشفك دوزة فى المناظرة » وسسرد لآب تمل ما ينوف علق عشزيس سن 
ا 1 

وموقف الحاتسى عسذأ ان ذل علق شسنء : فانًْا يدل على وأحسشيل 
من أمرين ٠‏ فاما أن الحاتسى كان يجهسل أضول المفاظرة العاد ل نسة 
التى تلزسه أن يعارض استهلال البحترى باسشهلال واحد لأى تسسا 
ليس أكثر ٠‏ واما أنه تجاوزأصول الأمانة العلمية جملة وأحسذة ه فلم يقل 
لنا حجج خصمه على الوجه الأكمل ٠‏ رالواقم أننا أميل الى الأخحسنن 
بهذا الموقف الأخير ٠‏ والسيب فى ذلك أننا نستبعد فى أن يكون ثمة ناقد 
كصاحسب البحترى الذى يوئ اليه فى علم الشعرهث لا يتمكن الا سن 
ايراد استهملال واحصد من استهلالات شاعره المفضل ٠‏ ويقف بعد ذلك 


مبهورا أمام اندفاع الحاتسى ٠‏ وادعاءاته ٠‏ 


على أية حال فاننا لاستطيع أن تحصل من أحكام هق ه المناظسرة 
أى حك نقدى محصل الجد والاعتبار » فهسى كما رأينا تقم على التحصب 
السافر . والتطسرف الواضح ٠‏ وصى بعد ليست مناظرة علمية يتعاون 
فيها الطرفان على الكشف عن الحقيقة ٠‏ والبحث الجاد عنها . كما 
أنها ليست موازئة يتصدر فيها قاض وأحد للحكم ٠‏ فنتظسر فسسسسى 
حكونته ومقدار ما فيما من الصواب والخطا ٠‏ فكل ما فى هذ المناظرة اذن هو 


)١(‏ انظرء: زمر الآداب :اج # ص 58س مككة 


ومتب 

التعاطف الأعسى الذى نعجز أمامه عن استيضاح وجه الحقيقة » بسنا 
يزهد نا فى هذه المناظية وأحكامها المتطرفة ٠‏ 

وقد امتدت حركة مقارنة استهلالات البحترى باستهلالات أبى تسام » 
وأبى الطيسب والى ابن رشيق التيروانى فى القرن الخامس المجرى ٠‏ 

ويمتاز جمد التيروانى فى هذا الجائب يموقسف واضح من كال 
الآرء التى مسرت بنا ٠‏ على أن صا يحصد لهذا الناقد أ لم يقف 
هذ! الموقف الا بعد أن أفصمح عن رأيه الشخصى فى استهسلالات 
البحسترى قائلا : ” ومن الشعراء من لا يجيسد الابتداء ه ولا يتكلف 
له و ثم يجيد باتى القصيسدة ٠‏ واكثرهم فعلا لذلك البحستري وكان 
يصئسع الابتدك سوسلا ويأتى به عفوا . وكلما تمادى قوى كلاه ٠‏ ولسسه 
من جيسد الابتداءات كتير ٠»‏ لكثرة شعره والغالب عليه ما 8 > وى 
الم من أن حتيقة رأى التيروانى هسذا تنطوى على التقليل من شان 
استهلالات البحسترى بصفة عاسة » فان فيسه جانبا من الرضوعية » والاعتراف 
يتقدم البحترى وامتيازه فى الاستهلالك ٠‏ 

وليس أدل على هذه الحقيقة من تلك الاختيارات الشعرية التنى 
سردها القيروانى للبحترى ٠‏ شل د 

عارضننا أصلا فقلنا السب 

حستى أضاء “الأقحؤان الاش سسب 
فرق 

ونثل قولسه.ه 

ماعلى الركب من وقوف الركساب 


فى مغانى الصيا ورسم التصابسى 


؟*؟ص1١ العمدة: ج‎ )١( 
ص8*؟‎ (١ (؟) المصدر نفسه: ج‎ 
؟**صا١ المصدر نقسه: ج‎ )5( 


لم 
وقول :نكل لك ٠‏ 


( ضسان عللى عيقك الى لا للشسسو) 
على أن منا. يعيئنا على تففدم راى القيزوائقي هنذا بصوة دتيقةء 


1 ايك 


هو أن للم يالطف الثاقق مق تقذ ف هعلو موقن بن اللقان ألذين 
أدلوا يآرائهم فى استملالاث البحترن من قبل ٠‏ 
يقول الفيزواقق عن الاسدى ٠‏ * وكسان أبو القاسم الحكن تيم 
بشسر الآمسدى يفضق ابتداءات البحمشقى جلدا ه وصوالذى وس ستسيع 
كنات المرازاسة والترجيسح بننين الطاعييسن ة وندؤة فيسه بالبحسترى أعظسم 
إن 


عون “ادق 


تنوية * 

وسذ| المتوقسف من القيروا فجأه الأمدى موقشف يتنطوى على 
الثقرير » وحكاية موقف الاسدى من :البحسترى فحسسب ٠‏ ذا السى 
جانب أن فى موقف التيروانى هذا احساسا بميل الآصدى الى 
البحترى ٠‏ ولكتسه احساس لا ييكن حمله على اعتقاد القيروانى فى تلك 
المقولة المشهورة عند بعض القدماء ه ونعنى بهسا تهمة تعصب الآسسدى 
للبحسترى ٠‏ وهسى تمسة خطيرة سوف تعالجيا علاجا ناجعا فى كانهيا 


الخاص من فصل الموازناتء 


وأما موقف القيروائسى من القاضى الجرجائى فقسد عبر عله بقولسه ه 
*0.. غير أن القاضسى الجرجانى نضله ( يعنى البحستري ) بجودة 
الاستهلال ‏ وهو الابتده ‏ على أبسى تمام وأبسى الطيب ه ونضليساة 
عليسه بالخروج والخاتمسة ولست أرى لذلك وجهما »ء الا كثسرة شعسره 


كما قدمست ٠‏ فائنه لوحاسبهما ( كذا ) ايتداء جيدا! بابتد!* ما لأربسسى 


؟؟6©صا١ العمدة وج‎ )١( 
(؟) الصدر نقفسه وج اص *9؟م‎ 


0ه 


)0( 
عليهما 6 وتصسرا عن عذرو * ٠‏ 


ولا شك أن موقف القيروانى هذ! ء هو الموقف القمين بالتضر 
والمناقئسة ٠‏ ففضصلا عن دلالته على ظوور شخصيية القيروانى ه واستقسلال 
رأيسة ه فهو الى جإنب ذلك وثيق الصلة برايه الشخصصى السايسق 
فى استهلالات البحترى ؛ ويتضم وجه الصلة بين هذا الموقف 
والرأى السأبق ه من بخالفسة القيروانى للقاضى الجرجانى ٠.‏ فهو 
لا يرى زأى الجرجائى فى أن استملالات البحستريى تفضل استهلالات 
أبى تمام ٠‏ وأبسى الطيسب ٠‏ راذا كان القاضى الجرجائى قد التهى 
الى هذا الحكر . كسامر بئا ه فان القيروانى يسرد ذلك الى كتسسرة 
شعر البحسترى ٠‏ وكثة استهلالاته الجيدة تبعا لذلك ٠‏ فلو أجيمت 
موازنة احصائية بيسن استهلالات الشعراء الثلاتة ه لأدت ب فى تسر 
القيروانى ‏ الى هسذ! الحكم ٠‏ ألا وهو تفوق البحسترى فى النهايية ٠‏ 
ومعنى هذا هو أن اعستراض القيروانى على حكم القاضى الجرجِةاغى 
لايشى هذا الحكم ٠‏ وانما يبين علته فقطه 

ولسنا ممع ابن رشيق القيروانى فيما انتهسى اليه . اذ لا تعتقد فى 
أن تفضيل القاضى الجرجانى لاستهلالات البحترى ٠‏ على استهسلالات 
نديه واكائنت تحدوه نزعة احصائيسة تقن على تتبع الستهلالات ورصسد 
الجيسد متها ٠‏ والتائر يهسذه الكثرة اكاثرة يعد ذلك ٠‏ فالقاضى 
الجرجانى بذوقه المحروف ٠‏ وانطباعيته الشهورة من أيمد النقاد عسسسن 
هذا المترع الاحصائى ٠‏ واذا كان لايد من بيان العلة الثى أدتبالتاضى 


الجرجانسى الى تفضيل استهلالات البحترى على استهلالات نديهه فانا 


)١(‏ العسدة :اج اص”؟؟ 


7 158 

نقسول ه ان مرجصع ذلك هو غلبية الطبسع على استهلالات البحسترىة 
خاصة إن! ما قيست باستهلالات أبسى تلم ه وأبسى الطيب المتئيبى 
التى ع غالبا ل مسن الأابهسة والفخامنة ه والتشيشع الع تر 
اليقزى ٠‏ ونمنى هذا كله أن ئسة خطا شتركا كان يرشط بسنثين 
الجريا لق واستهلالات اليبحترى 4 وفوعتصر الطيسع ٠‏ وين ثم قان 
هذا العتنصر هو السبب الذى استهوى الجزجائى ٠‏ وفسزض عليتفشة 
أن يصدى بتقسدم البحتريى فى الاستهلالات ةذ 

على أية ال كان فى اكان ابسن رشق القيروانى أن ينتمسى 
الى هنذه الحقيقسة ه لا سيما أله قد فنك يحته القلنى اللامستسع 
الى طبيغة استملالات شاعرئا 6 وأدرك أله ينادز القصيدة بثىء مسن 
السمولسة والحفويدة ه شم يتديخ بعدذلك الى القرة ٠‏ ولكن القيرواتتى 
لم يوفسق الى هنذا الريسط ه 

ويظسل معئا يعي ذلك موقسف التقيروانى من الحاتسى ٠ه‏ وهو الموقسف 
الأخسير ؛ ففى هسذ!ا يقول ناقدنا : ” نأما الحاتسى فاتك يغزى منابسئ 
0 شديذا 6 ويجور عليه جورا بينا لا يقبسل مله ة ولا يسلتسسم 
ليث 

وموقسف القيروانى من الحاتسى موقسف صحيح لا يمكسن. الاعتراض عليه م 
بل لا يكاد يختلسف فيه اثنان أبدا ٠‏ فالحاتصبى قد عرفناه من قبل ناقدا 
شديد التعصب ه بل لا نبالخ اذا قلنا انه أنموذج الناقد المتمور فى 
تاريخ التقد العريى ٠.‏ 
0 أخار القروان. الى هذ القاضس في استعلاات ين على واي 


الطيسب ٠‏ انظسر العصدة وج اص596© وانظر كذلك .وج ١‏ 
(؟) العصدة واج اصع*9. 


-15؟] د 1 

ومما تقدم يتضح أن النقاد قد بحثوا موضوع الاستقبلال ه أو الابتذاة 
عند البحستري بحثا جادا ٠‏ ولق الرفتم من أن الغالبية يكسسادون 
يتفقون على تقدم البحترى فى هذا المشمان 6 فت ظيترك فا 
بعض الخلافات ه خاضة فينا يتشلق بالشاملة فين التحترى ونين 
أبسى تام وابى الطيسب 1 ولافك ان قل هنذه الخلافك سر 
طبيعى :مادام أن المنصر الذاتى فى التقتد الأذينى عشسمتل 
أساسى ٠‏ لا يبكن أن تخلو منه أآية عطية نقد تأجحة ١‏ 


ب ل تخلمات البحسترى : 


ياتى الآسدى ‏ كذلك ل فى مقدسة نقاد البحترى الذيلن 
عنوا ببحسث حسن تخلصه ٠‏ ويطالعنا الآمسدى بحقيقة بارزة فسسى 
هذا الجائب ه هى أنكلا الطائيين أبنى تعلم والبحسترى قلد 
أعسرض عسن حسن التخلص فى الكثسير من شعرة » وأنهما فى هذا 
الكثيرء قد ” ابتد؟ المدح منقطعا ا 

على أن هذه الظاهرة البارزة لا تعنى عند الآصدى أن البحسترى 
لايجيسد هذا الفن الشعرى حينما يريد أن يعتمده فى أيسة قصيسدة 
من تصائده ٠‏ وليس أدل على هذه الحقيقة من أن الآصسدى 


تفسسه قسد أثبيت لثا حسن تخلص البحستري © وتجويسده للريط بسين 


3( 
النسيب والمدايح » فمناك مشلا تخلصه بوصف الابل » ويوسصمنتس٠عسقف‏ 
ليذ افق )6( قف 
السفيئنة ه وبوصف النساء ٠‏ وبالحلف باليسين ه وبذكر المي اه 


وبوصف الرياح ٠‏ قبهذه الفنون تخلص البحسترى من النسيب الى المدينح ٠‏ 


؟9١ص‎ 5 الموازنة وج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه وج 5 ص19؟ 
(؟) المصدر ئقسه دج ا ص00 * 
(4؟) المصدر سه :وج 16 ص١1؟‏ 
(5) المصدر نفسه :وج ا ص؟١؟‏ 
(1) المصدر نفسه : ج ا ص ه815 
(/ا) المصدر نفسه واج 15 ص 8519 


ب لااا سد 

وقسد أجان فى ذلك كله بشمادة الآأمدى ل بل ان من يرقب 
التعليقات التى كان الآصدى يخلتم بماكل فسن من هذه الفنسسونه 
مع ملاحظة مَأ يقايلها عند أبسى تمام ٠‏ لا يكاد يششك فى أن كفسة الببصترى 
قد زجحنك يكفة أبسى تمام فى هذا الفسن الشعرى ٠.‏ وخلامة 
ما علد الأسدى اذن » يكسن فى أن الطابيع الغالب على البخستري 
هؤ العزوف عن فن حسسن التخليص ه هذا الى جاتب أن البسارقى 
كان يجنود هذا الفسن تجويدا ملحوظأ #حيلنا يلم يهاه وعمسلشدة 
فى بعسض قصاكده'.٠‏ 

ويخيل الينا أن هذه الظاهرة المزدوجة عمف اليحسقري 1 المزيف 
من .جانسب » والتجويسد من جانسب آخر ‏ كانت عاملا نؤثسرا فسسسشتى 
سو تقويم البحستري فيط بجد ه لا سيماعند أولقك النقاد الذين 
لم يعنوا: بشهره عنايسة جادة ه ولم يتتبعسوا تخلصاته تتبعا دقيقسا 
على تحنو ماقعل الآدى . 

فالقاضى الجرجانى ‏ وقد مر ينا رأيسه فسى استهلالات البحسترى 
فضسل البحتري.فى. موضوع الاستهلال على أبسى تمام وأبسى الطيسب»ة 
وفضسل الأخيريسن عليسه فى موضوع حسن التخلص ٠‏ وشلما غينا عن كسم 
الجرجانى” هناك لصالح البحسترى وفان من ياب الائصاف أن فب 

وليسس السبسب. هو .أن هذا السك ضد البحترى تحسسب ه بل 
الأهسم. من ذللكا هو ما تلناه سابقا ه من أن مثسل هذا الحم سن 
الأحكام, المرسلة التى هى أحسوج ما تكون الى التحليل والتعليتلء 
والموضوعية والتقزير النضري ٠‏ ويكلسة جامعة فان بين أى ناقد والوصسول 


سولكت 
يشل هنذا الحم الخطير الى مين القبول خظنة طموخة توق كتيسرا 
سالنة الأشاف هن مجسيزك التأفز العاري والذوق الخاس : 
غلى أن الذى يغلب على الظسن هوأن غلدظ تأخيز البحستى فبسى 
التخلسس عنند القاضصى الجرجاى. هلاتعدو أن تكون تضية تأثر بما سرف 
عن البحسترى من عزوف عن هذا الجائسب الفنى فى الكثير من تصائده ه 
ونى اعتقادنا. أن الجرجانسى لو أخنذ فى اعتبانك مبد! التفريق الدتيبق 
بسين سالة عدم التزام البحتري يفسن التخلص ٠‏ وسالة تجويسسده 
لهذا الفسن حينما يلتم بسه ‏ لتبيسن له أن شاعرنا لا يعانى فى 
هذا الفن الشعصرى من أى قصصور فنى يتصسل بقدراته الابداعيسة .٠‏ فقسد 
أثببت الآشدى ب بما لا يقيسل الشك - براعة: البحسترى فى حسن 
التخلس ه وساق من الأمثلة والشواهد ما يكنسى فى دم هذه الحقيقسة 


وتأييدهسا 0 


وربما' يكسون موقف أببى بكسسر الباتلائسى من أسوا المواقتبف 
تجاه تخلصات البحستريى ٠‏ فقد وصف البحترى بقوه : * ألا ترى أ نكثيرا 
من الشعراء ٠‏ قد وصف بالتقص عند التنقل من معنى الى غيسره »ه 
والخسروج من باب الى سواه حستى ا نأهسل الصلصعة قد اتفقتسوا 
على تقصسير البحسترى مع جسودة نظمه ٠‏ وحسسن وصفه ‏ فى الحتسريج 
من السيسب الى المديح ٠‏ وأطبقوا على أنه لا يحسله .ولا يأتتلبى 
فيه بشسى* ه وائما اتفق له فى مواضسع معدودة خسروح يرتضسسسى 


)0( 
وتفصل يستحسسس ين ”. 


١18 اعجاز القرآن : ص‎ )١( 


ب وكات 

فرأى الباقلانسى هو الآخسر ينطوى على مقولة سو الفهم, لفسن 
التخلس عند البحسترى ووالاغطراب الواضح فى التمييز بين عسدم 
الالتزام بهسذ الفسن وتجويده فى الوقت نفسسه ٠‏ وعلى أيسة حال 


ففى كلام الباتلانى ما يوخد وبا يربداء 


فأما أن أفسل الصئصة أجمعوا على أن البحترى مقصر فى الخررج 
فهذا ما نقبله بشسرط أن ننفهسم التقصير فهما غير فسنى ه أى كقضية 
تدل على تماون الشاعر أو كسله أوما الى ذلك ٠‏ ومن ثم فان هذه 


القضية لا تئال من شاعرية البحسترى »ء ولا تمسزكانته بين الشعرا" ٠‏ 


وأما أن أهل الصنعة أطبققوا على أن البحترى لا يحسن التخلصس» 
ولا يأتسى فيه بشى* ه فيذا ما نرده على البالانى ٠‏ وأول ما ينقسض 
هذا الاجماع المزعى ه هو موف الآمدى ٠ه‏ فهوعلى شسدة صلتسه 
بشعر البحسترى وودقة تتبعه لماجاء فى شصره من تخلصات 
لم يورب اشارة أوتصريحا ل ما يفهم مله أن شاعرنا كان لا يحسسن 
التخلص ٠‏ ولا يأتى فيه بشسى* يستحسسن ٠‏ 

وقد عاود الباتلانى المجى على البحترى فى موضسع آخر ه وفشسل 
عليه أبا تطام فى هسذا الفن. فقد قال عن البحتريى ؛ * وهسسسو 
غير بارع فى هذا الباب ( يعنى حسن التخلس ) : وهذامامم 
معيسب مله » لأن منكان صناعته الشعر ه وصوياكل به ٠‏ وتغاقسل 
عما يدفسح اليه فى كل تقصييدة هواستهان باحكامه وتجويده ه ملع 
تتبعسه لآن يكون عاسة ما به يصدر أشعاره من السيسب عشرة أبيسسات» 
وتتبحه للصئعة الكثيرة ٠‏ وتركيسب العبارات ٠‏ وتنقيح الألفاظ وتزويرهماء 
كان ذلك أدخصل فى عيبسه ه وأدل على تقصيره أو قصوره » والنصا 


يقع له الخريج الحسسن فى مواضع يسيسرة ه وأبو تام أشلد 


واذا استثنينا وعظ الباتلائى الذى يفيسد أن البحستري كان يأكسل 
أموال الناس بالباطل » وما الى ذلك من كلام لا دخل كك فى التقسسد 
الأدبسى ‏ يظل معنا تركينه على أهمية التزام فلشاعر يحسن التخلس» 
لاسيما أن البحستري كان ملتزما بالمقدمة الطللية ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا 
الملحظ النقدى يعتير ملحظا قيما » فا يي واقم الأسر لا يبرر ما ذهب 
اليه الباتلانى بعد ذلك ه من حيسث أن البحسترى لم يقع له الخريج 
الحسسن الا فى مواضع يسييرة ٠‏ فشل هذا الادعاء لا يقيسل سن 
الباتلانى ٠‏ ذلك أن الحقيقة التى لانزال نسح عليها هى أن تخلصسات 
البحترى كلها فى الذروة من حيث الاحكام والتجويد القئى ٠‏ وليسسسس 
عند الباتلانئى أوعند غيره من النقاد ما يثبت نقيض هذه الحتيقة ٠‏ 

ولا يقبل من الباظائى كذلك تفضيله أبا تمام على البحسترى فى هسذا 
الباب ٠‏ فشان الباتلائى هنا شأن القاضى الجرجانى من قبل ه حينسا 
فضل أبا تمام والمتنبسى على البحسترى ٠‏ بل ربما يكون الباقلانئى متاثشسرا 
بحكم القاضى الجرجائى ذاك ٠‏ وبهسا يكن الحال فما تلتنساءه 
فى الب على القاضى الجرجائسى حيال صسالة الفافلسة بين 
الشعراء الثلائشة ه ينكن أن يصدق صرة أخرى فى الرك على الباقسلانى 
حيسال تفضليسه أبا تمام على البحسترى ولا سيما أن الباتلانى أيسل 
حكمه هذا اسالا منغير أن يورد مبررات فنيية معقولة ٠‏ بل لحسسسن 
أكثر الحاحا على رفض حكم البالاضسى هذا ٠‏ والسببفى ذلك أن أباتما, 
خاصة قد شارك البحتري فى سالة الفاء حسن التخلس فى الكتسير 
من شعره كما أكد الآاصدى من قبل ٠‏ 


(1) اعجساز القرآن ٠‏ سن 57؟ 
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وكان المنتظسر من ابسن رشيسق التيروانسى وأن يقسف مرقفا باما 
أزاء قضية حسن التخلص عند البحترى و لا سيما الله وقف مشبل 
هنذا البوقف فى قضية الاستهلال ٠‏ حيث. عصير عن رأيسه الخاص» 


وأردف بمناقشسة “كل ما سبقه من آراء كما مرينسا ٠‏ 


وبهما: يكن الاصر فغاية ماعند ابسن رشيسق القيروائى فى تخلسصس 
البجسترى ه هو قوله ,. * فاذا لم يكن خروج الشاعر الى المسدح 
متصلا بما قبله وولا منفصلا بقوله ه (د عذا) و(عد عن ذا) ونحصو 
ذلك سصسى طفسرا وانقطاعا ٠‏ وكان البحسترى كثيرا ما يأتى 2 

وهذا وصف تقريرى لخريج البحسترى ولا ينطوى على وجمة لظلسر 
خاصة ٠‏ وهذا تحفظ مناسب من القيروائى بلا شسك ٠‏ وطلى القفم 
من أن ابن رشيق لا يكاد يعدل بابى الطيب ناعرا آخر فى بناء 
القصيدة » خاصصة ” نى فصول هذا الباب ال الاستهسلالة 
والتخلص ٠‏ والخاتسة ومع ذلك لانستطيسع أن نقول ان القيروانى فاضصل 
بسين البحترى وأيسى الطيسب ٠‏ فتفضيسل القيروائى للمتنيس تفضيسسل 
عام يدخل تحته البحسترى يغيره من شعراء العربية ٠‏ 


وامتد الاهتما, بتخلمى البحسترى الى القرن السابع المجصرى ء حيث 
نجسد ابن الأثسير الجزرى يثسير هذا الموضوع من جديد ٠‏ فمويقسول 
عسن فسن التخلشص : * والشعبراء متقاوتون فى هذا الباب ه وقسسسد 


يقصر عنه الشاعر المفسلق اللشهور بالاجادة فى ايراد الألفاظه واختيار 


فاك لم يوفق فى التخلس من الغزل الى المديح » بل اقتضبه اقتضابا *. 


)١(‏ العمدة: ج (اص9؟؟ 
(؟) المصدر نفسه : ج (ص8*9؟ 
(؟) المثل السائر دج #اصس5؟1 


شأككت 
وبطبيعة الحال ليس عند ابسن الأثير أى جذيد فى مسلسسيذآ 
الموضوع ٠‏ فباعئدى هو ماعتد القاضى الجرجاتى ء رالبأتسيق 
من قبل ٠‏ وان كان كلام ابن الأتير هنا أشسد صللة يكلام ألياظا نسسى 
بل يكاد يكون قبسا منه ٠‏ والغيب فى الأمسر بعد ذلك أن ابن الأثبير 
يوره طرفا مسن تخلصات البحسترى » ثم لا يملك الا أن يعجب ييا 
فاية الاعجاب ه بل عدها ” من الملائسم فى ا > علسى 
حسد تعبين ٠‏ وشل هذا أن دل على ثى* فائما يدل على الضيسم 
الذى لحسق بالبحسترى من سؤ فهم النقاد لهذا الجائب من شعره ٠‏ 
فى خاتمة هذا الميحسث » لابد لنا من تأكيسد حقيقسة أن البحسترى 
كان من أحسذق الشعراء ف فن حسسن التخلمن ٠‏ ومن أعرفهم باصوله »ه 
وانكان شاعرنا لم يلتم بهذا الفن فى شعروكله ٠‏ ولكن غالبية الثقان 
باستثنء الآسدى غام عليهم وجه الأمر ء نخلطوا بين م يمكن أن يكون 
تقصيسرا يتعلق بعد, الالتزلم بهذا الفسن» وما يمكن أن يكون قصورا نفنيا 


يمس ملكة الشاعر » وينال من قدرته على الربط بسين النسيسب والمدج ٠‏ 


على أن هذ ١‏ لا يعنى أننا ندافسع عن البسترى دفاعا لا أساس لسه 
من الموضوعية ٠‏ فنسن مشلا نشارك ثقاد البحسترى فى مؤاخذته على عدم 
الالتزام بمبد! حسن التخلصس ٠‏ وذلك لما لهذا المبد؟أ من أثر طيب علسى 
أحكام بناك القصيسدة ٠‏ وتوئيسق أجزائها التقليدية ٠‏ 

ولكن تبسل أن فرغ من هذا النآخذ علينا أن نتذكر حقية ّ 
كثسرة شعصر البحترى ٠‏ وكثسرة قصاكد المدح عنده كثرة مفرطة ه لاسيصسسا 


اذا ما قيس بابسى تام ه أو بايسى الطيب ٠‏ فلعل مثشل هذه الحقيقة 


١؟4صا# المثل السائر : ج‎ )١( 


11 
تق لشاعرنا مقام العذر ه ومن ثم تخفف من وطأة هذه المواخصذة ٠‏ 
جب خواتم البحسترى ؛ 
لم يمتسم ثقاد البحسترى بخواتكم قصائسده ه مثل أهتمامهم ياستهلالاته 
وتخلصاته » بل كاد نقول أنهم اهملوا هسذ! المجائب اهمالا تاما ى الا اذا 
استثنيئا خاتمتى قصيد تمن من قصائسد البحستى نوه بها الشيخع البصسرى 
فى معسرض منازلته للحاتسى وفى تلك المناظرة التى: أشرئا اليما فى 


مناقشتنا لعلصسر الاستهلال ٠‏ 


00( 
والخاتسة الأولسى تتكسون من بيتين هصسا قوله , 


اليك القوافى نازعات شسسوارن! 
يسسسير ضاصى وشيها ويتشصسسسم 
ومشرقسة فى النظم غسر يزيد ها 
بهاء وحسنا أنها لسك تنظ سم 


لفق 
وتتكون الخاتمة الثانية من بيتين كذلك هسا قولهه 


الست البوالى فيك نظم تصائد 
هى الأنجم اقتادت مع الليل أنجمسا 
ثناء تخسال الروض فيسه متسسسسورا 
ضحسى ووتخال الوشسى فيه منسساسا 
على أن الللاحظ هوآن هذه الآبيات ه لم ترك فى ديوان البضترى 
على اعتيارأئها خواتم ه وائسا وردث فى سو الب : 


ويخيل أليئا أن عدم اهتمام كبار النقاد بخواتم القصاكد ب سواك عند 


05١ زهر الآداب : ج #س‎ )1١( 
*؟١نما (؟) المصدر فسمءه ج‎ 
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البحسترى أوعنده غيره ‏ أمرله ايهرره ه فضلا عن الصعوبات الشكليسة 
التى يكن أن تعتض سبيل الثناقد فى صسألة التاكد منان آتخضر 
بيست أو بيتين ‏ فى القصيدة ه هو الخاتصة التى وضعها الشاعسر 
بالفعل ووأن أبيات القصيسدة لم تخضع الى أى ترتيسب آخسر- فخلا 
عن هذا! فأن حقيقة خواتم القصائد العربية فى أرقى تمانجهاء 
ليس فيما ما يؤكد بأن هذه الخواتم تعتاز بأيسة مزايا » سواه كانت 
هذه المزايا فنيسة كمزايا الاستهلالات ٠‏ أو كانت فنيسة وشكلية معا كمزايا 
التخلصات ٠‏ 

نعم هناك كثير من التقاليد الأدبية قيلت حول أصول صيافسسة 
( الخواتم ) ٠‏ ولكن يبدوانها لم تجد اذ نا صاغية من كيار الشعتسراء» 
هذا اذا ل نقل ان أغلب تلك التقاليد قد صيفضت نى عسور 
متأخرة - فسدت قراح شعرائها ٠‏ وغلبت على نقادط نزية الاهتسار 


بالشكل ٠‏ والامعان فى فسرض القيود ٠‏ 


ا له 


ل البنسساء الموسيقسسسى ه 


تمنيبيك :9 


تعبد الوحدة الموسيقيسة ( الوزن والقافية) أبرز أئماط الوحصدة 
فى تقصيدة الشعر الحربى ٠.‏ فقد قطعت القصيسدة الحربية شوطا 
بعيدا فى هذا المجال ه بحيث يكن القول أئها لم تصلنا الا بعد 


أن نضجت نضجا موسيقيا ٠‏ ليس فيهأدنسى مظهر للشدذوذ أو الاعوجاج ٠‏ 


وحينما تحلل الشهوم النظري لموسيقسى القصيدة العربية» قلف 
على مجموصة من الإقاعات الصوتيية ( التفاعيل ) ٠‏ يحكنيا سسسق 
موسيقى معسين هو( الوزن ) ٠‏ وينكن أن يظر هذا الوزن 
فى أكثسر من صورة موسيقية ٠‏ بحيسث تصبح كل صورة (بصسسر) 
من الشمر»ء 

وقد حصصر العروضيسون ايقاعات الشعسر العريبى فى ثمان ايقاعسات 
أو تفاعيل ه اثنتان منها خماسيسة ه هما : ( فعولن) هو( ناعلن) ٠‏ وست 
منها سباعية ه هى : ( فاعيلن ) ٠‏ ( فاعلاتن ) هو (ستفعل سا ن)ه 
و( شفاعلتن ) و اين ا ا . 


أما الصور الوزئيسة التى تنتظم هذه الايقاعات وفهسى ما أصطلع عليم 
ب( بحصور الشعر) ٠‏ فبحسر الشعر اذن هسو نظام خاص من الايقاعسات 
واشمر البحور الستعملة هسى البحور السدة عثسر المعوفقفة 
فى كتب الصروض ٠‏ وهى البحور التى تم استقراق ها من الشعر العريى 


القديم » ولا زالت مشهورة متداولة الى الآن ٠‏ 
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على أن ئسة أوزان غير هذه طرات فيما يعد 6 فى عصير الشعسسراء 
التحدئسين . مل ٠‏ المواليا فوكان كان ٠»‏ والقوما ه والدوبيست» والسلسلة 
والموشحات ٠ه‏ والزجل .... و ٠.‏ 

والى جاتب ذلك نجسد أيضسا » ما يعرف بالبحصور المهطلسة ه وفسسى 
عبارة عن تصورات ذ هنيسة تجريديسة ٠‏ ليس لها ما يمائلها فى واقع الشعرء 
وانسا أدى أليها استكسال النظر العروضى » ونضج نظريسة عساسووش 
ا 1 ٠‏ هذه صورة مختصرة للاطار العام لعروش الشتعبر 
العريى فى ضشهوسه التظسرى ٠‏ 

أما مسالة تطبيسق الشهى النظرى العروضى على واتمع البيت الشمرى» 
فان أهم مافى ذلك هو ضنهى ( الرحصاف) وو( العلة) . وهسيسا 
فى نظر الحروضيين ٠‏ تخيير ‏ زيادة »أو نقصا ‏ يلحق باجزاء البي. 
وهذا المفيصى لا يعنى أكثر من أن العرضييسن كانوا ينضرون الى 
الزحاف والملة على أنهما مظهران من مظاهصر شدوذ بيت الشصر هن 
ذلك الفهى التجريسدى الماثل فى الذهن » أوعن ذلك الايقاع الجاسد 
فى كتسب الحروض ٠‏ وسن هذا المنطلسق ذهب العروضيسون يستقصسون 
مظاهر الشسذوذ همذه » ويلقبون كسل حالة منها بلقب خائى ٠‏ وضصسلى 
من الكثرة بحيسث يصبمح .استيعابها أمرا بعيسد المنال خاصة فى مشل 
عسصرنا هذا. 

ويتضسح من هسذه الصورة التى تدمثاها أن العروض العربى يكتان 
يكون علما بالمعنى الدقيق لهذه الكلمسة ٠‏ فهو يدرس موسيقى الشعر 


؟(٠١ انظر : موسيقى الشعر دء ايراهسم أئيسس وص‎ )١( 
؟٠١و (؟) المصدر تسمه وص‎ 

(؟) انظره المعيار فى أوزان الأشعار وص١٠‏ 

(4) انظر ء الوافى فى الحروش والقوانى : من 0٠ه؟‏ 


3577 جه 

دراسة موضوعية » على اعتبار أنها نسب صرتيسه مجتردة هتفسر سينا 
علميا لا يجنأل فيم الإخذ والردء 

ويبدو أنه لاخطر من الفيسم العروضى لبوسيقنى الشعر ه حيئا 
يظل هذا الفهم فى ححدود العلم النظرى الستفل غن تظهية 
النقد الأاديى . 

ان نظرية النقد الأديبى اليم لا تفصل عتصدز الو عق مجزنسل 
عناصر التجريبة الشعرية الأخزى * ذلك لأن لغنة الشعر ليست 
كا نغام العوسيقنق مجسرد عتاصسر صوتية بجسرةة يل هى عتامر 
لخوية ‏ لايفازق فيها الصوت. النخنى. يأى حال *1 

ولهذا! السبب نجد أن كباز الثقان اليم يضرصون فى هسقا 
ألجاب يتولمم ؛ * فحن تسرى أن الصرت والوزن يجسب أن يرسا 
كمتصريسن ثى مجسل العمل القلى » وليسس يمعزل عسن المعثى ٠“‏ فعلى 
على هذا! الوجه الشاصسل من النظر الى التجرية الشحريةه مسن 
حيست هسى تجربة متكاملة بجميع عناصرها اللفظيسة ٠‏ والمعنهمعةه 


والموسيقية ويسسير النقد الأدبى الحديث ٠‏ وهى نظرة تختلف 
فيما يتعلق بالجانب الموسيقسى عن نظسرة المروضيسين السابقة اختلانا 


والاسر البق سف أن تقادنا الأوائسل م ما أوتوا منعمق فى كتير 
من مناحسى النقد الأديى وقد وتفوا فى مجال دراسة موسيتى الشعصر 
عند حدود القهم المروضى الآنف الذكر٠‏ فغاييةماعئد التاقد القديم 
فى هذا المجال ه هو النس على اختلال الوزن فى البيت اذا وجد فيله» 


4١1١ ضهى الشحر:ة د٠ جابر عصفور 6ه ص‎ )١( 
؟؟١ (؟) ثظريسة الأدب وص‎ 


مد ]1 ل 


أو التنبيله الى الزحانك والملل على طريقسة العروضييسن وقممهم الجامسلا 
لموسيقى الشعر ه أوما يتصل بمئل هذه الجوائي السطحينة وكمناتقة 
القوافبى ٠‏ والضرائر الشعرية وأو نحو ذلك ٠‏ فليس بين لقاداتا القدامي 
من حاول أن يتصور موسيقى الشعر تصورا آنيا لا قبليا » وأنها عنصر تأبست 
فى طبع الشاعرء يمكن أن يطبعها كل شاعر بطابعه الخاس ٠‏ وأن ينحق 
بها فعوا خاصا ٠‏ فعلى سبيل المثال ترجسع الزحاقات والعلل الى 
يخسرج اليها الشاعر الى الحركة النفسية ا ٠‏ فزيادة حركة 
. أوساكسن فى الايقاع أو التفعيلة ٠‏ أو نقص حركة أو ساكنء كان بن 


السمكن أن تفسسر تفسيرا فنيا يلائم كل تصيدة وجوها التفسى الخاصس. 


فيبدذو أن الموانسع التى حالت بسين القدماء وشل هذه الشاهصهم 
النقدية الستقيسة ٠‏ أكثر من أن تحصصلى ه خاصة فى مثل هسلذا 
الموضشسع ٠‏ هذا..على ‏ أئئا يمكن أن نشمير الى أن أهم هده الموا تمع 
يكسسمن فى تصور غالبية الثقاد القدامى. لعطية ابداع الشعر» 
تصورا جزئيا مفثكا ٠‏ وذلك على نحصو ما تجسد عند أبْن طبُاطيسا 
الملوى الذى يقول ؛ ” فاذا أزاد الشاعر بنك قصيدة مخض المعءنى 
الذى يريد بناء الشعر عليبه فى فكره ثرا ه وأعد له ما يليسه ايساه 
من الألفاظ التى تطابقه » والقوانى التى توافقسه . والوزن الذى يسلسسسس 

قف 

له القول عليسسه”: وقد تكرر هذا التصور نفسه عند أبيى هلال 
العسكرى فى قوله ؛ ” واذا أردتأن تعمل شعرا فاحضر المعائنى 


ألتى تريد نظمها فكك ٠‏ وأخطزها على قلبك هوأطلب لها وزنا يتاتتى 


)١(‏ انظصر : :الأسس الجمالية فى التقد الحربسى وص4ا؟ 
(؟) عيار الشمر : ص ه 


111 اه 
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فيه ايرادها ٠‏ وقافيسة تحتليييا *. 6. . 

ولافك أن نشل هنذا التصور لعمليئة الابداع الشعشرق تصور ساذج 6 
بل الا يقسي علق فم فيز متسيتع ١‏ تالمسروف ألم أن علية الايسناع 
وضنلة مخايلة : لايقصسل غلصر مها عن كتغل » وتستم فسى وقت واخدة 
ؤليس فى مراحل والسبب فى ذلك يرجع الى أشي الخيال فى هذه الصليةق 
* فالخيال الشعري يتميز بالقدرة على خلق أثر بوحسد من اكثزةه شلسسسا 
يتميز بالقدرةٍ على تعديل سلسلة من الأفكار ه بواسطة فكرة واحسدة سائسدة 
أوافعال واحد صمسيطر فى مرحلة واحدة متكاملة : لا مراحسل متعاقهببة 
2 بل أصبسح من الثابت الي أن ” الشاعر لا يقصد الى ايداع 
قصيدة على أساس مخطسط ثابست موضوع لها من قبسل 4 وحتى لوحساوزل 
ذلكسرة ه فاه لايستطيسع تحقيسق ما رتسب ولا تنفيين غم . 

واذ! أخذنا الى جانب عامل التصور الجسزئى لعطيسة الابداع الشعسرى 
عائلا آخر ه هو الثقة فى الفهم العروضى ٠‏ من حيكث دقته ٠‏ والاليسة 
فى تطبيقه ‏ اتضح لنا طرفا لا باس بسه من قرة الموائع التى حالسسست 
بسين النقاد القداصى ه وحيويية الدراسة الموسيقيسة ء بحيست”اصبع هذا 
الجانب من النقسد الأدبى القديم فاهًا الا من الاراء الحروضيدة ٠‏ وما يتصل 


بها من تطبيقات آلية ه وشل مجردة ٠‏ 


١18 الصناءعتين : ص‎ )١( 
(؟) الصورة الفئيسة ه صللا‎ 
؟؟4١صو (؟) الأسس الفنيسة للابداع فى الشعر خاصة‎ 


غماة 13ل 
عريش البحستى وتوافيسه والظواهر الموسيقية فى شعره 

؟ ل غصروني اليحسترى :. 

يكاد يتفق النقاد الذين اهتموا بنقد أوزان البحترى ٠‏ بأله قد خسيرج 
عن الوزن فى بيتين من الشعر ء من بخر الخفقيف . 

والبيست الأول هسو قوله : 

ولماذا تتبسع النفسس شيكلا 

جعل الله الفردوس مله جسراء 

وأول نقد عروضى لهذ! البيست ء يقابلئا عند ابن العميد ٠‏ نقد 
حدئنا الصاحب ابن عباد عن ندوة أدبية جرت فى مجلس اين العيد 
وكأن من ثمراتها بحعسض ملحوظات نقديسة متنوصة حول ا و 
يهمنا الآآن من هذه الندوة الأدبية ه هو انتقاد اين العميد العروضى 
الموجسه الى هذا البيست ٠ه‏ ويصفة خاصة الى الشطر الثانى مله ٠‏ فالذاى 
يراه هذا الناقد ه هو خسربج هذا الشطر عن الوزن ووذلك راجسسسع 
الى زيادة ( سبيب) ء ولم يكتف اين العميد بهذا النقد و بل أجسرى 
تعديلا فى شطر البيست لكى يستقيسم عروضيا ٠‏ بحيسث أصبسح شطر البيسست 


0( 
مكذا ء 


( جعل الله الخلد مئه جج ل _رء) 
أما اللآمدى فقد أناضي فى . نقد هذا البييست حيسث عمد الى تقطيعه عروشيسا 
وذكر تفاعيله للكشف عن موطسن الكسو فيه ٠‏ وخلاصة ما انتهسى اليه 


الآأسدى فى هذا الصدد هو أن الشاعر” راد فى البيت سيباء وهو 


)١(‏ انظر: الكشف عن مساوى؟ء شعر المتنيسى وص81 
(9) انظر: ‏ نه 6ه أنه مه هه | 6ا ص78 


عا لد : 
حرفان ذ ألهاء ه فق أسم الله عنز وجسل » واللام من لفط ل 
وللأمانة العلمية يلبنه الآسدى فيقول : * وقد رأيست البيت قى 
بعنض النسخ : ( جعل الله الخلد مله يواه ) فان يكن هكذا فقدتخلص 
2 ويخلبعلى الظطى أن هذه الرواية التى ذكرها الآمدى 
متأئسرة باصلاحع ابن العميد السابق فى البيست © فان صدق هنذا الظضسن 
فليسس لاعتذار الآسدى عن البحسترى كان من القبسول ٠‏ لأن اصلاح البيست 
كان من أجراء ناقد وليس من اجسرا" البحترى نفسه 
أن ثائى .أبيات. البحسترى التى سيرج فيماعن الوزن ه ققد وصلنا برؤايسات 
مختلفة من طرق عسدة ٠‏ 
فالرواية الأولى : هى رواية الصاحسب ابسن عياد ه يسئدها اللسسسى 
أبسى الحسن المنجم ه عن أبى الغوث ٠‏ ابن البحسترى ٠‏ وقهص البيست 
فى هذه الرواية 0 
وأحة الأيام باللهو أن يو 
كر فيه يم المهرجان الكبيسر 
والرواية الثانيية ٠‏ هى رواية المرزبانسى *# يسئدها الى على بن هارون عسن 
ابن عسه أيى الحسن أحمسد بسن يحسى عن أبى الغوث هاببن 
البحتري ٠‏ ولص البيت فى هذه الروايسة 0 
كان الأيام أوثر بالحس *« لن عليها ين المهرجان الكبيير 
وهناك رواية ثالئةه هى رواية إينى العلاء المعسرى والبيت فيها هكد 
وأحق الأيام بالحسن أن يسسسو 
ثر عنه يق الممرجان الكيسسسير 


0( الموازنسة فج أصلم0؟ 
00 دج أصلل0؟ 
4 الأشسف عن يسا ويه شعر المتنبى و من :5+ 


غ2 الموشح : ص همه 
(5) عيث الوليند : صن7؟ 


]عه 


وتتفسق هذءم الروايات الثلاث كلها » على أن فى هسذا البيست زيسادة 
سبسب خفسيف ه هو (الي" والوأو) مسن كلسة (يسم ) . الواقعة فى 
الشطر الثاتنى ٠‏ وهبذا صحيسح حينسا سلم بأية رواية من همسسسذه 
الزوايات الثلاث فسى صورتها الراهنة بيسن أيدينا ٠‏ 


ولكسن يبدو أن هذا التسليم فيسو ضسرب من الاجحصساف في سق 


الشاعر : لا سيما أن من بسين القدما" أنفسهم من شك فى رواي 
الماحسب فن أبنى الفوث . وسى الرواية الأولسى كما مر ينا + 
والشك الموجه الى هذه الروآيية هو ما نجده عند ابن رشيسسيق 
القيروانسى ٠‏ فقد قال ٠:‏ *أنشد الصاحب ابن" عياد قال : الشدنى 
على بن المنجم وقال ه أنشدنى ابى الخوك لينو 
وأضيق الأيسبلز: بالأفنس أن يسو 2 
ثر فيه يي الممرجان الكبسسيسر 
وأنا أفول (يعنى لفسه) أنأبا الغوك جاه من قبلنه الخذلان قفى 
هذه الروايسة ه فويل للآآباه من أبئا الس !! ودع المثل القديمسسمه 
ولأ أظن البحترى قال الا : 
وأحسق الأيلم بالأبس أن تلوق 
ثسره يو الممرسان الشف 8 
على الثم من أن روايسة التيروانى هذه ليس لهاما يسندها الا الظسن 
فنحسن أميتل أليها والى الأخذ بها ٠‏ والسيبب نى ذلك هوان هذه 
الرواية لم تتدخل فى تغييسر صيافسة البينت الا بحسذ ف حيرف الجره ووصل 
الفعل ( ترثر) بالضبير ووهو ( الما" ) ٠‏ ولوتأطنا حرف الجسر 
هذ! فى الروايات السابقة لوجدناه يرد فى صور مختلفة ه يل متباينة أشلد 


)١(‏ العمدة وج 95 ص9>؟؟ 


خا ل 

التباين ٠‏ فهو فى رواية الصاحسب ‏ (فى ) موصول يضمير المذكسره 
أ (فيته 1 ٠‏ وهسو فى روايسة. المرزياتنى (على ). مصول بالش يسن 
الم نسث أى (مليمة ) ٠‏ أمافى .روايةأبى العلا" المعري.ه فان حسسرف 
الجر هو (عن ):! موصول بضمير المذكره أى (عنه ) ٠‏ فهذ» الصسور 
المتباينسة لحبرف الجره تقوى فى أنفسنا الشك ه وتجعلنا أميل الى 
الاعتقاد يان حسف الجر هذا واند غزيسب تبلل الى بيت البعتسري 
من وهم -ابنه يحيى الكنى بابى الخوث ه ثم: سشري الاشطسراب 
من جسراء قلق هذا الحرف فى كانه الى الروايتين الآتخربيسن» فيحبدةف 
هذا الحرف ٠‏ ووصل القغل بالضسير ‏ كما صنسع القيروانى ‏ يعتدل 
وزن البيست ٠‏ ويعود الى استقاشه الموسيقية ٠‏ 

ولا يقف ميلنا الى. رؤايسة القيروائى عند هنبذا الحد نحسبه بل 
نذ هسب إلى أنها أفضل فتن روايسة ديوان البحترى ه التى جا" البيبلكة 


0( 
فيها حكذا: 


وكان الأيام أركسر بالحسبسا * لن عليها ذوالمهرجان الكبيير 

فعلى الفِم من أن هسذه الرواية سليسة عروضياء فانها لم تصل 
الى مرتبة السلامسة هذه ه الا بعد تدخسل واضح تئاول حذف كلمسة 
(يى ) المائلية فى الروايات السايقة جميعها 6 واستبدل يما كلمة جديسدة 
هصى كلسة ( ذو) ٠‏ ويتضح بالمقارنة بيسن رواية ابن رشيسق القيروانىه 
وهسذه الروايسة ه أن 'الأولبى أليسق بالقبول لقلة تصرفها فى البيته كسا 
أنها أساسا قامت على انتراض خطأ الراوى وليس خطا الشافرء 


)22 ديوان البحسترى دج أاصلاغمَ ٠‏ 


ب ع # ام 


ب ا قوافسى ألبحسترق ( 


ليس فى هذا الجلقشب سوق ملحوظات عايزة 6 بلمجدها علد أيسنسى 
العلاء المعرى ء وتلميذه أي بعلي ا 1 
فالذى لحظه أبوالعلاء هو شيوع (شئاد الثاشيس 4 فى يعض 
توافى البحستريى » كما فى قوله 1 
لاتلحقن الى الاساءة أختهبا 
شر الاساءة أن تسى* معأودا 
وأرفسع يديك الى السباحه مففلا 
ان العلاء ثى القى للأعلبى يسدا 
شروى أبى الصقر الذى مدت له 
شيسبان فى الحسنات أبعدها مدى 
ويسرنسى أن ليس يلم شيمسة 
من معشسرمن ليس يكس موللدا 
وكان تعليق أبى العلاء المعرى على هذه الأبيات هو تولسسهه 
” ظن أبو عبادة أن الألف التى فى الكلسة المنفردة من أختها وليسسست 
الثائيية من المتصلات بالضسير» أومن المضصرات فوسها تصلع أن يتكسون 
تأسيسا ه نتجيى* مع ( والد ) و(صاعد ) . وذلك مجصح على رفضه 
عند من تقدم وفيره هلا يجعلون الالف المنفصلة ا 
(1) هوابويعلى عبد الباقتى بنعبدالله بن اللحسن التنوضى » قاض 
وفقيه وعروضى وأديب : عاش فى النصف الثانى من القرن الخامسس 


وسسع هو وأخوه عبد الغالب ابا العلاء المعرى رأخذ! عله ٠‏ انظسر 


بره فى خريسدة القمسر قم شعراء الشام جج اص لاه واتظسر 
كتاب القواى ص١٠‏ 
(؟) رسائل ايى العلا" : ص “لا هكلا 


سد #2 ]1 لم 


وتحرير كلام أبسى العلاء ه هوأن البحستريى فصل ألف التأسييسس- 
من كلسة ( الروى ) ه وذلك فىقوله ء ( للأعلى يدا) وو(ابمديها 


مبسددى ) . 


والحق هنا الى جانب أبى العلاء ه لآن سناد التأسيس مجميسسع 
على منعه ء الا أن يكسون ( الرزى ) اسما مضمرا » أو جملة اسم 
ا مالم يتحقق عند البحترى ٠‏ فوقع فى المحظور ٠.‏ 

وكما ألم البحسترى بسناد التأسيس فى بعض آبيات هذه القصيدةء 
ألم به كذ لك فى بيت من قصيسدة أخضرى مطلعها : 

( لللسه عر سويقة ما التشت-يسسسع) 
وقد جك سناف التأسيس فى قوله ه 

لم تدع ذا السيفين الا نجدة 

بسك أوجيست لك أن تقلد آخسسرا 

فقول البحترى ؛ ( آخرا) طوس فى تر أبى العلا" ء والقيدة 
مجردة من التأسيس ٠‏ 

وصع أن القاضى أبا يعلى ٠‏ تلميذ أبى العلاء يوافق شيخضه فسى 
أن البحترى قد أسس فى هسذه القصيسدة المجردة ل مع هذا 
لايسام ف فيغنيه أملن علاته » بل يسرى ::” أن هذه اللفظة اعنسى 
(آخرا) يسفلك على “الغريزة. أشراكهسا ف توافى التجري سه ويد 
أبو يعلى وجمسة نظره هذه بأمرين ه 
الأول ٠‏ * أن التأسيس أكثر ما ور بكسر ( الدخيل )ه رقد يويبد 
مضموما ٠‏ فأما الدخييل المفتخ نقليل جسد! م فلماكانت الخاه ختوصة ء 


زفق 
كانت خالية من التأسيس ”. 


بر لت مات 
)١(‏ انظسرةه الوافى فى العروض والقواقبى ه ص 511 
(؟) اأنظسرة رسائلى أبسى العلاء ومن +7 

(؟). كتاب القوافى 1 ص امه آم 

فق هيه : ص اماه كلم 


-95آ ل 
والوؤجه الثانى ه هو” ٠.00‏ أن هسم التى .هى التاسيس فى( تخبسرا) 
كانت فى الأصل هصزة ه وائما صارت مسدة لحلة ه تكان الحسنتسشس 
من الغريزة يقسع بتلك المسزة الأمليسة انك أن لزأى ابلى يملشتنى 
هذا من الوجاهة ما يسوغ قبولذة ويقك بالأخذ يسمء وفسلى 
الوقت فسه يشفع للبحصترى ويخفل عله وطأة النقد * وان كستان' 
ماعليننا العروضيون يخالف ذلك ٠‏ فهم © لما فى مقاييسم من ناقلة 
وتجويند - قلما يتجاوهون صع غريز الحسيل الفلى » وتزقئة النسسطوق, 


الأد, 5110 5 


ج- الظواهمسر المسيقية فى شصر البحتري ؛ 

أولا ٠‏ كثرة النصاف في _شعسره ؛ 

كثرة الزحاف فى شمر البحسترى ظاهرة موسيقية لفتست التباه ناقديه» | 
ويبدو أ نأول من تنبه الى هذه الظاهرة هو أبوالعلاك المسسيرقه 
اذ يقول ٠‏ ” وقد الححد ارما برقم عه على أن المعتستسرى 
لم يوسسع مدلول هذا القول ٠‏ ولم يكلف نفسه عناء البحسث عن علسل 
هذه الظاهرة ه ومدى أثرهسا على شعرالبحتتري ٠‏ 

غيرآن ثسة ناقد آخسر هو .ابسن رشيق التقيروائى ه تحدث عن هسذه 
اللاهرة حديثا قصيرا ٠‏ ولكنه ينطوى على حسسن فنى » ونظرة نقديسسة 
صائبة ٠‏ يقول القيرواى فى هذا المعرش ؛ * ولسا نرى الزحس ساف 
الظاهر فى شعصر «حدث »ء الا القليل لمن لا يتهسم كالبحستري ٠‏ وما أظنه 


كان يتعصد ذلك ٠‏ بل على سجيته ه لان#كان بدويا من قكى ( شيج ) 


(!) كتاب القوافى ه ص ]ار 
(؟): عيث الوليد : ص ١؟١‏ 


57 ل 


ولذلك أعجب الناس به » وكثر الغناء فى شعيه » لستطراها لمافيسه 
ا لخادو" بل بين النداة <* 

وفسى حديث التيرولنى هصذ! على ايجازه .4 صالتان على قدركببير 
من الأهمية ٠‏ السالة الأولسى هى تعليل القيروانى لظاهسرة شيسوع 
النصاف فى شعر البحتري ٠‏ ورد ذلك الى نشأة البحتريى قملى 
البادية ٠‏ والسالسة الثانية هصى كتثسرة الفئاء فى شمسر البحترى 
واقبال المغنين على شعره ثم علاقة هذه بالسالة الأولسى ٠‏ 


ويتضح وجه السألة الأولى و حيئسا تعرف أن الشاصط يرل 
البدوى كان كثيرا ما ينشد شصروة ويتغتى بسهه بل أنه كان كثيرا ما يفزرع 
الى الغناء لكى يزن به الشعر ٠‏ والذى يؤيد هذه الحقيقة هسو 


ما رواه المرزبانسى ٠‏ عن عيد الله ابن يحصسى ه أ4 قال : “ كانت العصرب 


00 
تغنى النصب ٠‏ وتصسد أصواتها بالنشيد ه وتزن الشعر بالغغاء”. 
ولعسل حسا ن بن ثابتكان يعنى شيئا من هذا القبيسل نى قوله 
إفيق 
الشهور : 


تغن فى كل شعرأنت تقائله 
ان الغناكء لهذ! الشعر سار 
أى كما يكون المشسار هو الوسيلة التى تمتحن يما الخيل ه واليكسان 
الذى تمر فيه بأقسى التجاري» فكذلك الغئك للشعر ه هو الوسيلنة 


التى يكن أن تبسين خلسل الوزن وشذوذه ٠‏ 


١5١ص‎ 1١ العمدة: ج‎ )١( 
(؟) الموشمح : ص 47؟‎ 
الصدر نفسه: ص47‎ )0( 


اسلعات 

على أن الذى يمنا تأكيدة يمف ذلك ه هوآن انفلك الشمن ه أو 
التغنى ينم من لهنم سبسل العاف للى التعارة وتكئة منسه ٠‏ 
وتبيان هذا هو أن بيبت المعسن خيلا يليك يمد الصوته أو 
يفقق بم لا يظمجز فيه بوضى ألا (جَوْفْنٌ الايقاع) ه أو مايصرف 
فى العرض بيب ( الوقف ) ف أنا الأمسوات الساكئسة الي تسل 
غالبا ما يعرف فى غلم العروش بط ( قوالق الأنهناب ) 4 فهتى 
غرضة لآن تسقط » لأنها حيكذ تصبح أصراتا سأكنة لايسزهسا 


الساسعء 
وريما يجدر بنا فى هذا المقام ه أن نسوف مثالا من الشعر 
القديم الذى يكثر فيه الزحاف وثم, نبين يعد ذلك كيسف 


أن انشاه هذا الشعسر أو التفنى به ه يخفى الزحاف فى 
طياتسه ٠‏ ويلبس على الساصع ه بحيسث لايكنه أن يكتشف ابر 
هذا الزحاف إلا يعد. الفحص العروضى ٠‏ والتقطيع الموسيقى٠‏ 
فلو أخذنا قول بعسض شعراء الجاهلية , 
اليم يبتى لدويسد بيتسسه * لوكان للدهر بلي أبليتسمه 
أوكآن قرنى واحدا كنيتسه * يارب نهسب صالح حويتسسه 
با لمكا 
مثشل هذا الشعر ينتشر فيه الزحاف بكثسرة ولكسن شاهد نسسا 
هو الشطر الأآخير : 
ورب غيسل حسسسن لويت 


متفع ل مفتصطل ن متقمطل 8 


؟؟صا١ طبقات فحول الشعراء : ج‎ )١( 
(؟) الغيل : الساعد الريان الستلىء‎ 


جا الاجم 

ففى هذا الشطر من الرجسر لات تفعيلات ة دخل نيما 
الزحاف كليأ ٠‏ ففسق الأولسى خيسن ه وى الثاليية طى ل وى 
الثالثة خبن ٠‏ 

فلو أن منشدا أنشد هذا الشطي ورفع صوته بنهه أوتغلى 
به لأصح وضع الشطير هكذ! ؛: 

واب غيل حاسسن لاويتستسسه 

ستفملن ستفعلسر تفعل 5 

فالذى تلاحظه هنا أن الفتحة بعد الواو قسد أصبحست صوتا 
ساكنا . ركذلك فتحة الخاء واللام ٠‏ ففى هذه الحالة تصبسسحع 
( تفاعيل)ة البيست تامة ٠‏ لاككان فيها للزحاف٠‏ 

ونخلص من هذا التحليل الى أن علة شيوع الزحاف فى شعر ”' 
البحترى ترجرع الى هذه الئزعة البدويسةه أى تزعة اتشاد الشعر 
ومد الصوت بهه أو التغنى به ٠‏ ويبدوآأن هذه النزمة قد لازسسيت 
شاعرنا فيما بعد وحتى وهو فى بلاط الخليفة ٠‏ فالمعروف عن البحتسسرى 
أنه كان ينشد شعره بنفسه ٠‏ وكان يتخنى به بسل الهكان كثيرا مسا 
يتضدق بهذا الله سا يجعلله سغرية للساممين احيانًا . 

هذا فيا يتعلق بالسالة الأولى فى نص ابن رشيق القيروائى ٠‏ 
أما السالة الثانية ه أى كثرة الغناكء فى شعر البحسترى ه قييبدو 
أنها وثيقة الصلة بالسالة الأولى ه فقد عللها القيروائى بالحلابة 
فى شعر شاعرنا ٠‏ وما فيه من طبسع البداوة ٠‏ كما مرينا ٠‏ 


على الخم من ابتسار هذا التعليل ٠‏ وما فيه من غبوض ه فسان 


بامكاننا أن نكشف عن حقيقة العلاقة بين كثرة الزحاف فى شعتر 


)١(‏ انظر : الأغانى و ج8١‏ ص17 


لام علدت 1 
البعتريى وكثرة الفنة فى شحره ١‏ وتقسدير ذلك هو أن بيت الشعر 
المواحف ٠‏ أكثر مروئة » وأشد طواعيسة من غير ٠‏ خاصنة فيما يتعلسبق , 
بالتنفيم الموسيقى وتكييف الشعز لاصؤّل الفتاة أ عل حسين أن البيست 
الكامل التفاعيسل ٠‏ أو القزيبيب من هذا ؤ يكن ثلا وصمل فاية جه 
اللصسيقى ٠‏ نالا يجضل فينة فسحنة كيو لحينة المنلق او الشد. 
هذا الى جانب أن الزنحاف ‏ كما عرفلا من المثال الشعرق الشابق 
عبارة عن منافذ صورتيسة سأكنة ٠‏ وهى بهذه الصفة ه تقبسل 


مسد الصوت ه وقصره وى حسب غبة المتشد أو المغئى ٠‏ 


على أن الللاحظ بعد ذلك ه هو أن زحاف البحسترى بيثم كثرتسه ه 
وتقشيسه فى شعسرع ه لم يصل الى مرتبة الزصاف الشاذ الذى يست 
عن السسح ويستتكره الذوق ه اللهم الا فى القليل التادر» وعلسى 
وجه التحديد لم يحمسر لله النقاد فى هسذ! المجال سوى بيتسسين 
من العسر النزاحف انا 0ن اتعير ل 1 ولاثك أن ضآالة 
هذا العدد من الزحاف الشاذ فى شعر البحترى يعقى قلى 
الدالالة على مسدى تحفظ شاهرنا فى موسيقسى شعره ٠‏ وشسدة احتراسه 
م نكسل ما ييكسن أن يخسل بها أو يسبسب نشازها بحيث ستطييع أن 
نقور فى نهاية الأمر أن ظاهرة كثسرة الزحاف فى شصر البحتسسرقى 
ليست أقل من ظاهرة موسيقية ممتازة » أكسبست شعره ثروة من التفسسم 
والتلويسن المسيقى فى حدود ما تسصسح به تقوائين شعرنا العريبى » 
ومفاهيمها التقليدية ٠‏ 


غ2 انظر: الموازنة : ج اص؟9٠١؛؟‏ س+*١4‏ 
.وانظر أيضاأ : عبث الوليد ٠:‏ ص ١4١‏ 


543 سه 


ثافيا؛ كدر الفزائر فسى شصر البحسست : 
يعد أبو العلاء الممرى الناقد الوحيند الذى اهتم بضرائرالبحترى 
الشعرية ٠‏ أما سائسر الثقله فليس لهم مشاركسة تذكر فى هذا 
الجانسب ٠‏ والمهدم فى الأمر أن المصرى يذل جيد! ليس بالتليل 
فى تتبسع ضرائسر البحسترى» فقد أحصى الكثير منها ه وعلق عليماء وأشار 
فى مناقشاته الى بعض الخلافات اللغوية والنحية ٠‏ 
على أن من أهم ما قرره المعرى فى هذا الجائب» هو كتسرة 
الضرائسر فى شعسر البحسترى كثسرة غرطسة ٠‏ البحسترى كنا يقسيل 
المعرى : * كان لا يحفل بضرورة ولا حذف ٠”‏ ويعلل المعرى هسذه 
الظاهرة بانها نتيجة ” لسعسة بحره فى اليل *. أى أن السبسب 
هو نضح شاعرية البحترى . وكثرة عطائه الشعرى تيعا لذلتك. 
وهذا تعليل وجيه من الناقد ه فالبحسترى من أنضج الشعسسرء 
شاعرية ٠‏ وسن أكثرهم عطاء » أذ لم يتوقف عن نظم الشعصر طسوال 
حياته ٠‏ فسعصة بحسر البحترى فى القريض وهى منأهم العواص سسل 
اذن فى اصطدامه بالكثير من الضرائر الشعرية ٠‏ 


على أن صألة كتسرة الضرائر فى شعر البحترى + لا يدكن التسليم 
بها بسمولة من غير اعتبار لعاملى التحريسف وسو الراوية اللذين منى بهما 
شعره ٠‏ فالذى يتابسع المعرى فى مناقشته لشعر الرجسل يجده يسردد 
أحيانا عبارة ٠‏ ” ان صح أن البحسترى الله -. وعبارة : " أن صحسسست 
الرواية ٠”‏ وما جرى بجرى هذه العبارات الى ان دلبت علق شسسىء 
فائما تدل على ضعف ثقة التاقد فى القتص الشعتسسسرى 
مي ا ات ا كي ا 


١١7 عبث الولييد : ص‎ )١( 
1١9 (؟) المصدر نقسه : ص‎ 
(؟) اللصدر نقسه + ص 6ثر‎ 
187 : المصدر نفسه‎ )5( 


اكككادت 
وأنه ربما تعسرض للتحريف ٠‏ وفى اعتقاد نا أن اعتبار مثل هذه العوامل 
التوثيقية ه يفسرض عليئا مبد1ا الشك فى كثسرة الضرائر المشعرية عند 
البحترى ٠‏ أوجلى الأقسل قبولها فى حدود ٠‏ فديوان شاعرنا ‏ والحق 
يقال - لم يلحقه من عناية كبار الشراح واللحققين القدماء ما لحسنق 
مثلا بديوائى نديسه أبى تمام والمتنيسى 1 وقد لا بالخ حيئما تقسسول 
ان أهم الجوود التوثيقيسة القديمة حول ديوان البحترى : كانت 
تدور فى أطار الجسع والترتيسب » كجهسد أبى يكر الصولى» وعلى ابن 
حمزة الاصفمائى ٠‏ اللذين أن اهتسا بشعر البحستى و فاشلا 
اهتما به فى المظمسر والشكسل رج لسارو ان تي : 
على أن الللاحظ بعد ذلك ة هو أن اليحستيق يم اكثانو سن 
الضرائر الشعرية . كان مغرما بضرائر معيه ه شل حذف الف 
الاستفهام هالذى يقول عنه ابو العلاء : اله ” قد تردد فى شعمسيره 
ا وشل قطع ألف الوصل ” فقد جرت عادة أبى عبادة بقطعيا 
فى الاك ام وريما ألم البحسترى ببعض الضرائسر الرديكةه 
مثسل ٠‏ وصل ألف القضع أ ومئع المصروف من ال ٠‏ ولكن دوران 
هاتين الضرورتين فى شعره أقل بكثير من دوران الضرورتين السابقتين ٠‏ 
وخلاصة هذا الفصل أن ثقاد البحستري ٠‏ عنوا عناية جادة ببحث 
موضوع بناء القصيسدة فى شعره سواء أكان ذلك فى الجائب الموضوعى الشكلنى 


أو فى الجائب الموسيقى . 


ساس يس 

)١(‏ جصسع أبو يكر الصولسى ديوان البحسترى ورتيسه على الحروف ٠‏ وجبعه 
أيضا على بن حمزة الاصفهانى ورتبسه على الأنواع ٠‏ انظسر : القيريست 
ص 5925 ٠‏ وانظسر : معجم الأدياء وج ١١‏ ص ١١؟.‏ 

(؟) عبث الوليد : ص ١5”‏ 

(؟) المصدر ثفسه : ص ١١64‏ 

(؟) المصدر نفسه : ص ١68‏ 

(5) الصدر ثقسه ة ص 55-58 . 


سل 551 سل 


غيسر أن صغنوبة تضايا هذ1 الفصل أمن: خيك شسدة أحتياجها 
الى نظسرات شموليسة ه رعسق نقسدى ع قد تزكت آأثأرا واضحبة مسن 
الجزئيسة ه كما رأينا فى بحسث يثاك القصينددة الموضرعسى ى أو الجسسسسود 
النظري كما رأيئا فى يحسث موسيقى القصيددة ٠‏ 


وسح ذلك: كله فقد التميئا فى هسذا الفصل الى حقامق 
قيسة ه يكن أن نذكز منها الصأف اليبطنشى في شألنة خسن 
التخلص ء وتسديد الآره النقدية الضابكة فق ذلك 1 ويتكسن 
أن ذكر منها كلك الضف على طأسرة كثرة اليناف تن مسر 
البحتق ودزرها القنى فى شعن 1 


البابالثالك 
فضي لان ولرازناتٌ 


تمفيسد 4 


لعل التقند العريى لم يشغل بقضية نقدينة ة شثل انشخالة 
بقضية ( السرقات الأدبية) ٠.‏ هذه القضية البارزة التى تطألعءنا 
فى غالبية كفب القدماء الأدبية والنقدية ٠ه‏ مثئل ٠‏ كتب الظبقات»ه 
وترأجم الشعراء ه والكتب العامة والخاصة فى الأدب ء وفى كتب النقده 


وفى كثب أعغجاز القزآن ٠‏ «فى كل ما يجنزق مجرى هذه الكتب ٠‏ 


ونح مد كلسم ثان هذه الكتب ليست تصويرا صادقا لقضيهسسسة 
السرقات ٠‏ فالقضية قد استقلت بئفسها ٠»‏ وأصبحصت قضيسة منهمجيمسة 


متخصصة فى وقت مبكر جدا »ه ريما يعود الى أواخر القرن المجسريى 
)0 
الأول * 


ستطيع أن ثقف على استقلال هسذه القضية ومنهجيتها ٠‏ من خلال 
تلك الدراسات النقديسة الى خصصت لبحصث القضية فحسسب 6ه سسراء 


أكانت هذه الدراسات تعالج قضية السرقات بوجه عا. ام »شل : (سرقات 
زفق 6( 
الشعراء ) لابن المعترزه و( سرقات الشعراء ) لابن ابى طأهسسسر.٠‏ 


أو كانت هذه الدراسات تعالج سرقات شاعر بعينه مثل « (سرقات 


الكميست من القران ه غيره ) لعبد الله بسن يحيى .المع سروف 
04( 
باين كناسة (تعلم 5017) ٠‏ 


)١(‏ انظرء مشكلة السرقات فى النقد الحربى ه دء مصطفى هدارةة 
ص غ1 ٠‏ 

زفق وذيات الأعيان ٠:‏ ج * مس لالا 

(') الفمرسست : ص : 5١9‏ 

(4) المصدر نفسه : ص ١٠١٠5‏ 


818 ده 


وقد اشتد هذا التيار المنهجى فى دراسة السرقات فيما يعسد » 
لق 
أن الف مهلهل بن يموت ٠‏ ( سرقات أبى نواس) ٠»‏ وألف ابن أى طأفم سير 


زفق 

( سرقات أبسى تمام ) ه وآلف آأبوالضياء بقسر ابن يحيى 6( منزقسات 
زفق 

البسترى منأبى تطم ) ٠‏ 


وربما يكون أبو الطيب المتنبى أبرز شاعرعريسى اهتسم الثقاد بالبحصتثك 


والتأليف فى سرقاته * فقد ألف عنه أين وكيسع التنيسى ( المتصف 
فى الدلالات غلى- شرقات 0 ) ه والف عله العميدى ( الابائنة 
عن سرقات النني م ) ه وألف عنهابن الدهان ( الناخذ الككييسة 
من المعانى الاك 2 ) ٠‏ هذاغير معالجنة شرقاته المبثوفة فى كتسسبٍ 


النقد الأخرى ة 


على أليٌ من الاعجاب الذى يمتلك نفوسنا اليم وحن ثقف على هسسذا 
العدد الضخم من الكتب التى تناولت قضيسة السرقات بالبحست وألتا ليف 
فائنا لابد أن نصاب بخيبة أمل اذا طالعنا هذه الكتبه يعؤفئا 
أن غالب ظر لفيها كانوا يدؤرون حول فكرة واحدة هى : ” استقصاء 


المعانى وردها الى أصولها لوجود أدنى تشابه حتى لوكانت أصسول 
20 
فذه المعانى فى القرآن أوالحديسث أو الكلام العادى ٠.”‏ وأن قلة سن 


النقاد هم الذين كانوا يشعرون بأن قضية السرقات ليست فى حتيقتها 


٠ مطبوع بتحقيق د٠ مصطفى هدارة ( دار القكر الحرى‎ )١( 

() الموازنة : ج اص؟١١‏ 

(9) الفمرست : ص ؟١؟ ٠‏ والموازئة : ج ٠١ص‏ 4؛4؟؟. 

(؟) مطبوع بدون تحقيق ٠‏ انظر مشكلة السرقات : ص 1١81‏ 

(0) مطبوع بتحقيق ابراهم الدسوقى ( دار المحارف)٠‏ 

000 0 وقد آلف اين الأسير لف نقضه كتايه المعروف يده 
( الاستدراك ) ٠»‏ 

0) مشكلة السرقات : ص555ء 


11 م 
قضية اتملم الشعزاه بالسطو على المعانى ء قبل أن تكون قضية الايداع 
الشعسبرى وما يحيط به من ظروف ٠‏ وما يو ثسر فيه من عوامل ٠.‏ 
فعلى سبيسل التمثيل توصل ابن طباطبا العلوى الى فكرة ( الاطسار 
الشعرى ) » وذلك حينما نصح للشاعر المحدث ب*أن يديم النظر قفي 
الأشعار لتلصق معانيها يفهمه ه وترسخ أصولها فى قلبه ه وتصير مسسسواد 
لطبعه.ه ويذوب لساه بالفاظما ه فاذا جارس نكره بالشعر ٠‏ أدى اليه 


)0( 
نتائج ما استفاد من تلك الاشعار ٠“‏ 


فما تحسدث عنه ابن طباطبا هو الاطار الشعرى الذى لا يستغفئئى 
عنه شاعير ٠‏ وهو منأهم قيود الابداع ه ومن أشدها تأثيرا تس 
فرض التشابه بين نتاج شاعر وآخر ٠‏ وان كان اللاحظ هوان أبن 
طباطبا الحلوى لم يورد فكرة الاطار الشعرى فى معرؤن تفهم قضية السرقات ه 
وائما أورد ها فى معرضن التصح للشاعر اللحسدث : وحشه على كل ماسن 
شاه أن يُقوى أصالته ٠‏ 

كذلك تنبسه يعض النقاد الى عامل البيئة هوأهميته فى تفهم قضيسبة 
السرقات ه ففى الموازئة نجد الاآصسدى يدافح عن سرقات البحترى من 
أبسى تمام بقوله ٠‏ “ غير منكر لشاعرين كثرين متناسبسين ومن أهل بلد يسسسن 
متقاربين ٠‏ أن يشتركا فى كثيرمن المعاتى ٠‏ ولا سيما فيط تقدم النساس 
فيه ه وتردد فى الأشعار ذكره ه وجصرى فى الطباع من الشاعسر وفير الشاعر 
النعسانة *. فعامل البيئكة هذا جزء لايتجزا من ( الاطار الثقاقفى 
الذى يعتبر هو الآخبر قيد! من قيود الابداع الشعرى ٠‏ كما سوف يتضحء 

والى جانب ادراك أهمية عامسل البيئة فى معالجسة قضيسة السرقسات 


جد بعسض النقاد قد تنئيه الى أهمية بعض العوامل النفسية ه وأثرما 


1٠ عيار الشيسيسعر وراص‎ )١( 
(؟) الموازر :اج أصك5ه‎ 


0001 
فى تفهم هذه القضية ٠‏ فمبدا ( توارد الخواطر) أشار اليه القافثى 
الجرجاسق فى فقي عن الكلأط ل الشداه 4 “كان ترارق عرق ودش 
ما فيسل 16ء قيسل سرق بيت فلان » رأفار علسى قول فلانه ولعل ذلك 
ألبيت لم يقرع قط سفعه ٠‏ ولامريخلده : كأن التوارد عندهم ممتشبحع 
واتفاق 00 ”. هذا الملحظ النفسى الذى تنب 
اليسه القاضى الجرجانى : ملحسظ قم ٠‏ وعامل مهم يضاف الى 
الحوامل السابقة » خاصة وأن مبد! ( توارد الخواطر).أصبسح 


حقيقبة نفسية لم نعد نرتاب فيها اليم ٠‏ 


ومن الأمور المهمسة فى هذا الجائنب لآ تجده عند ابن شيق 
القيروانسى النذى دعاالى تفهم قضيية السرقات فى ظل بعسض 


تقاليد الشحر العربى حيث يقول ه ” والذى اعتقده وأقول بهه ألسهم 
لم يضف على حاذق بالصنعة » أن الصائع اذا صفسع شعرا ما وقافيسة 
ما ه وكان لمن قبله من الشعراء شعر ثى ذلك الوزن وذلك السروى 
وأراد المتأخر معنى بعينه فاخذ فى نظمسه ‏ أن الوزن يحصسسره 
والقافية تضطر ووسياق الألفاظ يحسد4ي حتى يورك نفس للم 
الأول ومعناه » حتى كأنه سمحه وقصد سرقته و له 
فف ىكسلام القيروانى ما يكشف عن أثر تقاليد الشعر العريسى وخاصيسة 
الموسيقية ٠‏ فى تقييد الابداع الشعرى وجعله قريبا من قريب » لاسيما بسين 
شاعوين يلجأن الى بحر واحد وقافيسة واحدة ٠‏ 


والخقيقة أن هذه الطامح النقدية الرائعة تدل على احسساس 


:فر من قدامى النقاد بأن قضية السرقات يجسب أن تعالج داغِصسسل 


)١(‏ الوساطة : ص ؟5ه 
(؟). قراضة الذ هب : ص الم 


5 5 
أطار موسع ؛ ليقف عند متو فلن الممر وقاليقةة معسيية 
وأنما يتجاوز ذلك الى البحك عن المواضل الخازهينة التى يكن 
أن تلوثسر بصورة أوياختق فى عملية الابداع الشعرى ؛ على أن الأمر 
الؤوسف هو ان هذه اللاتئع التشدية الرائعة ه ظلت حتقائسق 
نشتقنة ند آكثز من تاقد ء ولم يتميا لهأ أن تطاقى ءأوتظاقح 
فنى عقل ناقدلاسم بحي يشتطيسع أن يصن منها منهجا جديدا ييكنسه 
أن يحل محل ثلك القكرة العقييك ل فكسرة الاستقساء والتخيج ب 
ألثى قلينت علق أكثر مو لفنى كتب السرقات ٠‏ 
وكان من الطبيعى بعد ذلك أن تنتهى قضية السرقات برمتهساه 
رضم ما بذل فيها من الجهود العظيسةءالى قليل من الأصول العامة 
المحددة وهذه الأصول لاتخيج عن التالى : 
 ]!‏ أن السبرقة لا تتحقق فى المعنى العام الذى هوحق شتسرك 
بين الناس ٠‏ 
ب ان السرقة لا تكون فى المعنى الخاص الذى أصبح كالعام المشتتك 
0 )00 
ج - ان السرقة لا تكون الا فى المعنى الخاص الذى اتفرد يه صاحيسه ٠‏ 
ولما كانت مشكلة السرقات مشكلة نقدية» نشأت فى محيط النتقد 
العربى القديم ه تحت تأثير الجمل بكثير من حقائق الابداع الشعى 
وظروفسه المعقدة ه فقد أصبح تقبصل هذه الشكلة لايعخنسى 
الا تقبل اتهام الشعر العرى بالجمود والتحجسر » واتهام كبار شعسسرء 


العربية بفقر الواهسبي ه وضحالة الابداع. 


٠ أحمد الشأيب هص 4لا؟‎ ٠» انظر: أصول النقد الأدبى‎ )١( 
3 


3 

وبطبيعة الخال لم يرض ( النقد العربى الحديث) بهذء التهمة 
التى أقل مافيها هوالتقليل من شأن الشعر العريى : والحط مين 
قيمته بسيين أشحار الأصم ه بحيسث أدى الأمر الى درس تضيسة السرقات 
من جديد ٠‏ وتحليل عناصرها والكشف عن غوااش نا ٠‏ 

وأفضل .ما التمهى أليه النقد القرني العدييث فى معالجسسة 
مشكلسة السزقنات ه هو تسيزعا فى ضر أريعشة غواسل هامة هى , 

الابداع القلى ‏ والاطاز التعسق ب (الاطاز الث فى د 
والأصالنة والتقيد : 

سس جتنو شيا الم نج سكوسين 
أفى كسل غتصسر من هبذه العناصر ه ولكن يكفسى أن توجسز الاشسارة 
الكل واحد منها ٠‏ 

؟ الابداع الفتسنى : 

ما أكثسر النظريات التى تناولت مشكلة الابداع القنى .وحاولت "أن تسبر 
أغواره ! !1 فهناك من يرى أن الابداع الهام يقنزل من عوالم غيبية » وضاك 
من يسرى أن الابداع الفنى قبس من عالم اللاشعور ذلك العالم المحساط 
.ببحجسب كثيفسة من الغموض ٠‏ وهناك آراء غير هذا وذ ه وكلها لاتسسزال 
مجسرد نظريات لا يمن الاعتماد عليها بصفة قطعية ٠‏ 

غيرآن أقرب نظريات الابداع الفنى الى الثقة ه هوماانتمت اليسسه 
الابحصاث التجريبيسة التى كانت خلاصتها " أن عملية الابداع الفيمسى 
ليست فى الواقع عملية خاجئة بالنسية للشاعر ه بل انه يكون ستعصيد 
لها نفسيا وذهنيا بطريقة شعورية ولا شعوريةه وأن المادة التى يجسسرى 
الملهم .بها قلمه هى نتاج قراءاته القديمة وتأملاته والصور التى يتضمئها نتاجسه 


١25 مصطفى سويفه وص‎ ٠ انظر : الأسس الفنية للابداعه د‎ )١( 


الت + فالات 
)2 
ألفنى لابد أن تكون مختزئة فى ذاكرته ٠”‏ 


ففى ظل مبد! الابداع الفنى الذى يدل على أن الشاعر لا يدع 
شيئا من لا شسى* ٠‏ ولا يقول شعرا من العدم ٠‏ يمكن تفسير قطاع وأسسسع 
من التمائل والتشابسه الذى يقع بين شاعر والخر ٠‏ بل فى اعتقادئنا 
ان مشكلة السرقات ما كانت لتنشا أساسا لوأدرك غالبية نقادنا القدامسى 
ماهيسة ابداع الشعر الفنى » وتعمقوا حقيقته ٠‏ 
ب - الاطار الشعرى ٠‏ 

الاطار الشعرى هو خلفية الشاصر ما قرا وحفظ وتأمل من شعر 
غيرهِ » وهو أمسر ضرورى لا يستخنى عنه أى شاعر ٠‏ وفى أهمية الاطضار 
الشعرى للشاعر يقول الدكتور يوسف مراد ٠‏ ” لوم يكن الشاعر أوالأ ديسب 
أو الفنان ذا ثقافة واسعة أجهد عقله فى اكتسابماء لمااتيع له 
أن يصوغ الآيات الفنية الخالدة التى تطوى الدهور طيا » بدون أن تفقد 
روعتها ه بل ا اتسعت آفاق الانسان الثقافية ه وأصبح أوسع 

31 


فهما وأنفذ بصسرا - 


ومعئى هذ! أن الاطارالشعريى هو الطاقة التى تعين الشامسر 
على الاستمرار فى قرض الشعر ه وهو الزاد الذى لا غنى عله لأداء هذه 
المهمة ٠‏ وعلى الهم من تعرف النقد العرى على فكسرة الاطسار الشعسرى 
كما نبهنا الى ذلك عند الحديسث عن ابن طباطبا ه فان أحند! صسن 
القدماء لم يحاول أن يستخصدم فكرة الاطار الشعرى استخداما متسسرا 
في تفسير مشكلة السرقات ووالقاء الضك عليها ٠‏ 


)١(‏ مشكلة السرقات : ص 6ا؟ 
(؟) مشكلة السرقات : ص 18١‏ ( منقول عن أصل ٠)‏ 


1م15 


أما اليم فائنا على ما يشبسه الثقة من ”أن تقارب الاطار الشعرى 
بسيين شاعرين ينتج فنا متشابها ه فمن الطبيعى ع ابو م 
انتاج شعراء العرب لأن اطارهم الشعريى يكات يكون 0 *.أى أن فى 
امكان الاطار الشعسرى أن يفسر لثا كثيرا من المعائى الذهنيسة والصور 
الفنية التى تعاورها شعسراء العربيسة فيما بينهم ٠‏ تلك المعانتسى 
والمير التى اعتقد غالبية النقاد أنها من قبيل السرقة همعآانمهما 
عند التحقيق نتيجة للتراث الشمرى الذى افترف منسه الجميع ٠‏ 


ب الاطار الثتافىه 


00 ( الاطار الثقافسى) الى مدلول أوسعمن مدلول الاطبسسار 
الشعرى : فهو يشصل ظروف البيئسة الطبيعيسة والاجتمامية واللذهمة 
ونوثسرات العصر بوجه عام ٠‏ 

والواقسم أن 'تنيبه الئقاد. القدامى الى تأثسير .الاطار الثقانسى فسى 
الشعر أوضسخ بكثير من تنيدهم الى تاأثيببرالاطار الشعرى ٠‏ ففسسى 
بعسض اشارات القاضى الجرجاتى ٠‏ وأبى هلال المسكرى 6 وأبسسى 
بكر الباقلانى ٠»‏ ا يفيد انهم قد عرفوا تأثير البيئة الطبيعيمة 
والاجتماعية .فى ابداع فن متشاينه عثسد شعراء المصر ل 
أما تأثير الظروف الادبية ٠‏ فيكفينا منها اشارة ابن رشيسق القيروا سسى, 
التى مرت بنا قبل قليل ٠‏ عندما تحسدث عن تأثير الوزن والقافيية فسسلسى 
حوسر الشاعر » بحيسث يصبح من المتكسن جدا أن يتشابسه تتاجسه 
الفنى مع نتاج شاعر آخر سبق له النظم فى البحسر نفسسه والقافيسة 


)١(‏ مشكلية السرقات : صلمء؟ 
(؟) المتصدر تقسله ‏ : ص 25؟ 


ا 


على أن اللاحسظ بعد ذلك هوآن القدياء هم تحرفهم غلى لز 
الاطان الثقافسنى أ الشعره فانهم ” لم يظبقوا ذلك حمليا فق تقناهصسم* 
وهذا يدل على أن تلك الآراك ظلت آراء لظرية ؛ وأن مشكلة الشرقنات 
ظلك بمعزل عن الافادة الصحيحة منها ٠‏ وعلى أيةحال فق ظسل 
عامسل الاطار الثقافسى ٠‏ كمافى ظل العواصل السابقة ٠‏ يكمن تفسسين 


الكثير من الصور والمعانى المتشابيسة عند شعراء العربيية ٠‏ 


نات الأمالة- والعليسهة : 


علسى القم من أن الاطار الشعرى ٠‏ والاطار الثقافى تيدان مسن 
أهم قيود الابداع الشعرى وفان ئسة شيئا خاصا يميز الشاعر الحقيقى 
عنغيره من الشحراء ه وهذ! هو ما يعرف عند التقاد بالأصالة ٠‏ وفى 
هذا يقول الدكتور «صطفسى هدارة ٠‏ ”ان عطية الابداع ليسست 
فى جوهرها تنظيما للموجود فحسسب ٠‏ بل أن عناصر جديدة تثد سج 
فى النظام العام الذى يتكون ساعة الخدق الفنى ٠‏ وهصذه المعثاهمر 
الجديدة خاضعة لشخصية المنشسى* خضيها تاما ٠‏ ولا يتنافى وجسسود 
عناصر قديمة مع وجود. أصالسة فنية ووشخصية أدبية لها كيانها ولها 
مميزاتها الخامة ب . 

ولكن كيف نمسم النقاد المرب معنى الأصالة الفنية فى الشعسر؟ 
لقد حاولنا الاجابة عن هذا السوال فى التمهيد الذى عقدناه لقصل 


فرق 
المعائى فى هذا البحت ٠‏ 


؟5١ انظير : مشكلة السرقات : ص‎ )١( 
(؟) النظسر: ”© مشكلة السرقات : “ص 125؟‎ 
: (؟) انظر : الفصل الثانى من الباب الثانى هحص‎ 


م5 

وقد بيئا. هناك تشسدد الئقاب القدماء..فى معنى الأطلبة حيس سا:' 
ربطسوا بينها وبين ضهى المعنى المخترع ٠‏ وقد انتقدنا: هذ! الاتجاءى» 
وبيئا من واقسعآرا» كبار النقاد والباحتسين المعاصرين وأن معنى الأصالسة 
لايمئى الخلبق من الجدم ٠‏ وائما يعنى اخراج الفكرة فى معرض جديد ه 
تلج عليسه شخصية الشاعصر وأسلوبه ٠‏ 

ولا يتعارض معنى التقليد الفتى مم الأصالة الفنيية فى الشعسره 
فالتقليسد الفني قد يكون من طريق 0 » وقد يكون عن طريسبق 
استعارة الهياكسل ء وقد يكون عن طريق الأصير ٠‏ وفذه الطرق كليا 
طرق فنية معتوف بهافى التقد الأديى الحديث : لأنها تسستمح 
بظهور أصالة ' الشاعر ٠‏ ولا تقى عنته صففة الابداع والابتكار ٠‏ وسسع 
أنه كان فى امكان قداصى النقاد أن يتعرفوا على بعض أساليب التقليد 
الفنى السائدة. فى الشعر العربى ه خاصة أسلويسى : الاستيحااءةهة 
والتأفر فان شيئا من ذلك لم يحسدث ٠‏ وانما الذى حسدث هوالخلسط 


” 
الذريع بين السرقة ٠‏ والتقليد الفنى ٠‏ 


على أن جانب البوضوهية يفرض علينا أن نقول ان ضيق نطاق الشمر 
العربى ٠»‏ من حيسث كونه شعرا غنائيا ٠‏ ربما كان منأهم الداوى التسى 
انتهبت بالتقليد الفثى الى ضرب سخيف من المحاكاة أو التلفيق الذى 
ْ يكاد يخلومن أى مظهز من مظاهر الأصالة ٠‏ ويتضنح هذا الانهياهء 
بصورة د متأخرى الشعراء المحدثسين ٠‏ كغالب شعراء القرن الرابع 


ثم من تلام ٠‏ 


)١(‏ انظيي .. النقد المتهجى عند العرب 6 دء محمد ملذور هص وهم 
(؟) #المصدر السايق « ص وهم 
(5) 'انظر + الفن ومذاهبه فى الشعر العرى » د: شوقى ضيف وص سم 


موضوع سرقات البجستزى من أهم الدوضؤات التى غالنجها النقاد 
فى شعره 0 نقد . بدأوا أول الأسثز ابستاقفسة سرقاته من أبى تصسسام 
ثم عاد و! فافردوا كثيرا تن الاحاديث لسرقاضة من سأفْل شعراء العربية * 

)- سفات البجبترى من أيسنى يسار ة 

ان وجفسات النظر فى النقد ا 0 تسا سام 
الائفساق غلى مؤضوع سزقنات البحتزى من ]ا 586 1 فعليق لؤسم 
من أن فقة أنضار"اليخترق تبعتف يأخسد البحتى ش أيسستسى 
ام ه الا أن لها رايأ خاصا فى طبيمة هنذا الأخذ ء 

وحقيقة هذا الرأى تظفسر جلية فى تولهم + " ينيفى أن تتأملوا 
بحاسق البحسترى ٠‏ ووختسار شعره » والبارع من معانيه.ه والفاخغسر 
منكلامه ٠‏ فائم لاتجدون على غزره » وكثرته حرفا واحد! مسا لخذه 
عن أبى تطم ٠‏ واذا كان ذلك انما يوجسد فى النتوسط من شعيوه 
فقد قم الدليل ا 0 ائما كان يطسرق 
لس البلتيكن اط ب : 

والحقيقة أن رأى هذه الفئة من التقاد رأى ناضج ٠»‏ ولا يكن 
التكر لوجاهته ٠‏ فقيه ألا افساع النكان لأصالسة البحسترى »على 
الأقسل فى النسط الراقى من شعره ٠‏ وفيه ثائيا تفسسير موضومهمى 
لشعر البحترى الذى يدكن أن يوصف بأن فيه شيئا منأببى 
تمام ٠.‏ 


وما يممنا هنا هو هنا التفسير الذى يكن أن نجد له اليلو 


)١(‏ الموازئة .اج اص5ه 


اسم 28 ]اسه 
بساطا من الموضحية فى طبيعة الابداع الفنى فى الشعر ٠‏ فالمعسروف 
فى عصربا هذا ء أن خيال الشاعر يعتصد اعتماد! كليا على ذاكرته » 
وأن التذكر نوعان : نوع تلقائى ه يعتسد على تداعى البعانى 
ونوع آخضر يسمى التذكر المتعسد ء وهو الذى يتعمد فيه الشاعر 
أن يتذكر فكرة أوصورة ٠»‏ يكنها أن تؤدى ما فى نفسه وتجسس سد 


لق 
مشاصره 9" 


واذا كنا نتدوقع أن تكون ذاكرة البحسترى 2 ياعتباره من كبسسسار 
شعراء عصره ‏ مخزنا هائلا احدفظ فيه باكثير من جيد الشعسرء 
فاه من الطبيعى أن يكون شعر إبى تسام من أظهسر محفوظ البحترقى» 
وأن تكون بعض معانى أبى تمام وصصوره من أكثر ما يتسلل الى ذ اكسسرة 
شاعرنا أثناك عملية الابداع ٠‏ ولا يهمنا بعد ذلك اذاكان اليحتسرى 
يتذكر شر أبسى تسام عن طريق التذكسر التلقائى ٠‏ أو عسسسن 
طرينق التذكر المتعسد ٠‏ أن الذى يممنا تقريره هواصالنة رإى اتصار 
البسترى » وتيته النقدية فى دفع مذسة السرقة عن شاعرهم ه فقسد 
عرفوا ‏ كما رأينا ل أن تردد أصداء شعرأيى تلام فى شعصر 
البحترى أمر واقع ٠ه‏ ولكنهم نمصوا ذلك فى سيساق جديد ه يتصل 
بطبيعسة الابداع الشعرى » وما تفرضه من قيود لا يمكسن التخلص متهسا ء 
وهذا هوالرأى الصحيح الذى عليه المعاصرون كما بسطنا ذلك فى 
التمهفيسسد ٠‏ 

ولكن هل أخِذ سائر النقاد بوجية نظر أنصار البحترى ٠‏ فأسدلوا 


الستار على قضيسة سرقاته من أبسى تلام ؟ لا 11 فثصة وجهسة نظ ر أخسرى 


)١(‏ اأنظسر + مشكلة السرقات + ص 577 ب رلاكاء 


]اه ]ا 

فى النقد العربى ء تلح الحاحأ هذيذا على أن اليسترى كان 
يسسرق شمر أبسى تنام حقيقة ه وأن هذه القضية جديرة بكتسسساب 
تتخصيض أوأكثسر : 

ومن هلسا لجسد فى القرن الثالك المجري كتابين هامين تشسالا 
سرقات البحسترى من أبسى تمام ٠‏ الأول كتاب أحمد بن أببى طاهر»ه 
المعروف يابسن طيفور (ت 140 8 ٠‏ والثانى كتاب أبى الفيسسساء 
يشسر بن يحى التصييبسى ٠‏ وكلا الكتابين يحئوان ٠‏ ( سرقات 
البحترى من أبسى تلم ) ٠‏ والأصر النوسف أن كلا الكتابين بفقسود 
أوفىعداد الشقود ه بحيث لا يمكن التعرف عليهما الا من خلال الاشارات 
القليلة الموجودة فى بعض كتسب التراجم » أو بصض التقول المرجودة 
فى بحسض كتب النقد الأدبى . 

على أن الللاحظ هو أن كتاب ابن أببسى طاهسر ل يبلخ من الشفسرة 


والتأثير فى محيط النقد الأدبى ٠‏ ما بلفه كتاب أبى الضياء ٠‏ فمن 


هذا الأخسير ثقل الصولى : والآمدى ؛ والمرزيانى ٠‏ كنا ]شار 
اليه القاضى الجرجائى »ال عده فى جملة كدب السرقات التى 
م( 


تحصب ١‏ لفوها على الشعرا" ٠‏ 


)١(‏ هوأبو الفضل أحمد. بن ابسى طاهسر ٠‏ ولد سئة 2١4‏ هاه وتوفسى 
سئة ١٠م؟‏ شاء عسد لبه صاحصسب الفهرست ما يقرب من خسين م لفسا 
أكثرها ثى الأدب ٠‏ أشهرها كتاب المنظىم والمنثور » انظره الف ريست 
دص ٠504‏ وانظر : : معجم الادياء ج ص /الى 

(؟) أبوالضياء بشر بن يحى بن على القينى النصييسي من ( نصييين) ٠‏ كان 
شرا :كك الباصر وكاب الدب :ف دراك يرث م 
تملم ) ه وكتاب الجواهسر وكتاب الآداب ٠‏ وكتاب السرقات ١‏ 
يتصسه ٠‏ انظر : الفهرست : ص 9١؟ ٠‏ وائظر ؛ معجم 

ج لاص هلاء٠‏ 
فق أنظر ؛ الوساطة : ص ؤو١٠؟‏ 


3 


سالاة؟] سه 


كتاب أبسى الضياء , 


. انأهية كتاب أبى الضيك فى ( سرقات البحسترى منأينسى تسام) 
معنا الي البحنث الجاد عن : نما الذى فعرفه عن هذا الكتاب؟ 

لعل من حسنئن الحنظ أن اهسمم الآسدى بهذا الكتاب اهتماسا 
الغا ء فهول يكف بغرض مقدءئ أبى الضياء التى تضمنت منهج الكتاب 
فخ سيا ة وائمأ عطف بعد ذلك على تقيسم ملمج الولف فى ساكتر 
الاب ه وذلك بغسزض الكشف عن مدى التزام أبى الضياة يمتهجسه 
أثلة التطبيسق ؛ 1 

أما المقدسة ه فقد جاه فيهاء ” ينيضى فيمن نظر فى هذا 
الكتاب آلا يعجسل بأنيقول ٠‏ هذا مأخوذ من هذا » حتى يتأاسصسل 
المعنى دون اللفظ . ويعمسل الفكر فيما خفى ٠‏ وائما السروق قسسسى 
الشعر هما تقل ممناه دون لقظيه ء وابصه كفده قى ده امع 
ومن الناس من يبعصسد ذهفه الا عن مثل أامرىء القيسس وطرفة 
حسين لم يختلفا الا فى القافية وفقال أحدهما : ( وتجمل ) ه وقال 
الاخر : ( وتجلد ) ..٠‏ ففى الناس طبقة آخسري يحتاجون الى 
دليل من اللفظ ب البني »وطيقة يكون الغاسض عندهم بمنزلسسة 
الظاهر ه وهم تقليل ”. 

ويتضح من هذا الصدر الوجيز » أن منهج أبسى الضياء محكم 
بأربعة عناصر هى ٠‏ 
أل أن الحكم بالسرقة يحتاج الى التدير ويعد النظرء وتأسصل 

المعنى واعصال الفكر٠‏ 


)١(‏ الموازنة #ج أص 428ع”اء 


مسار 6 13 اسم 

إن السرقسة لا تقح فى الالفاظ م وإئما تقسع فى المعانى 

جٍ- إن السرقة لاتقع فى المعانى القريبة ووائها فى المعاتى الثسى 
يبعد الخد فى أخذها . 
أن الحكم بالسرقسة يتجاوز قضيية التشابه الظاهرى ه ويضى الى 

أنعد من ذلك ٠‏ 

وريغم أن منهج أبى الضياكء هنذإ » يتحلى بشسى* من المرضينية 
والاحثياط الغلئ' . يكشف عن وننة صاحيية فى البحسث اللزيسنه - 
ضِْمْ هلدا فان الأسدى يُحذزنا من مقدمة أبى الضياء ة وما يمكن أن توح 
ب من ملهجيسة جادة 1 ان ذلك كلنة :فى نظر الآسدى لآ يعسسدو 
أن يكون * توطكة لما اعقننذه ( ابو الضياء ) من الاطالة د 
ويطبيعسة الحال أم يصضئل الانسدى الى هذا الحكم من مجرب الوقسسوف 
غلى مقدء الكثاب ه وانسا من تتبعه الدقيق لأبسى الضياء أثناك التطبيق» 

وخلاصسة نقد الآمسدى ككتاب ابسى الضياء يكن أن تركسز فى عناصر 
م«حد دق هى و 

م يفكق ابو الضياء فى السرقة بين ( البديسع المخترع ) الى 
يختسص بسه الشاعرعادة ٠‏ والمعنى المشترك بين الناس فى عاداتهسسسمه 
وأمثالهم ٠‏ وبحاوراتهم, ٠‏ وقسد عض الآمدى تحت هذا الىتص سس سر 
عشرين بيتا من شعصر أبسى تمام ٠‏ مم ما يقابلها من شعر البحسترى السسذى 
ادعصى فيه أبو الضياء ار . ولسم يكتسف الآمدى بذلك ه واتصسا 
الزنم نفسسه بأن يقف أمام كل بيتين ووقفة الناقسد المنصف ء مبينا 
لناكيف أن معانى الأآبيات كلها تدور فى نطاق المعانى العامة التى 


لا يختص بها بسو تملم دون غيره من الشعراء ٠‏ مثال ذلك + 


)١(‏ الموازتة : ج 0(٠‏ ص42" 
(؟) الصدر نفيه دج اصخ6" ه89٠‏ 


هآ 
قول أبسى تطم م 
اذا القصائد كأنت من مد لهسم 1 
يرسأ فأنت لعمرى نن مد فح قيتنا 
ذكرابو ألضية أن البسترى لفذة فقال , 
ومن يسك فاخسرا بالشعسر يذكر فى 
أضعافنة فياتك الأشصار تخسن 
5 الآمسدى أن * هسذا! غلط غلنى البحستري ؛ لأن اللى لا يزالون 
يقولنسون ٠‏ غلان يزين الثياب ولا تزينه أه ويجسل الولايسة ولاتجطنه 
٠٠٠‏ وهذا مق. المعانى ألق لايجوز أن يدقنى أحد من النساس 
أنه ايتدغها أو أخترينا أو سيسق أليفنا وؤلا. يجوز أن يكون شتتل 
هذا ان اتفق فيه خطيبان أو شازان أن يقال 4 أن أحدمشا 
عند من 2 9 
وقسد سار الآصسدى على هسذه الطريقة التحليلية البامهصسة 
فى محالجة سائر الآبيات - 
ب خلط أبوالضياء بين الممنيين اللذيان.لا يقى بينهما تناسب»ه 
اللذين يتضسح من فحصهما أنهما ليسا من قبيل واحسد ه وليسسس 
فيهما ما يوحى باشتراك الشاعريسن ٠.‏ وقد ذكر الآسدى تحت هذا 
العنصبر سبعة أبيات ٠‏ جاريا على عاد فى أظيار الغروق الدتيقسة 
و ٠‏ مثال ذلك ؛ 
تقول الى تعره 
اذا شسب نارا أقعصدت كل قاكم 


وقام لها من خوفه كل قالسسسية 


)١(‏ الموازئنة واج اص 2>؟ 
(؟) التصدر تقسدم ج اص 2ه؟ ‏ 59؟. 


ال 
ذك رز أيو ألضياء أن البحترى أخذه فقال : 
وبجل وسسط الرجسال خفوفه سم 
لقيامسه وقيأ مهتم افع تتتوده 
قأل الانتقى ١‏ + ليس احد المعثيين من الأكبز إن شنىة هلان 
أبنأ تام ازاد أن الدج اذا شب نار الخسر اتعدت كل تاقيم 2 
؛ى كتل قاتم لقتالنة ونلايذتع ٠.0‏ والبخكرى ألما ذكر ان الرجسال 
انما يخفون لقيام, سَدوحسة 6 أى يسزعون ن يقة أذأ قام و قافا قفد 
قاموأ اجلالا وعيينة ٠6‏ فالممتيان مختلفآن وليتل بَيَلْقَمَا اتقاق ألا فى 
ذكسز الفيا, والقغون 4 1210 ة فغلق هند! التحو من الشبيج 
والتحليل فسان الآمذى ف نمالجنة نائز الأبيات وبركزا فى ذلك 
على لخصوضيسة كل معثى عند صاحبه » ومدى اختلافه عن الممنسى 
الأخير ا 
ج- خلط أبوالضيا" ب بين السيين اللذين لا يقىم بينهما أى سهبسسب»ه 
سوى الاتفاق فى بعسض الألفاظ : وقد عرض الاسدى تحت هنذا العتصر 
مسري مضى فيها كلها على تحصو ما مضى فى العتصريسن 
السابقين ه سع التركسيز على أن ليس ثسة ماييط معانى أى تمسسام 
بمعائى اليحترى الا الاشترك فى بعض الألفاظ ٠:‏ 
مثال ذلك قول أبى تلام » 
لايد همك من دهمائهسم عيدد 
فان أكثرهم أوجلهم يقسسسسر 
ذكسر أبوالضيا" أن البحترى أخذه فقال + 
على نحست القوافى من مقاطعها 
وما على لهم أن تفهسم البق سر 


)١(‏ الموازنة .اج اص 8518# 14؟ 
(؟) الصدر لقسسمودج اص 5898ب 786" 


00 5 
قآل الاصدى ٠‏ ” راد .أيوتمام أ» لا يجسبأن ينظسر الى كتسسرة 
عدب هسم فان اكترهسم. بقسر ٠‏ وذكر البحستري أن عليه أن يجيد 
القول ٠‏ وليسس عليه أن تفهسه البقلر ٠‏ وما هاهنا لتفاق الا. فى لفظ. 

ال -. 

ويعد »ان نقد الاسندى لكتاب ابى الضيء «نقد جدير بالتنهيهه. 

فقسد: كشسف عن خطة الكتاٍ ‏ كما رأينا ‏ ثم تتبعها تتيع المنصف الخبير» . 
شم سجسل متخسذه على الكتاب فى أتكار بارزة قويسة ومدعوسة بالتحليل 
والبحث الدقييق .٠‏ وشم أن الاصدىكان يدور تنى نطاق الزؤيكة. 
القديمة لمشكلنة السرقات » أى عملية المقارية بين. المعائى والبحسست 
عن أصولها . فاه قد استطاع من داخكل هذه الدائرة تمسهصاآن 
يثبت لنا بما لا يقبل الشسك ه تجاوز أببى الضياء لنيجه الهيسسمء 
وأن ذلك المنهسج كان خدعة كبيرة ه لا يراد بها الا التخفى فسى 
التطاول على البحسترى والحط من شعره ه أو أظهاره فى مظوسر المتطفل 

على معاتى أبى تمام. ٠>‏ 

وعلى الرن من أن: تيار الاهتسام. بموضوع سرقات البحسترى من أيبى تلم 
قسب تجارز القرن الثالك الهجرى ء وامتسد الى القرن الرايعء فالحقيقة 
أن هذا التيار قد فقد الكثير من اندفاعه ٠‏ اما يتأثيير جهود تقسسان 
القرن الثالك فى بحست هذا البوضوع ه كنا سوف تجد ذلك وطه 
الصولى وواما بتأثير هذا العامل وبعض العواسل الأخرى كنا سسوف 


نتجد ذلك عند الآمدى . 


. 954 ص(١ الموازنة واج‎ )١( 


دقأاات 

الصولى 1 

على شدة عنايية الصولى بموضؤع آبتق ثمأم والبحننترى ؤوما يششسور 
حوليما من قضايا النقد الادبسى ء فقد اكتفى فى بذاأية الأمسر بتخريج 

لق 
سبعة أبيات » زعم أن اليحترى أخذها منأبى تمام ٠‏ تم غقب علينها 
قاعلا . ” ولولا أن بعضآافل الأدب ألف فى اأخذ البحتري ملكا 
أبسى تمام كتابا ٠‏ لكنت سقت كتثيرا مشثل ما ذكرئا ه ولكئى اكه 
أعادة ما الف ه واجتنب أن اجتذب من التاليف ما ملك قبلى » الا أننى 
0( 

ساتى بابيات من جملة ذلك تدل على جميعه ان شا" الله ”. 

ويستائف الصولى بعد كلامه هسذ! فى تخريسج سرقات اليحتيق 
من أيسى تمام © فيمد نا بسبعة عشر بيتا ه أضافة الى الأبيات السبعسسة 
المتقدمة ٠»‏ فيكون مجمل ماخرجه هو خسسة وشرون بيتا * 

ويبدو أنثا لسنا بحاجة الى اطالة الوتوفآمالم جهد المولسسبى 
هذا ٠‏ فهو أولا جيد هامشى اذا ما قيس يجهداأبى الضياء» 
الذى يبدوأ» قدم خدمة جليللة لمن يحنيه أمسرسوقات اليحتسسرى 
من أبسى تمام ! ! وهو ثانيا جهد لا يرتفسععن مستوى النقد والتجريح * 
بسبسب أن بعض تلك الأبيات التى خرجها الصولى : هسى يعسسسض 
ما خرجه أبوالضياء من قبل ه وهى بعك مارده الآسدى على أسس 


م 


نقدية قوية ٠‏ 


+ 1 أخبار أبى تمام » ص "الا ل‎ ٠ انظر‎ )١( 
(؟) أخبار أبسى تام : ص16 0م‎ 
انظر الموازنة: ج (ص 47 وا ٠ه9ه. 09817 1515م‎ )0 


03 
الاصدى 3 


هسذا عن المولسى » فمانا عن الامسدى 3 
ليس الأسدى نى الاصل من نقاد السرقات ٠‏ ولسيس من المعئييسسسن 
بالتاليف فيها كذلك ٠‏ والبسب فى هذا يرحسم الى التقاليسسبد 


التى ورثها الآمسدى عسن شيوخضه فقد كانوا لايرون أن السرقة 
” من كبسير مساوى» اَم 5 

اذن ما الدافع الذى الجا الآمدى الى بحث هذه القضية ء 
والتورط فيما مع غيره ؟ يجيسب الآصدىان السبب يرجسع الى أن أصحاب 
أبى تصام أدعوا أل أول وسايق . واك أصل فى الابتداع والاختراعه 
فوجب اخراج م استعاره من معاتئى الئاس ه ووجب من أجل ذلك 
اخراج ما أخبذه اليجحترى أيضا من معانى ا 98 

ومعنى كلام الآمسدى ‏ آن, ظصروف الحركنة النقدية فى القسسرن 
الثالثك الهجرى ٠»‏ با نتج عنها من تطف فى الآزك ه هى السبب 
الذى حمله على اغادة النظر فى مسالة السرتات . فه ذا 
المنطلق هو الذى يفسر لنا اهتسام الآسدى ينقد كتاب أبى الضياءه 
ذلك الاهتمام الذى ,يناه وهو كذلك الذى يفسسر لنا اهتمامه بسرقات 
أبسى تسام ٠‏ ثم بسرقات البحسترى . ضْم أله فى الأصل ليس 
معنيا بهسذه السألة كما قلنا ٠‏ 

وأذا كاك ما يعنينا هسئا يصفة خاصة : هو رإى الآمدى فى 


سرقات البحترى من أبسى تمام فحسسب وفائنا نجده يعترف بأن 


"9١ص‎ ١ الموازنة : ج‎ )١( 
(؟) الصور سه :اج اص1(9*‎ 


506 نذا 
البحترق شارك أببدا تنا ل كتيريس السلائق أ افق اسل يمسسحع 
تقسيزا لانم لفنذه الظامسرة + حيلما يقول 1 “ فين مسر لنناس سق 
كتزين تتناسيين ومن أل بيسن متقاريسين ن أن يتفقا فى كثير مسن 
المعالى ‏ ه لا سيما ما تقدم فيه الثاس » وتردد فى الأشعار ذكره وجرى 
فى الطباع والاعتياد من الشاعر وغير الشاعر لد 1 

وراى الآمسدى هذ! يوازن فى قيمته رأى أنصار البحستريى الذى 
تعرذنا عليه من قبل ه هن حيث أن كسلا الرابيسن من الأضوا" الجديدة 
القيمة التى توصل اليها قدامسى النقاد ٠‏ فاذا كا نأنصار البحتري من قبل 
تفهموا اشتراك البحترى معأى تمأم فى بعض المعائى من خلال عليسسة 
الابداع الشعرى » ودور التذكر فيها ه فان الآصدى هنا يتغهم القنيسة 
فى ظل عامسل البيئة ٠‏ ويبدو أنثا لسئا بحاجة الى تكرار اقول 
فى قيسة رأى الآمسدى هذا بعد أن أشرنااليه فى التمميد لهسذا 
الفصل ٠‏ وبعد أن بيئا قيمة ( الاطار الثقافى ) بوجه عام فى تفسيسسر 
مشكلة السرقات ٠‏ 

على ان ثقة الآسدى بهذا الرأى ٠ه‏ وجدواه فى اخراج الكثيتير 
مما شارك فيه البحسترى أبا تملم, من دائرةٍ السرقة ‏ لا تعنى أن الرجسل 
قد برأ البحستري كلية من السطو على شعرابسى تمسام فهو يرى اسه 
٠.٠٠ "‏ من أقبسح الساوى' أن يتعمد الشاصر ديوان رجسل واخسد مسن 
الشعراء » نيآخذ من معائيه ما أخذه البستريى من معانى أبى تصام ه 


(فرف 
ولو كان عشسرة أبيات ٠‏ فكيف والذى أخذه مئها يزيد على ماثة بيت ؟ ٠.”‏ 


على آن الآمسدى يعد ذلك ه لا يثبت من سرقات اليحسترى الا أربعسة 


ه51ص(٠ الموازنة وج‎ )١( 
ه5]ص٠ (؟1) المصدر تفسسه: ج‎ 
؟١؟صا (؟) المصدر تقفسه وج‎ 


دماك!ت 
)0 

وستسين بيتا » نقلها ” من صحيسح ما خرجه أبوالضياء .”..٠.‏ 

فعلى أى مبد! اعتمن الآمدى فى تخريجه لسرقات المبحترى تلك ؟ 
وما مدى توفيقه فى ذلك ؟ 

أما ميد؟ الامسدى ه فرغم أنه لم يكشنف عليه صراحة ه فالة يتكدن 
التعرف عليه بسمولة هوذلك حينما تراجعع ثقذه لكتاب أبسى الضيأة هفقد 
رأيناءه هناك يستثنى من السرقات أمرين » 
الأول : العام المشترك من المعانبى 
والشاتي : الألفاظ المشتروك ‏ سس اسة 

فعملى ضؤ هذين الاستتثنائيسن ٠‏ اتحصسرت السرقة فى نظر الآمدى 
فى ( البديسح المخترع ) الذى يختص به الشاعر ٠‏ ولا يشاركه فيسه 
غين من الشعرا"ء ٠‏ فهذا هو مبد! الآمدى فى الحكم بالسرقة ه وسن 
ثم فهو المبد) الذى يطالعنا فى القائسة الطويلة التى سكت 
الامدى مدعيا أنها ” ما أخذه البحسترى من معانى أبسى تام *. 

والحقيقة أن ميد! الآمدى هذا ه مبدأ فاسدء قليل القيسة 
فى معالجة السرتات ه بل اله لم يقم على أساس واقعى ٠‏ وقد 
عالجنا هذا الجانب بالتفصيل فى التمهيد لباب اساي 
وعلى ذلك فان الآمدى واهم فى اعتقاده أن تلك المعاتى تخس ص 
أبا تملى وحسده ه وأنها لم تخطرعلى بال شاعرقيك ٠‏ فتلك المعانى سسا 
بدت جديدة عند أبى تمام » فلايد لها من جذور ورواسسب فى 
تراث الأقد سين ٠‏ واذاكان الآسدى تقد جيل أصول. تلك المعانى ه 
وتهذر اكتشافها » بسبب ضحصف منهجسه الاستقرائى ٠‏ أويأى سيسسب 


آخر ء فان ذلك لا يبسرر تأكيسده أن تلك المعانسى مخترعات ولدتهسا 


)١(‏ الموازنة : ج اص؟6؟؟ 
(؟) انظر ه ص من هذ! البحث ٠‏ 


1ك 

عبقية أبسى تمام من غير اعتماك على أصول سابقة ه أو استيحاء لمناصر 
تديئلة:: 

هذا فيما يتلق بدعوى اختراع ابى تمام لتلسك المعانى + أما فيسا 
يتعلسق باخذ البحترى اياها » فانه صعافتراض أن البحترى تاثتر 
فى تلك المعائى يأبيسى تمام ٠‏ الا أن له فى كل بيت ما يشيد باصالة 
واضحسة وشخصية لا تنكر. ولكن الآسدى تعاسى عن ذلك كللتهه 
اذ لم يتنبسه الى أى مظمر من مظاهراصالسة البحترى ٠‏ وفى اعتقاديا 
أن ذلك لا يرجع الى نساد فى ذوق الآمدى وأوضصف فى احساسته 
بقيم الشعرء وما أكثرها !1 بقدرما يرجع الى خطأ مشترك بين غالبية 
القدامى آلا وهو الفصل بين اللفظ والبعتى ٠‏ ذلك أن الآسدى 
لايهتم الا بالمحنى ٠‏ من حيسث هوفكرة مجردة ٠‏ فدلدما تتحقق فكسرة 
بيست من أبيات أبسى تمام ٠‏ بصورتها المجصردة عند البحترى » تجسد 
الآمدولا يتوانى فى الحكم بالأخدذ ه أى السرقسة1! 

فعلى سييل المثال ٠‏ قال أبوتمام : 

وقد تالف العين الدجى وهوتقيد.ها 

ويرجى شفاء السم والسم تاق تع 
وقال البحسترى , 
ويحسسن دلها والسوت فيس سه 
وقد يستحسن السيسف المقهيبيسسل 

فالآسدى حينما يحكم بأن البحترى أخضذ بيته هذا من أبى تصلم ه 
لا يرى فى بيست البحسترى أكثر من فككرة مجسردةه هى فكرة ( التضاد) 
أو التناقض فى الشسىء الواحد ٠‏ أما النظر الى أصاللة البحترى 


الكامئسة فى ابراز المحنى فى محرض جديد © وفسى صور غنية جديسسدة 


-17آ ا ب 

فان ذلك له كأن فى نظن الأمندى 1 

واذا كان الآمندنى قد ساز على هذه الظريقة :فى تغالجة سائر 
الأنيات التى تأثر نيها البحترى بابسى تلم ان صح أن تأفره 
فلنا أن نتصور مقدار الضيم والاجحاف اللذين منى بهما البحتسبرى 
من جره الآمدى ٠‏ بل من جراء تتاعته بمقياس ( المعنى الخترع) 
وما أدى آليسه هذا المقياسمن مثاليدة عقيمة ه وجمود نظرى ه تجسساوزا 
واقبع الشعر وبحنى الأصالة الحقيقية فيه . 

وسنما.يكن الحال ه فعلى يد الآمدى ينتهى البحصك الجاد فى موضوع 
سرقاتة اليحترى منأبسى تملم ٠‏ واذا كان المرزيانى قد تناول هسسسذا 
الجائب عقب الآصسدى ٠ه‏ فهولميأت بشسىء ذى أهميسةه: بل ان 
غاية ماعنده ه هوالتقل المباشر عنكتب السرقات الللؤلفة فى القسرن 


)00( 
الثالك المجرى ٠.‏ وكان مقدمة هذه الكدي كتاب أبى الضياء قللى 


؟ سرقات البحنترى من عاضة الشعراءت 


رأيئا فيما سبق أن ثمة جهدا نقديا "وار حول سسرقات البحسترى 
من ابسى تسام خاصة ٠‏ غير أثنا الى جائب ذلك “تلظ جهذا نقديا 
آخره قد لاا يقل قيمة عن الأول ٠‏ وفكذ! هو ما قصدناه بسرقسسات 
البحترى من عامة الشعرا" ٠‏ 

ويبدو أن أول من تناول سرقات البحسترى بوجهعام » هو أحمد بن أبنى 
طاهر وفقد روى الآسدى عن محمد .بن 'ذاوود الجرح أك ذكر فى كتاب 
(الورقة) * أن ابسن أبسى طاهر أعله أه خرج للبحترى ستمائلة 


)١(‏ انظر: الموشح وص 9(ه 
(؟) انظسر: المضدر ثقسه وص ؟لاه 


ل 5 

. ش )00 

بيتك مسزوق 4 ومتفنا. ما بده , من أى تملم خاضنة: ماقفة نينت" 
والواقبع أن هذ! النص يتسير لديئا كثيزا من المشكلات 1 فقد مربتسا 

من قبل أن أبن ابش طاهر أحد من ألف كثأنا فى سزقات البصترى 

من أبس تام » وسيرى الأسلاى هنا بير الى كتاب كخسر يعالج سرقات 


اللعصكى بوجه عام ٠‏ 


فهل هذا الكتثاب هوفسه الأول ؟ قد يكون هذا صحيحان ولأسسن 
لماذا يسسى سرقات البحسترى من أبسى تلام ه مع أن الذى يخس أبا 
تمام منه مائسة بيت فقصسط من جملسة ستمائة ؟ أم أن هذا الكتابكتساب 
آخسر غير الأول يعالج سرقات البحسترى بصفسةعامة ؟ ان هذا ما يشصسرنا 
به كلام الآمسدىه وانكان المشكل عع مسرةٍ أخسري ه وهوأن الذديسن 
ترجسوا لابن أبسى طاهسر هلم يذكروا فى دي لفاتسه مما يتعلسق بالسرقسات» 
نوى كتابين.: أحدهها ( شسزقات الشعراء )1ه وهسذا .بالطيح لا يخس البخرى» 
وثانيهما. ٠‏ (:سرقات البحسترى من اببى 1 م وصذا مالا يتطيسيق 
عليسه كسلام الاسدى ٠‏ 

وأملم هسذه السالة "الشائكة شري :أن سرقات البحستى فسدةه 
لاتعدؤ أن .تكون. أخبد أمريسن : 
الأول : أن تكون هذه السرقات جسرًا من كتاب ( سرقات الشعصسراء ) 
أن فيسب البحترى باعتبار أ شاعر فى عداد الشعسراء. فانذا 
صح هذا الرأى يكون ابسن أبيى طاهر قد عالج سرقات البعتسرى 


من أبسى تمام ه موتين ٠‏ مرة فى كتاب سرقات البحثرى من أبى تمام ومرة فى كتاب 
سرقات الشعرا» ٠‏ , 


)00 ماري ل ع : 3 
(؟) أنظسر: الفهمرسبت و ض١١؟ ٠.‏ واتظر ه مصجسم الادبا ات اص 


515 - 
والثانى ٠‏ أن تكون هذه السرقات مجسرد مشروع ه حالت الظمسروف 
دون ظهوره الى حيّزالوجود ٠‏ فى هيئة كتاب يتداوله النسساس»ه 


ويفيدون منه ٠‏ أى أن ابن أنبى طاهر ربما اكتفى بتحيين تلك الأبيات 
وحصرها فى ديوان البحسترى ه ولكن دون أن ينقلها فى كتاب مستق سل ٠‏ 

لواقسح أئنا نيل الى الأخذ بهذا الرأى ٠‏ وثرى أن مما يرجحهءه 
حبوأن الآمسدي اعتسد على ما ذكره ابن الجسراع . فى 8 ٠‏ وابسن 
الجسراح نفسه أذ ذلك مشافهة عن ابن أبى طاهر ٠‏ فلو 
"كانت هذه السرقات كتابا متداولا لماخفى أمره على الآمصدى وبل 
لثان من واجبسه أن يقسف عليسه ه لا سيما أله قد وقف على كتاب ابسن 
أبسى طاهر الذي اختقص بسه أبا تمام » وهو المعروف ب( سرقات أبى 
مم 

ومهصا يكن الأمر فان هذه السرقات التى خرجيا ابن أيى ظاهر 
ظلت مجهيولة من جانب» وضعيفة الأثر فى محيدل التقد الأدبسسى 
من جانب تخسر ٠‏ وعلى الثم من أئنا تجهسل سرقات البحسترى هسذه 
جملا تاما ه فائنا نتوقسع أن هذه السرقات لو وجدت : فلن تكون أحسن 
حالا من كتاب أبى الضياء ٠‏ وسواه دن كتب السرقات الأخري هالكقلى 
غلب عليها «طابسع التككر من السرقات » والمبالفة فى ادعائها علسسى 
الشصراء ٠‏ 

الآأمدى : 

كما عنى الآصدى بسرقات اليحتري من أبى تمام ٠‏ عني كذلك بسرقات 


اليبحتري عامة + 

)١(‏ النس الذى نقله لاحي غير موجود فى كتاب (الورقة ) المطبوع ٠‏ إكن 
يغلب على الظطن أ ن الكتاب ناقس هوهذا ما يفهم من اشارة المحقق 0 
الورقة مي ١‏ ( 7 ان المعاونة) ٠.‏ 

(؟) النظس: ه الموازنة: ج (اصس؟١١!‏ 


300 
نفى هذا الجانب خرج للبحسترى ثمانيسة وعشسرين بيتا ه عزااها 

لجملة من شعراء العربية ه قداصى ومحدثين ٠‏ ويبدو أن هذا العدد 
القليل من الأبيات لم يشف غلة الآمدى » لأننا نواه يختتم تلك القائسة 
بقوله ه ” فهذا ا مربسى من سرقات البحسترى من أشعار الناس على 
تتبسع فخرجتها ٠‏ ولعلى لو استقصيتها كانت نحصو ما خرجته من سرقسات 
أبى تمام أو تزيد عليها ٠‏ وعلى أنلى قد بيضت فى آخر البابهفسهصا 


)0 
» منها الحقته به» ان شاء الله تحالى ”. 


مربى من شلى 
على أن أهم ما يقال فى هذه القائمة التى سردها الآصدى 
هو أنها استطاعت أن تتفنا على جوائنب من تأثر البصترى السلبى 
بل من تقليده الذى ريما خلا من الآصالة فى بعض الأحيان ٠‏ فسن 
الأبيات التى اتتفسى شاعرنا أثرها منغير أصالة تذكر ه قول 0 0 
خلقوا قادة ركائلوا سسبسواء 
ككعوب القناة تحت السنان 
أخذه البحترى فقاله 
كالرسح فيسه بضع عشرة فقسسرة 
منقادة تحست السنان الأسيد 
وكذاك قول عمروبن معد 36 : 
والضاربين يكل أبيض مرهف 
والظاعنسين مجامع الأضغان 
أخذه البحترى فقاله 
قلى ترى أرباخهم يم الوفلى 
فس براكل كدي اللمستسساق 


"59م١ الموازنة : ج‎ )١( 
"١”صا (؟) المصدر نفسه: ج‎ 
؟١5صا١ المصدر نفسهه ج‎ )*( 


ا !]اس 
)00 

وكذ لك قول متصور بن الفرج : 

حل فى جسسبى ماكسا * ن بعيئيك مقيسسلبا 
أشذه البحترى فقال , 

وتأن فى جسمسى السذى * فى تاظريسك من السقم 
هسذه بضعة أمثلة اقتصرنا عليها خشية الاطالة والحشو ٠ه‏ والا نفى قاعسة 
الآمسدى أبيات اخسريه تجرى هذا المجري ٠‏ من حيسث تاأثسر البحستىي 
ببعسدر, الشعراء المتقدمين تأثرا يفتقر الى شى*ء من الأصالسة ه والتحوير 
الفنى ٠‏ على أن هذه الأبيات وما شاكليا ه لاتنال من أصالة اليحترى 
ولا تسمه بميسم التقليسد. فهى مهصا كثسرت ٠‏ لاتعدز أن ثكون أصدافا 
مبعثرة فى لجة شعر البحترى الجم الغزير ٠‏ 

وعلى أيسة حال فقسد وفق الآصدى هنا أتثرمن توفيقسه هناك ه حينسسا 
خسيج سسرقات البستى من أبسى تمام ٠‏ ولسنا بحاجة الى أن تقسسسول 
ان سبب توفيسق الآمدى هظ غير راجح الى مقاييسسه فى تخريج السرقات 
كمقياسن, المحنى المخترعووما شاكله . وانما ذلك راجسع الى تقليد اليحتسسقى 
الواضح » وانتشاف بحس معائيه ه بحيث أثها أصبحصت لاتحتاج مسسسسن 
يتأملها الى شسى* من الذكاء الخارق !! وما يؤدى اليسه مذاالذكاكء سن 
عل لقة نقديسة هودقاييسس غير وأقعيسة ٠‏ 

ومسا يكن الأمر ه فقد كان الامصدى نماية اتجاه وأضح فى 
دراسسة السرقات ٠‏ أعفى ذلك الاتجاه الذى بد نى القرن الثالث المجصريى 


بالتاليسف فى السرقات ه وانتهى فى أواخر القرن الرابع على يد الاسدى ٠‏ 


وفايسة ما يسيز هذا الاتجاه وهوآله اتجاه أدبسى »6 ان صسمح التعبسيره 


(1) الموازيسة واج اص وذء 


]لا - 
أى أنه كان معنيا بالصلات الأدبيسة » والتاثز والتأثسير ه في حسسسسدون 
التويبيه العام » وألاكتفاء بالاشارة الى 'مواطسن السرّق فحسسب» منغير 
ترتيز على المقارنة ه أو أحثمام بمواطصن الأصألة :كذلك يغلب على هسذا 
الافجساه نوع من الحرية ه وقلة الاكتراثك بالتتسيمات الحرفية ه وما يتضسل 


بهأ من مصطلهات السرقسة 00 الى لمج بها النقاد المتأخرون ٠‏ 


ومعنى هذا أن هنك انجاها أغر ء هو الاتجاه الشكلى أو التقريرى 
فى دراسسةٌ السرقات ٠‏ وينكنا أن نسترج أسام هذا الاتجاه فى أواخضسر 
القرن الرابع المجسرى . عند العاتسى (ت8م” ه) 6ه وعثد آبيبى همسلال 
المسكرى (ت 98 ه.) بعند ابن وكيسع التنيسى (ت 1915 ه) 6 ثم علسد 
من تلا ظولاء نيما بعد ه كابن الأثير فى القرن السايم المجري ٠‏ 

وأصم ما يميز حسذا الاتجساه سيادة التقريريسة» والاستقصاء الدتيق فى 
السرقات ه وكثسرة المسطلحات والحرفيات النظريسة ٠‏ .وهصى صفات ثابتة لا يكاد 

)010( 
يخطئها من يطالح كثابا: مثل ( حليسة المحاضرة ) . للحاتسى ٠‏ أو( المتصف 
يف 

فى الدلالات علسى شحر المتنببى ) 

على أن الجدين بالأهمية هحصو أن أفلسب رجال هذا الاتجاه الأخييتر 
قد أعرضوا عسن سرقات اند تمسام والبحستري ه وانساقوا ىٌ أتماة الحركسة 
النقديسة الجديدة القى نشات حسول المتنيسى ٠‏ فالحاتسى ٠»‏ وابن وكيسسسعه 


وابن الدهان ٠ه‏ وغيرهم ٠٠‏ كانوا من رواد هذه الحركة » ومن أصحاب التأليف 


المشهورة فى نقد شعر المتنبسى ٠»‏ لا سيما سرقاته ٠‏ 


(1) انظسر.: حليسة. المعاضيرة : ج 5ص 5١8‏ وما بحدهسا ٠‏ ( مغطوط كليسة 
الآداب ب جائعسة القامرة ٠)‏ 
(5) انظرء: مشذكلة السرقات وص كزرلء 


7 ريف 2 
وعلى أيسة حال فائنا نستطيسع أن نستثنى من نقاد الاتجاه التقيمعري 
ناقدين اثنين وهما : أبوحلال الصنكري فى القرن الرايم المجسسرق, 
وابن الأثئير الجزرى فى القرن السابع ٠‏ فهذ_ان الناقدان فصلا فيما 
يبدو الاشتخال بالنقسد التطبيقى وتضاياه البارزة ه بما في ذلك قضية 
السرقات ه على الاشتغال بنقد المتنببى خاصة نماعند هذين الناقديسن 


فى سرقات البحتري ؟ 


أبنو قلال العسكري : 


أن حقيقة رأى, أبى صلال فى السرقات تتمشل فى أن المعائي الشعريسة 

مباحصسة ليج ميسمع © يصح تداولهما والاختلاف عليينا ه بشسرط. واصد عو 
)00( 

أن يثبت الاضذ أمالته فى المعثى الذى أجذه ٠‏ وهفيذا الرأي همواسساس 
تقسسيم أبسى هسلال موضوع السرقات الى فرعسين : 

الأخسد الحسن ». والأخذ التبيسح 
فأما الأخسذ الحسن : فهو بطبيعة الحال ٠‏ ذلك الذى يشعرنا باصالنة 
الآاخسذ ٠‏ فالشعزاء.الذين يودون أن. يستعيروا معانى التخسرينه لايد أن 
أيحققوا فيها شيئا من الأمالسة ه كآن ” ٠٠٠‏ يكسوها ألفاظا من عندهم ه ويبرزوهنا 
فى معارض من تأليفهم ه ويوردوها فى غير حليتها الأولسى ٠‏ ويزيدوها فى حسسن 
تأليفها ه وسصودة تركيبها حال حليتها ومعرضما ٠‏ فاذا فعلوا ذلك » فهسم 

4 

أحسق بها ممن سبق الييا”. 

وأما الأضذ القبيمح : فهو بلا شك أخصذ المعتى بلا أصالة وكأن ” تحمسد 


ف 
الى المعنى نتتناوله بلفظه كله أو أكثره » أو تخرجه في مستعرض ستمجن ”. 


)١(‏ الصناءعتين : سس ؟ه. 
الميدر تسق 6ن 
فرق المصد ر نفسه : ص ١7‏ ؟ 


3 
51 


ل كلاآأسه 


هذا مجسل رأي أبى هلال فى السرقسات ه وهنو في اعتقاد تنا ب 
رأى موفق الى أبعد حتدود التوفيسق ٠‏ ولا يعيسب هلال أن وضع 
أصولا ٠واحثكم‏ الى مقاييس ٠‏ تأصوله مستقيصة ٠‏ ومقاييست»ه مرنسة.ه تستوصسب 
فنيسة الأدب من غير تحجسر أو حرفية ٠‏ 

على أن الأصم من ذلك كله عند أبى هلال ه هوآأته استطاع أن يكسؤن 
واقعيا ‏ في “نظرته تجاه سرتسات الشعراء ه بحيسث الله لم يتشسدد شأن الآمدى 
من قبل ه حينما طالب بالمعني المخسترعه من جانب ٠‏ وأغفل أصالة الشاعر 
اللاحسق من جانسب آخر ٠‏ اذن ليسسر أبوهلال من قبيل الآصدى فى تفيم 
السرقات ه بل يكاد يكون على النقيسض سه ه فهو ب كما رأيلا ل قد أبسساح 
المعانى لجميع الشعسراء 6 بل أكد أن الشاعر المتأخسر اذا اثبت أصالته 
فى معئى من المعائى ٠‏ كأآن يضيسفف اليسه جديدا في أي سجائسب مسن 
سجوائبه ب 'كان أولى بهذا المعنى ٠‏ وأحصسق به من الشاصر المتقدم ٠‏ 

واذا كان ما يممنا هو موقسف أبسى هلال من سرتات البحستري ‏ ناتفسسا 
نقول ان هذا الموقفاجسي لا يتجسزا من نظريسة أبسى هلال فى السرقات » 
أى أن أبا هلال نظسر الى أذ البحتري من خلال مقياسيى : ( حسن 
الأخذ ) هو( قيم الأخذ). 

وبطبيعة الحال جاء غالب ما أخذه البحصتري ه تحت المقياس اللائق 
به وأى حسسن الأخسذ ٠‏ غيرآن هذا لا يعنى أن آبا هلال ل يثبسست 
للبحسترى كنيفا على : المقيانن الاتختسن + بل القد. .اقبت له علق مقياس ( فسخ 
الأشضك ) ما مقداره ثلاث 0 . 

وعيئما نوقب تطبيق أبى هلال عسن تثب وئجد أن الرجسل لسلسم 


يُقتف بسر الأبيات : والتنبيه على مواطن السرق فحسسب ٠‏ بل كلف 


٠ انر الصناتين : ص ١؟؟ - !؟؟‎ )١( 


ع سه اي 

الى جائب ذلك الوتوف عند كل بيت ٠‏ نانكان من يلب حسسن 
الأخضذ ٠»‏ نهبه على مواطن الأصالة فيسه ٠‏ وان كان من باب ( قيح 
الأخدذ ) نبه كذلك على اخفاقه ٠‏ ومن أى النواحى تسلل اليه هذا 
الاخفاق ٠‏ 

فمن باب حسسن الأخذ مثلا قول البحترى ؛ 

فسن لو لو تجلوه عند ابتسامهسا 

ومن لك ل عئد الحديث تسا قطمسسنسه 

الذي أخذه من قول ابي حية النسيرى : 


اذا هن ساقطن الحديث كاز 


بنقاط حي البرجاق: من لك تاعلمسة 
قال أبوهلال عن بيت البحستريى ؛ اله ” أحسسن لفظا وسيكا من قسول 
أبسى سيسة ٠.٠‏ وبيت البحترى أيضا أتم محنى ٠‏ لآ تضمن مالم يتضئسه 
بيلك أبن تحيئة “من تشويسه التق ا تمل ده الطرية اللسسسدة 
سار أبو هسلال فى معالجة سائر ما أخذه البحتي نأحسن فى أخسذم٠‏ 
وأما قبح الأخذ ء فمثاله قول جاير بن السليك فى وصفب الأيل ه 
أرسى بها الليل قداصسى فيغشم بسى 
ان الكواكب مثل الأعين الصول 
آخذه البحتري فقال + 
وغدان القلاس حولا اذاقلا 
بلن حولا من أنجم الأتحيس يي حار 
يرى ابو هلال هنا أن البحترى تصر فى النظمء لأن ” الأول الس 
ورأى أبى هلال هذا صعيم ٠‏ وذوقه سليم٠‏ 


)١(‏ الصنائتين : ص؟6!؟ 
25 المصدر ثنفسه : سن 55١‏ 


سالاب 

حكذا استقامت نظرة أبى هلال الى موضوع السرقات ٠‏ نظريا وتدلبيقا ٠‏ 
فهو بهسذه النظرة القويسةه التى تقم على المقارنسة » والتعرف على 
مواطسن الأسالة أوعدمها فى كل بيست قد استطاع أن يسسد تلك 
الثغرة التى «االما كانت تائمسة من قيسل هو خاصة علد الم لفسين فى 
السرقات ٠‏ وعند الأمدى . 

وى اعتقاد نا ان ابا خلال لوكان من أولقك التنقاد الذين كان يعنيميسم 
التخصدى, فى سرقات البحسترى ٠ه‏ والتأليف الستقسل فيماه كان عمله هسو 
العمل الذي عليه المعول فى الكشسف عن أصالة ثاعرنا ه وتعريفئا تعريف سسا 


موضوعيا بما للبحستري ٠»‏ وما عليه فى هذا المجال ٠‏ 
ابسن الأتبسير: 


أما ابن الأثسير ه فعلى الرقم من تفيسه الجيد لقضية السرقات ٠‏ وتأكيسده 
00( 

على أنه لا يمن للمتاخضر أن يستغنى عن الأول س فاه قيسد نفسه بن لهيمة 

سد معقدة فى السرقات ٠‏ وسر تعقد هذء النظريسة ٠‏ هو كثرة التقسيسسات ه 


والمسطلحات التى ابثكرها هذا النائقد ٠‏ 


فالسرقة فى نطلره تنقسم الى ثلائة أقسام : 
00( 
الأول : النسخح : وهو أخذ اللفظ والممفي اصن ير تصرف ٠‏ 
1 


الثانىه الس : وهويعتى أحخك يعض المعثى ٠‏ 
الثالث: المسخ : وهويعنى قلب الصورة الحسنة الى صورة قبيحسة ٠‏ والقسسة 


'ثما يقول ابن الأئسير: " تقتضسى أن يقرن أليه ضده » وهو قلب الصسورة 
زفق 

القبيصة الى صورة حسئة *. 

)١(‏ المشل السائر واج م515 

(؟) المصدر نقسه داج لاحي 55٠‏ 

(5) المصدر نفسه : اج عاص 174 


(4) المصدر لقسه وج س0 ؟؟ 


على أن اب 


7 


بن الأثسير قد إعاد النظر فى هسلة الأقسسام الثلائة ه فنا ليسثك 


(00 


أن اضاف اليها تسمين آخريسن هفا ء, 


الأول ؛ سد المعنى 
الثاني 1 00 


ولا تقفه نظريسة ابن 


مع الزيادة عليسول.٠‏ 
المعني الى شده ٠‏ 


الأثسير فى السرقات عند هبذه الحسدود ٠ه‏ فبعصض 


صذه الأقنام الكبيرة يتفرع الى شعسب صغيرة ه أو أضييرب ه على جد 
تعبير الولف ٠‏ فالسخ يتفرع الى ضربين هما ؛ 
اس أخسك المعنى واللفظ ٠‏ أو مايسميه أبن الأثسير وقوع الحافسر علسسى 
00 
الحاقفر ٠‏ 


ليها 


؟س أشق المعنى وآأكثر اللفظ ٠‏ 


( النسخ ) الى هذيسن الضربسين ه نسراه يقول عن (السلع) 


لله ينقسم الى اتنى عشسر ذيربا ولكنه لم يذكر آلا أحسد د 1 
1 

٠ ولا يكون هواياه‎ ٠ أن يو خف المعنى ويستخسيرج مله ما يشبيسه‎ ١ 

زه( 
كس أن يو خسذ المعنى مجردا من اللفظ ٠‏ 

000( 
اسم أن يوؤ سك المعنى ويسيرا من اللفسظ ٠‏ 
0 
كسا أن يقد المعك يعار 
من أن يفضذ 011 ٠.‏ 
1 إلى 

0 أن يوحسك المعنى فيزاد عليه معنى آخسر‎ ١ 
٠ أن يؤوخسذ المعنى فيكسى عبارة أحسسن من المبارة الأولق‎ 

)000 
هس أن يؤخذ المعنى ويسيك سبكا موسزا ٠‏ 
)1١(‏ المثل السائر دج لام ؟؟5 (5) المصدر نفسه وج لاص ١؟؟‏ 
لله اك ارسق ()) المصدر نفسه و ج م 14 
(5) المصدر نفسه : ج من 59 (9) المسدر نفسه :٠ج‏ #“اص 598 
إف3 المسدر نفسه :وج 5 )0 الشدر نفسه : ج ؟'ا ص 141؟ 
(9) المصدر لقمسه داج لاصن؟49؟؟ )٠١(‏ المتبدر نقسه واج #اس؟5؟ 
)0101 المصدر نفسه ؛ ج امن له ؟ 


اغةلاآات 
)0غ( 
3ه أن يكؤن المعنى عاما فيجعل خاصا ٠‏ أو خاصا فيجعل عأما ١‏ 


٠٠‏ زيادة البيان > العطاواة فى المعنى ٠‏ وذلك بأن يقؤخذ المعنى فيضرب 
5 


١س‏ اتحاد الطريق واختلاف المقصد ” وهوآن يسلك الشاعران طريقسلا 

واحصدة 6 فتخسرج ان موردين ه أو روضتين ٠‏ فمناك يتبسسيين 

7 

فشل أخدها على الآخر ”. 

هذا هو هيكل نظرية ابن الأثسير فى السرقاتة وقسذه صسسى 
خطوطها البارزة ٠‏ وعلى الضِم من أننا لا نكت اعجابنا بابسن الأثسير من حيسسث 
محاولته الجسادة فى التعصسق فى بيحك شكلة السرقات ‏ فتحسن قسى 
شك مريسب ازاء عصذه التقسيمات الكثيرة ه وما يتفرععنها 11 اذ لا تسن 
أن نظرية سل نظرية ابسن الاثير هذه هو تخدم قضية النقه وأو تساعف 
الناقد فى تمريز الأصالة والتقليسد ٠‏ واستجلاء صور الجمال والقبح فى 
الشعر ٠‏ لا سيما اذاعرفنا أن ابن الأثسير اعتمد فى رسوصه تلك على التفكسير 
العتلى الجاف ه بل بالسخ فى هذا الجاتب الى حد أله استوصى أسسول 
المندلق ٠»‏ خاصة فى ذلك القسم الذى سماه ب( المسخ ) » وعرقس سه 
بأنه قلسب الصورة الحسنة الى صورة قبيحة ٠‏ وأن القسصة تقتضسى أن يقرن 
اليه ضده ه وهو قلسب الصورة القبيحة الى صورة حسئة ٠.‏ فقفى مشل 
هذا الموقدف يتضح أن صدف ابن الأثتسير ه هصو أن يستقيم المقيسساس 
النقدى نى الذ مسن قبل أن ينطيق عللى الشعر ٠‏ 

ذا عن هيكل نظرية ابن الأثسير الخارجى وأما المقاييس, الد اخلية 

التي التجا الييا ٠‏ فالحق أ ليس فيما ما يوعى بالجسدة ٠‏ أو التخلسسص 
من اسار التقليد على الأقل ٠‏ والسبب شوآن غالب مقاييس هذا الناتد يمسن 
العودة بها الى السابقين من غير كبير عناء ٠‏ 


537 المثل السائر:داج لامن؟15؟ (؟) المصدر نفسه واج لان‎ )١( 
108 المصدر تسم .هج لاس‎ )5( 


2 - 

ناك اتيب :وأحشد ‏ هن ابق 'الأفين وايكدن ‏ أ برض اناه ديل ١‏ 
ذلك حو الضرب الحادى عشير والآخير من ضروب ( الساع ) ٠‏ وهصسشق 
السمسى ب( اتحاد الطريق واختلاف المقصد ) ٠‏ فقد مثل له ابن الأثير 
بقصيدة أبسى تمام فى رئاء طفلين ٠‏ وتصيدة أبى الطيسب المتئيسى فى رسسساء 
أ ٠‏ فكلا الشاعرين ورد موضرعا واحصد! ٠‏ وسلك طريقا واحد! ه وان اختلفا 


بعد ذلك فى كيفية تناول الموضوع وطلاجه ٠‏ 


هذا الملسظ عو الششسىء الجديد عند ابن الأثير ه أذ لم نعرف ناقدا 
قبله وا#عضذ من طبيعة الموضوع الذى يتناولسه شاعران مجالا للسرقسسسات 
أوالكشسف عن معالم التأئسر والتأئير وثم ما يؤدى اليه شل هذا البحسث 
من موازنة فنيسة راقيسة بسيين قصيدتين من 2 ولينس بين بيتي نكما هو 
المعتاد عند ساكر تقاد السرقات ٠‏ 

ولا شك أن هذه الفثرة الجديدة التى توصل اليما ابن الأثير ه فقكرة 


قيسة ٠‏ وعى بعد جديرة بالثناء والاعجساب ٠ه‏ بل انها الفكرة التى كأن يجسب 


أن تسير على دراسة السرقات مفذ البداية ٠‏ كما يقرر ذلك , 


0( 
الباعكين : 


على أن الذى يهمنئا الآن ٠‏ هسو سرقات البحتري عند ابن الأشسير ٠‏ فتحت 
١‏ أى المقاييس'كان يوردها الرجل ؟ 

الحقيقة أن موقف ابن الأتسير من البحسترى كان موتفا متحدفظا ٠‏ يشعرنا 
يغبته فى الانصاف»؛ والبحث الموضوعى ٠‏ فقد أدرج اين الأثيركتل 


سرقات البستريى وتحست القسم الثانى من أقسام السرقات ( السخ ) ه ذلك 


501-5358“ انظسر المثل السائر وح‎ )١( 
٠ (؟) سوفه نعالج ما يتملق بالبحتى فى فسل الموازنات‎ 
١7١ انظلرء: مشكلة السرقات وض‎ )5( 


اك 


القسم الذى بلخست ضروسه كما رأيئا أحد عثسر ضريا ٠‏ وفذا ا لقسسسسسم 
من أفضسل أتسام السرقات عند ابن الأثشير وومن أقربها الى الاصالسسسة 
والتسوينه الفى: * 


أما حينما نتوفضل فى هذا القسم من السرقات »ونتتبح سرقات البحسسترى 
حعسب ضروب ( السلع ) وفروعه الدقيقةء فانئا نجد أن سرقات البحسسترى 


تأتى على هذا التحوه 


00( 
الضب الأول : ويدخل تحته بيتان ٠‏ 
اليف 
الضربي الثالك : ويدخل تحته ثلاة أبيات ٠‏ 
قرفا 
الضب الخاس, » ويدخل تحته بيتان ٠‏ 
فق 
الضرب السادس : ويدخل تحته بيتان ٠‏ 
)( 


الضرب السابع: ويدشل تحته بيتان ٠‏ 

فالضري الأول .ه.والخامين ٠ه‏ والسادس. » والسابع ه كلها توحى ‏ باصالة 
البختى “فييّا"أخسذه ه سواة "أكانت هذه ”الأمالتة فى “أخسد المعتى “يتصرف ه 
"كما فى الضسب الأول » والخامس والسادس : أو كانت هذه الأساله في تمذيب 
الأسلي » 'ثما فى الغب السابع * 

أما الضرب الثالك فهو الذى يجسبْ أن يستفى » أذ ليمن فيه شى" سن 
الأصالة 6*فتعريفه كما مريئا هو (أخككد المعنى ويسير من اللفظ) ٠‏ 

وما جاء به ابن الأثير .للبعسترى تجست هذا الضرب ٠ه‏ لا يعدو ثلائة 


أبيات هشى و - 


111 المثل. السائر اج لاعن 12س‎ . )١( 
151911588 المصدر نفسسمهةج عاص‎ )5( 
المصدر تفسسمو اج لاص 557-ل8م؟؟‎ )9( 
551 المصدر نفسسه: ج لاعن‎ )4( 

(5) المصدر نفسهءوج لاس 588 لدلاء 


ع اارلا له 


)0 
قول البحتى ؛ 


فوق ضعف الصغير أن وكسل الأمسسر 
اليسه ودون كيد التبسار 
أخذه من قول أبى لواس : 
ل يشدف ف نادير فايرا ممه 
من الأمور ولا أزرى من الصغر 
وقول البحسترى كذلك 1 
أكل عيد لله انقضاء وتفسسى 
كل يى من جوده فى عيسسسد 
أخذه من قول على بن جبلة ؛ 
للعيد يم من الأيام منتظس سر 
والئاس فى كل يم منك فى عيسد 
وقول البعستى ا 
جاد حتى أفلى السوال فلسسسسسا 
باد مثا السؤال بعاد ابتسسسداء 
أخسذه من قول على بن جبلة : 
أعطيت سثى لم تدع اك سا تس سلا 
وبدأت اذ قطع الحفاة سؤ الها 
فهذه الأبيات الثلائة هسى التى جاءت تحت الضربي الثالثك ه ويسببيهيا 


علق ابن الأثسير قائلا عن البصتري : ” رقد انتضح البحستري غاية 


(0) المشل السائر واج #اص1؟1؟ 
(5) المصدر لفسسه:ه اج #6 ص م؟؟ 


(؟) الصدر لقسسه داج اس 9؟؟ 


ل ]ا عم 
)0( 

الانتضاح هذا على بسطة باعه فى الشحر بغناه عن شليا ٠”‏ 

على أية حال ليست هذه هى المرة الأولى التى يتضح فيها تةليسد 
البعستري لبعض الشعراء تقليد! يعوه شىء* من الأصالسة . والامسصبسسان 
فى التحوير الفنى ٠‏ فقد أشرلا الى شى* من هذا القبيسل فى قائسسة 
الآمدي ٠»‏ كما رأيئا شيئا من ذلك علد أبى هسلال ٠‏ 

وعد .6 

ان دل فصسل السرقات هذا على شىء ٠ه‏ فانما يدل على أن البحسترق 
اثان شاعرا تغيره من تبار الشحراء الذين أظهر ما يسيزهم هو الاعتماد الأساسى 
على مواهبهم الخاصة ٠‏ واذا كانت طبيعة الابداع الشعري وتلق الشامر 
بأن يفيسد من الشحراء السابقيين ٠‏ وأن يكون لنفسه اطارا شعريا من تراتئهسم ب 
فقد كان البحستري كذلك ٠‏ اف اتضحصت لنا افادته وتأثره بكثير من الشعراء ٠‏ 

على أن. أهم ما يميز إفادة البحسترى من سابقيه ءانما هو ( الاسالة 
الفنيسة ) ه فهى الطابع الواضصح فى غالببما أخسذه رتأثر به © بلى هسذه 
هى الحقيقة الساطعصة التى لازمتئا بداية هذا الفصل الى بايتسهء٠‏ 
هذا رغم الظلام الكثيسف الذى أحاط بشكلة سرقات البحترى ٠»‏ وعتسسد 
أسباب الوسول إلى تفهمها ٠‏ سواء أكسان ذلك نتيجسة التعصب علسسسىي 
البحتري كما في مه لفات القرن الثالك المجريى القي ادعست سرقاته من أبسي 
تمام ه وبالغست فى ذلك أيما مبالغة !! أو كان ذلك نتيجة لاضطراب مقاييسسن 
السرقات ٠‏ والتوائها ويحدها عن واتح الشعر : كما رأيئا ذلك عتد الآمسدى 
على سبيل المثال ٠‏ 

ومع أئنا لا نثكر أن دراسات قداصى النقاد لسرقات البحستري ه ربيسسسا 


اكشفست بين الحسين والحسين عن بعصض جوانب من تقليد البخستري الفسجه 


199 الثكز[ز السائر .اج ”# من‎ )1١( 


حبرت 
أو تأثره المفوى ببعضر, الأبيات من غير تحقيق قدر يذاكر من الأمالسة ‏ 
سح ذلك فان مثل هذه الجوائب اذا لم يسككن تفسيرها على ايا 
روب من التشابسه والاتفاق ه ظمرت تحت وطأة قيود الابداج ووما يحيط 
به من ظروف الثقافة والبيئة .٠٠‏ فان لها ما يبررها من واقسع طبيعة الشاعسر 
وصى طبيعة انسانية تنطوى على الضعف الذى يبطهسا عن أبس سط 


صور الكسال ٠‏ 


6م55 ب 


القصل الثائسى 


( الموازننات الأدبييبة) 
ال توي وح اس تسمه 


تعتبر الموازنسة بين شيئين مظهرا من مظاهر نضبج العقل الاسائسى 
وتحلوك ٠‏ وقد كانت الموازنات وما زالت أصسلا. من أصول البحستث العلسسى ٠»‏ 
يعتمد عليها فى البحكت والدراسسة ه والتعرف على حقائق الأشياه ٠‏ 

واذا كانت الموازنات على هذا المستوى “من الموضرعية بحيسث ثبتت جدواها 
فى ميدان العلل ٠‏ فانها فى ميدان الأدب ٠‏ تعد وسيلة من أتجسع السائسل 
فى تقويسم الشص الأدبى والتعرف على خصائصه الفنيبة ٠‏ على أن الموازئنة 
فى الميدان الأدبى لا تتلع كل ناتد . فلايسد لمن أراب أن يكون حكسسا 
بيسن شاعرين » أو بسين عصرين من عصور الأدب ٠‏ أو فنين من فئونه ه أو ظاهرتين 
من ظواهسره ٠٠١‏ أن يكون من أولتك الذين بلغوا فى 0 الأدب درجسة قصى اه 
وأصبع له فى النقد ملكسة قنية تعصم حكبه من الأهواء ٠‏ بل قد ذهب الى 
أكثر من ذلك ونقول ما قاله بعسض المعاصرين ٠‏ أن الموازنسة القيمة هى “” الطريقة 
التى يثبت بها المره أ قد أصيح ل 3 1 
طبيمة الموازنات تي التقد العريبى ؛ 

شيسد نقدنا العريسى لونين من ألوان الموازنات »* 

اللون الأول : لون .بسيط ه وساذج فى أصوله الحاءة ومقاييسه النقدية ٠‏ 
وهذا اللون هو المالوف الالب على التقد الحربى فى أكثر عصوره ٠‏ 

ومن أمثلمة هذا اللون من الموازنات » تلك الموازنة المشهورة التى تنسب 


الى أم جندب الطائية فى العصر الجاهلى ٠‏ 


؟8١ص أحمد الشأيب و‎ ٠ انظر ؛ أصول التقد الأدبسى‎ )١( 


إهة أنظر 0 الموازنية بين الشحراكء ود٠‏ زئ مبارك ص >" 
(؟) انظر : تارخ النقد الأديى وه دء احسان عيأس وص ١١‏ 


دمركد 

وخلاصة هسذه الموازنئة ٠‏ أن علقسة بن عبده ( الفحل ) وأمرا القيسسس 
تنازها فى الشعر ه حيث اذصى كلاهما أ أشعر من صاحيسه ء وما رفيا 
بحكوسة أم, جندب زج امرى القيسس ء قالت. لهما : قولا شعسرا علسى روى واحد 
وتافنية واحسدة ٠‏ دصفان فيه الخيل هنأنشداها ...٠‏ فقالت لامرى* القيسس 
ه علتسة أشعرمتك ه قال : وكيف ذأك ؟! -قالت لألك قلت : 

فللسوط ألموب وللساق درة 

وللزجر لله وقع أخيج يذب 

فجيدت فرسك بسوطك ٠‏ ومريته بساك ٠‏ وقال علتهه ٠‏ 

فاد ركفسن ثائيا من عا سه 

يسر كسر الرائح المتح سسسب 

فد رك طرديته وهو ثان من عنان فرسه ولم يضريسه بسوط ٠‏ ولا مراه يسسساق»ء 

١ 
0 ولا‎ 
وعلى الفم مما يئار أحيانا من جدل حصول هذه الموازنة » وما يقال فسى‎ 
بحيت أدى ذلك بالبعض الى. الشك فى سبتها‎ ٠ دقة مقاييسها النقدية‎ 
وليسست جديرة بأرقى‎ ٠ الى التماترا بعلن ب فاننا نراها موازئة بدائيسة‎ 
٠ من ذلك العصر الضاي فى القدم‎ 

وتحليل ذلك هوآن هذه الموازنة ء لا تقم الا على مناقشة محنى واحد ه 

أو فكرة واحسدة » من غير مراعاة لأوجصه التشاببه والتبايسن فى سائسر ما قسال 
الشاعرين : وما يمكن أن يقى على ذلك من أحكلم نقدية أشصل رعق مئ ذلك 
الحكم ٠‏ بل ان الحم النقدى الوحيد. فى هذه الموازئة ه ينكن أن يشسسى 
بعقلية الناقد » ويدل عليما ه فقد انحصر الحكم فى المعنى ه وفى الزاوية 
العملية مه ه ونى هذا مافيه من الدلالة على المتلى البدائى الذى تمصه 
المففعة قبل أن يمصه الفسن ٠‏ 


١65 ١48ضص‎ ١ أنظرء: الشعر والشحراء : ج‎ )١( 
(؟) انظر: تارخ النقد الأديى عند العرب وطه أحمد ابراه ه ص١5 -؟؟‎ 


سؤرات 

واذا كانت هذه الموازنة تمد ألموذجا فريد! من موازنات العصسر 
الجاهلى ٠:‏ فان هذا اللون البسيط من الموازئات لم يطرا عليه كبير تطسور 
فيماً يعد ٠‏ 

فعلى الرفم من كثرة الموازنات وتنوعها فى العصر الأمسوى ٠‏ بحيسسسثك 
* كائست فى الأفسراض ٠٠٠‏ وفى قصيدتين اتحدتا فى الموضوع والوزن.والسروىه 
وف بيتين قيلا فى غرشض واحصد ء فذاع إحدهما وسار ه وسكن الآخر وشسل» 
شع نوعين متميزيسن من القول 'كالرجز والقصيد © وفى منزلة الشاعرين وأيسسن 
يوضعان ”. 

على الوم من ذاك كله فقد ظللست أسسس الموازئسة هومئا مجماء وأساليسب 
تحليلها ٠‏ 'كما هى فى العصر الجاهلسى ساذجة بسيطة ٠‏ واذاكان لاببد 
من تقريسر نوع من التطور لحسق يفن الموازنات فى العصر الأموى ٠»‏ فاتسيسا 
ذلك يكاد ينحصر فسى تعسدد الصور والأنواع ه وهذا تطور في ( الكيسم) 
لافنى (الكيسف). 

ونستطيع أن ثقول مثل هذا القول ه فن غالبية موازئات العصسسر 
العباسى » كتلك الموازنات التى أجراها النقاد بين بشار بن برب وسبسروان 
بسن أببسى حقصسة : وبين مسام بن الوليسد وأبسى المتامية ٠.‏ فسخ 
فهذء الموازنات وما شاكلها ظلست ‏ شأن الموازئات السابقة ‏ فقيرة فسسسى 
أسسها ومثاهجها ٠‏ وبالجملة فان هسذا اللون البسيط من الموازنات هبسو 
اللون * القائم على الفاضلة بوصى من الطبيمة رحدها دون تعليسل 


فرق 
وأضسح ٠‏ 


؟؟-15١ طبه أحمد ابراهم 6ص‎ ٠ تاريخ التقد الأدبى عند العري‎ )١( 
أحصد الشايسب وص ا4م؟‎ ٠ (؟) انظر : أصول النقد الأدبيى‎ 
١5 (؟) تارخ النقد الأدبى عند الحرب وادء إحسان عباس ه من‎ 


١ 00 3 ش‎ 

أما اللون الثاى  ١‏ فهو الموازنة المتهجِيْسة” القاقسة: على 0 ويسم ه 
وأسس لقدية ستقيسة من التحليق: والتعليل ٠‏ هنذا الى جائب الخطلة 

الموسصة الْتى تراصسى الألفاظ والمعاقتى. والمضومات الشعريية ٠‏ 
وتحتبر موازنة :الآمدى مشلا مشربًا ه بل وعيدا لهذا اللون المتطسسورمن 
الموازنات » فهى متيجها. الواضح.ه وخصائصها الفنيسة التتميزة غايةاط بلفه 
فسن الموازنات الأدبية من تطور' 4 أذ لم لعرف تاقدا يعد "الامدى حساول 
أن يقدم جديد! فى هذا الضمازل ه أو يفصو تحصو الاصدى على 0 
وريما لا نبالغ حيثما نقول ان موازئة الآسدي كانت ظفرة غرييئة فى هنذا 
الفن النقدئ هو بحيسث أصبسح ما تلاها من موازنات مجسرد أوصاف عارضة 


)0( 
وتكرار لما قال .السابقون ٠‏ 


+ سوف يدور قسم كبير من هذا الفصصسل حول موازشة الآصدى‎ )١( 
4 361" انظ ؛: الثقيد التتهمجى غلد المحب ود محخمك مفلدور وام‎ (5) 


لم1 - 


اليبصتري والموازئنات 


إل الموازئية بيسن أبى تمام والبحستري:: 

لعل النقد العريسى 'لم يعرف شاعرين طال حوليما التزاع » واشتد الخلاف 
مثل أبسى تمام والمبحستري 6.وريما لم يعرف أيضا شاعرين شغلا حيزا من النقسد 
مثل هذيسن الشاعرين ٠‏ فطالما تحدث الئقاد عن مذهبى أبى تمام والبحسترى 
وطريقتيهما فى صيافة الشمرء ولطالنا تحدثوا كذلك عن ألفاظهما وحظها مسبن 
البلافة ٠‏ وعن معانييها وحظها من الابداج-.0. وكان تسر مطتسيييساف 
الئقد العريسى حول هنبيسن: الشاعرين ه هو الموازنة الأدبيسة بيئهط ٠‏ 


1 الموازئات البسيطة : 


ان تسما كبيرا من موازئنات القرن الثالث اليجرى التى أجراها التقسساد 
عون أبدئن تسم والبحستري ‏ يدخسل تحصت ذلك اللون البسيط من البوازنات 
ذلك اللون الذى تحدثنا عنسه قبل قليل ٠‏ وعلى آية حال فاه يلب 
على الظن أن كثيرا من موازنات القرن الثالث و خاصسة بين أبن تسسسنام 
والبحترى وقد ذهب فيماة'ذهب من التراث ٠‏ ذلك أن طاءبين ايديا 
الآن من هذه الموازنات قليل جسد! ء لا يتقانسب مح طبيصة الحركقلة 
النقديية فى القرن الثالك المجصرى ٠ه‏ ولا يشبل تلك الفئات المتعددة التى 
شاركت فى نقد الشاعرين ٠‏ 
موازئة المسيرد ٠‏ 

تحذ موازنتة محمد بن يزيسد المسبرد من أقسدم الموازنات بين أبى تماموالبختري 
فقد يروي أببوبكبر الصولى أن عبدالله بن المعتز تأل:: ”* جاءتى سد 
بن يزيد المبرد. يوبا » فافضنا فى ذكر أبى تعلم ووسالته عنه ومن البحستري»ه 
فقال.: لأبسى تملم استخراجات لطيفنة » ومعان طريفنة لا يقول مثلنًا البحسسترىه 


وجو صحيح الخاطر وحسسن الانتزاع ٠:وشعصر‏ البحتريى أحسسن استواء ٠‏ وأبوتطم 


سكركك- 

يقول الثادر واليارد . وهو المذهب الذي كان أعجب الى الأصح ىه 
وما أشبه أبا تمام الا بخائص يخسيج 0 ٠‏ مم قال ٠‏ واللسسه 
ان لي تسام والبحسترى من المحاسن ما لوقيس باكثر شعر الأوائسل ما وجسد 

وفبى موازنة المبرد هذه قدر كبير من الدقة والتركسيزء وربما يساورئنلا 
شسى* من العجسب أن تصدر موازئسة كهذه من رجل تحوى تكالمبد ٠‏ رلكن 
عجبنا سرعان ما يزول اذا علمئا أن المبرد كان من أشهر نحاة القرن الثالث المجرى 
الذين اتصلوا بالنقد والبلافة ٠‏ وفى كتابه ( الكاسل ) كثير من المباحسث 
النقديسة والبلاغية التى تكشف عن ذوق أبى مرهسف ه وحسسن استعسداد 
للبعسك فى دقائق فن ام ٠.‏ 

على أئنا قد لا نظلم المبب حينما تقول عن صوازنته هذه ٠‏ انيا جي سد 
الذاكرة وليست جود المحاناة التى تنم عن اتصال المبرب الحقيقن يشمسعسر 
البحتري وأبسى تصلم + ففى هذه الموازئة لا ثقف على أكثر من تلخيسيص 
أبرز الخصائس الفنية التى تفتقت عنها قرائح تقاد القرن الثالك المجيي» 
وحسى تلك الخصائص التى الما رددها المتخاصمون حول الشاعرين ٠‏ 

فاةستدار أبسى تملمى مثلا على المحائى ٠‏ وتعمقه فى طلبها من أوضصسح 
مزاياه الفنيسة ٠‏ ومن أكثر القضايا المطروقة فى شعصره ٠‏ وتفضيل جيد أبسى 


تمامى علسى جيد البحترى قضية قديمة هى الأخرى ٠‏ بل انها تن 


الى لساري فى قولسه عن أبى تمام : ” جيده خير من جيدي 0 وردايسى* 
03 

خير من رديئه”*٠‏ وخذ على هذا النحو سائر القضايا البارزة فى صسذه 

٠ وهو خرز أبيسض‎ ٠ السخشثلبة : واحد الخشلب‎ )١( 

(؟) آخبار أبسى تمام ه من 935 - 19 


(©) انظر: الميرد ودراسة كتابه ( الكامل ) ه أبو الحسسن الخدليب .وس 4١١‏ 
زفق أخبار اليبصتري : من لاه 


0-0 

النؤازنة ه مثل ؛ استواء شعسر البحستري ٠ه‏ وخلط أبسى تلام بين الببيسد 
والزدي؛ فى شحره . 

وبهما يكسن الحال فان الجائب الحتيق بالامجاب فى هذه الموازئسةه 
هو محاولسة المبرد الجادة فى أن يكون منصفا وبوضوعيا فى توزيع عناضر الابسداع 
على الشاعرين كما أثرت عن النقاد ٠‏ وصذا جائب يجب ألا يستهان به 
خابسة في القرن الثالك الهجري ٠‏ الذى قلماعلت فيه نفعة الانصاف » 
موازئة هبد الله بن المعستز ٠‏ 

ومن الموازنات البسيطة ما نجده عند عبدالله بن الممتز فى قوله عن أبسى 
تملم والبستري ٠‏ ” البحستري لا يكاد يغلط لفظسه ووائما الفاظه كالمل 
حلارة ٠‏ فاما أن يشسق غبار الطائى فى الحذف بالممائي والمحاسن تهيسسات 
بسل يخرق فى يحيو ٠‏ على أن اللشارين المعانى الغزيرة ه ولكن اكترهلا 
مأخسوذ من أبسى تمام © ومسروق من شحيره ”. 

وفضلا عن أن ابن المعتز شأنه هنا شأن المبرب من قبل ٠‏ من حيسكثك 
أن 'كلاهما لم يأت بجديد فى الموازنة ‏ فان ابن المعتز يمتاز عن اللبسسرد 
بالتعصب السافر لاببى تلم ضد البحسترى ٠‏ 

فابن المعتز اعترف فى بداية الأصر بقدرة البحستري على صيافة المعائسى 
الخزيرة ٠‏ الا أله سرعان ما تذكر لهذه الفضيلة الفنية ه حيثما زيم أن أكثر 
معائى البحستري الغزيرة مسروق منأبى تمام ٠‏ ولا شك أن شل هذه الاحالة 
على قضية السرقات ليست أكثرمن تبرير حكم. نقدى قائم على الزيسف !! فسسسن 


يا ترى هذا الذى يعتقد فى أن أكثرية محانى البحسترى الخزيرة تفتقر ١ل‏ 


)0غ( طبقسات الشخسراء + ض6لم؟ 


ل 
الأصالة الشخصية ؟! لقد بيثا حقيقة هذا المغزى الثقى فى فصسل 
السرقات ٠‏ بل أن فصل السوقات كله صفحات ناطقة بأصالمة البحتري» 
يستوى فى ذلك ما أخضذه من أببى تمام » وما أخضذه عن سائر الشعراه الآتخرين ٠‏ 
وآن كانت أصالته فيما أخذه عن أبيسى تمام 6 تبدوس فق اعتقاد نا أوضح بكثير 
من أصالته فيما أخسذه عن سائسر الشعرا" ٠‏ 
والخلاسة أن اين المعتز فى هذه الموازئة ه لم يصئع أكثر من الابانسسة 


عن جنفه وميه الى أبى تام ٠‏ 


-55950] سه 
موازثات أببى بكر الصولى : 


ان أول ما يثير الانتباء فى موقف الصولسى من أبسى تمام والبحصترى ه هو 
كتاباه الشهوران : كتاب (أخبار أبسى تمام ) ٠‏ وكتاب (أخبار البحترى ) ٠ففى‏ 
هذين الكتابين قال الصولى كل ماعنده عن الطائيين كما كشسف عن حقيقة 
رأيسه فيهما ٠‏ 


ويخيسل الينا أن القاء الضئ على هذين الكتابين . والتعرف على الظواهمصر 
البارزه فيهما ه أمران لازمان لأى باحسث يروسى الى قول كلسة موشضوعية فى 
حقيقة موقتف صصذا الناقد من الطا ئيين ٠‏ 

والظاهرة الأولى فى كتاب ( أخبار أبسى تام ) ه هى ذلك الثناة المفسرط 
على شاعرية أبى تعام ٠‏ وتفضيله اياه تفضيلا مطلتا ه خاصفة على من جساء 
بعده من شهراء ٠‏ شل ثوله ؛ ” هو رأس فى الشعر ٠‏ ميتدى؟ لمذ سسسب 
سلله 'كسل محسن بعده ٠»‏ فلم يبلفه فيه حتى تيل مذهب التلاشى ٠‏ وكسسسل 
حاذق بعده ينتسب اليسه » ويقضى ا وعلى نحو تؤله أيضا ٠‏ ” وسسسن 
تبحسر شعسر أببى تمام وجسد كل معسسن بعده لائذ]ءيسه ٠‏ كما أن كل 
نلبقي اشويكال لالط وهر :ا ولق فد للها 1د« لوجلا و 
عن أصد من الشعراء سرقة ه لوجسبآن يصرفف عن أبى تمام ٠‏ لكثرة بديعسله 
واخت راعسه واثكائه على 3 

نفسى آراه الصولسى هذه ووا شاكلها سما أضربتا عن ذكن وما يكقف 
عن صدى اقبال الصولى على أبسى تعلم اأبالا..يفوق عق "الرضف م قيس 
يمكننا أن نقول ان أبا تمام ملك على السولى "نفسسه ٠‏ وحجب بصيرته عن كسبل 
شار لخسر ٠‏ 
(0) أخبار أبسى تام : 0 


(9) أخبار أبى ت لف 
49 المصدر سه ومن (٠١٠١‏ 
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والى ججانسب ظاهرة الثناه الغرط على شاعرية أبسى تملم ٠‏ نوى ظاصسرة 
ثانية تتضصح فى هجمى الصولى السرف على نقاد أبى تمام ٠‏ فهسومثسلا 
يقول ٠‏ ” واذا كان أحدهم ساقطا خاملا ء الف فى أبى تمام كتبا ه واستفوق 
عليه أقواما ه ليعصف بخلاف الئاس ٠‏ وليجرى لو حظ فى الزيادة 6 ومكسسسب 
بالل .. وعلى نحو قولهكذاك ؛ ” ولكنه (يعنى أباتمام ) ملى بصسسسن 
لايحرف جِيسد!ا هولا ينكسر رديئا الا ا الى كش شر هله السيتسسلم 
المرسللة على قاد أبسى تسام التى لاتعنى عند التحقيق ٠‏ أكثر من أن تحعصب 
الصولى لأبى تمام 00 تعصب أولئك النقاد ضسد أبسى تناموه هبذا 
اذا ام يفق تعصسب الصولى تعضب اولك ٠‏ 

واذا تجاوزنا ظاهرتى التخنى بشاعريسة أبسى تمام هوالتهجم السسرف 
على تاقديسه ٠‏ التقينا بظاهره ثألئة ه تتشسل فى محاولة تخريج اخطتاء 
أببسى تمام بلسرق ملتوية ٠‏ فهو يقول مثلا » ” كما أئه قد عاب العلسساء 
على امرى* القيس وسسن دوه من الشحراء القدماكء والسحدثئين وأشياء كثيرةه أخطأوا 
الوسصف فيها ٠‏ بغير ذلك سا يطول شرحه ٠‏ نما سقطت مراتبهم ٠‏ قكيف 
خص بذلك أبوتمام وده لولا ‏ شدة لي 2 

واقسل ما يمكسن أن يقال فى كلام الصولى هسذا ال تبرير لأخطلاء 
أبسى تمام ه ولكنه تبرير يقى علسى مغالطة منطقية ه هى قياس الخطا على 
الخطا ٠‏ 

هذه طاصح بارزة من كتاب ( أخبار أبسى تام ) ونعتقد أن فيملا 
الكفاية من حيث الدلالسة على مبلخ تعصب الصولى لثاعره ه ود فأعسسسه 
عنه بكسل وسائل الدفاع الممكنة وحتى لو كانت تلك السائل هى المطمق 
)١(‏ أشخبارابى تم : ص 541 إل 


(؟) الصسدر تقسه: م58 
(9) المصدر لقسسة: صن؟؟ 
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السافر على الئقاد ه أو الخداع والمغالطة فى مناقشسة الأخطاء والحيوب ٠‏ 
واشؤال الأن هوه هفل هذه السرة العانة الى عرفناها عن ( ايسان 
أبسى تمام ) هحصى الصورةٍ نفسها التى يمكن تنطبح فى ذهسن من يقرأ 
(أخبار البحتىي ) ؟ 
لاك أن قايى؟ ( أخبار البحستري ) سوف يصاب يخيبسة أصسل شديدة !! 
حينما يحاول أن يلس فيسه شيئا من صنيع الصولى فى (ألخبار أبسى تطم ) ٠‏ 


وان أول ما يفتقده قارىء (أخيار اليحترى ) حوتلك الر الدفاعية التسى 
تغلب على الصولى وحينما يتحدتث عن أبسى تطام ه أو شعره ه أو نقاده ٠‏ فليسس 


فى (أخبار البحترى ) اذن أدنى مطور من مظاهر الحماسة الصولية! !ا 
لق ليق 

0 حشسد وافر من أخبار البحستى مح الخلقاء ٠ه‏ أوممع الكتاب »أو أخبار 

متفرقة ه ثم ما يتصسل يذلك من الحبسث والمجون ٠‏ 


أما ما يتعدلق بشعسر البحتريى وحقائق النقد حولسه ونيو شسى* قليل فى 
هذا التتاب ٠‏ اللهم الا اذا استثنينا تلك الأخيار التى تدين البحسترى بتقدم 
أبسى تمام عليسه وواستاذيته له ه فشل هذه الأخبار كثير ٠‏ ولا غروفى ذلك 
فقد اعتلبها الصولى من (أخيار أبى تطام ) وزج يما فى كتاب ( أخيسار 


البحستري ) ٠‏ لا كسى يتشفجوائسب من عبقرية البحترى ٠ه‏ وائما لكقلنى 
فق 
يطسس أصالته الفنية ه ويقدم أيا تطم عليمء 


وهسذه الأخبار التى تمدور حول اليحترى وملته الفنيسة بايسى تمام » هسسى 


٠» انر : أخبار البحترى : سن لالم وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر؛ المصدر نقسه # حجن 5 وما بحدها ٠‏ 

فرق انر : المصدر نفسه : اص ٠‏ وما يعدها ٠‏ 

(©) انظر : المصدر نفسه هس ه5٠‏ وانظر أخبار أبسى تمم : من 1ه 


301 58 


التى تسربت فيما.بعد الى أبسى الفرج الأصفئائى وفاتخسدع-ينا وتصور على 
ضوئها مذاهب البحسترى كا نبهنا الى ذلك فى مذ هسب 0 

ومن أثئا نك فى صحة صذه الأخبار مما وضسع غلى لشان البحسترى ه وأبسان 
عن:3 بعيّته لأبسى تمام #مع هذا فنحن لاستطينعنقى هذه الأخبار أو نقدها 
نقد! تاريخيا هلأن كتب الصولى حى مصدرها الأول وان أخذها شافهمسة 
وسجلها فى كتبه ٠‏ يكن يكفى أن الرجل كان يسجسل كل مايستل 
الى أذنيه ومن غيرأن يبدى أى لون من آلوان 'الحذر ٠‏ أو الاحتياط تجساه 
حذه الأخبار ٠‏ 

وعلى ضكة فا تقدم يكنا أن.نقول ان موقف الصولسى بين الطائيين لم يكسن 
موتفا منصنا أو عادلا ٠‏ فقد استار 'أبوتمام' برج الصولشى وبعقلسه ه استأتسر 
بذ وتنه ٠»‏ وبد نأعسه عنئه هويهجومه على :تقاده ٠‏ 

أما البحستريى فلم يكن نصيبه من الصولى الا أخبار اللهو والمجسون هوالكشف 
عن مواطسن الضشعصف الاسانى فى شخصه لافى فنه ٠‏ وليت الصولى وقسسف 
مع الإصتترى عتد. هذا الحد . ولسم يتجاوز ذلك اللسى القبث بأصالتهه 
وادانته بالتبعية لأبى تصام * 

واذاكان هذا هو الاطار العام الذى تحسرك فيه الصولى بين أبى 
تمام والبسترى ‏ فما أجدر الموازنات التى أجراها بين الشاعزين وأن تكسون 
متأثرة بما فى نفسه من هوى » وبما يكنه لأبسى تطم من تحعصب ٠‏ 

لم يفرد الصولسى للموازنات فصولا خاصة ء وأنضاكان كفيه من نقاد القسرن 
ألثالك المجسريى ه يعرض لها بعش الأحيان فى سياق حديث من الأحاديسث» 


وربما خلط حديثه فى الموازنات بحديئه فى السرقات ٠‏ 


)١(‏ انظر : صن #ه من حصذا البحث ء 
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ومن أبرز موازنات الصولى التى وتفئا عليها قوك : ” ولا أعرف أحدا بسند 
أبسى تمام أشصر من البحستريى ء ولا أغسض كلاما ه ولا أحسن ديباجسة » ولا 
أتسم طبعا ه وهو مستوى الشعره حلو الألفاظ . مقبول الكلام » يقم على 
تقديمه الاجماع ٠‏ وهو مح ذلك يلوذ بأبى تمام فى محائيهء فأى دليل 
على فضصل أبسى تتدام ورياسته يكون أقوى حودةا 5 

وى اعتقادنا أن هذه الموازنة من أفضل النماذج التى يذكن أن تحكسس 
لنا موقف السولى الآنف الذكر. نهسى تنطوي على التواء منطقه المقلى 
ومغالداته النكشوفة فى تفضيسل أبى تمام ٠‏ فبعد أن عدد الصولى جملة 
من عناصسر ابداع البحتري ٠‏ مثئل : غضاضة الكلام ٠‏ وحسن الديياجسةه 
وتعام الدابع ٠‏ واستواك الشعر الخ أوحى الى القارى؛ من طسرف لخفسسى 
بأن أثر لك جملسة 0 قيسة له ه مادام أن البحتري يلوذ بأبسى تام فسى 
محانيه ٠‏ ويسم أل ليس ثصة علاقة بين ما يمكن أن يتأئسر به اليحتسرى 
من معانى أبسى تمام وفحرة العنامصر البحترية الخالصة ٠‏ نة 
التمسى الصولى الى تقديم أبى تمام ورياسته ٠‏ وهكذا تنتهسى الموازئنة 
وحسى أشبه ما تكون بضرب غريسب من البناء المتطقى ومقدماته فضائسسل 
البحستري ٠‏ ونتيجته تفضيل أبسى تم 1! 

وربما عرض الصولى للموازنة التطبيقيسة فى سياق حديثه عن السرقسسسات ٠‏ 


فقد وازن بين قول أبسى تمام : 


يستنزل الأمسل البعيسد ببشسسسره 
بشسرى المخيلة بالربيسع المع سدق 


كنذا السحاي: قلنا عدفو التسمى 


ممروقها الرواكت مالم تيسسسسس سيق 


(1) أشبار أبسى تطم : ص الا ا ع*« 


374 مهم 
وبين قول البحترى : 
كانت بشاشتك التى أبنتدات 


بالبشسر م اقتيلنا يعده النعسا 
كالمزئة استوبقت أولى مخياجم سا 
ثم استهلت بغسزر تابع الديسا 
وكان حم الصولى بين قول أبى تمام ه وقول البحسترى هو أن البحسترى ه 
جسرى على تسق أبسى تملم ” ٠.٠٠‏ فاحتذي معانيه واقتصماه فجذبته. 
المعائى واضطرته الى أن عتكى لفظه فى هذا ء نصار يشينه لقسظ 
أبسسى تطم ه ولفظ البسترى فى آكثر هذه اسل 5 
وعلى القسم من أن الذوق الأديى يقف ألى صوار الصولق فى كه 
هذا ه فان مثشل هذه الموازنة الجزئية ليست أكثر من فرصة انتمزهما 
الولى ٠‏ بعد أن رأى أن فى بيتى أبى تمام من البراعة الفئيسة ما ينكسسن 
أن يحسقق رغبته فى الاعلاء من شأن شاعره المفضل وأن يدين البحسترى ل فى 
الوقست نفسسه ‏ بالتبعيسة لأبى تمام ٠‏ ولا تحب أن تضنى يم هذ!ا 
الناقد أكثتر سا مشينا ه لأننا لن نجد عنده أكثر من الالتواء ووالممالشةه 
وانتماز الف ٠‏ 
وأذا كانت موازنات الصولى يمكن أن تعد نهاية ذلك اللون الببيستط 
من الموازنات بيسن أبى تلام والبحستري ٠‏ أو ذلك اللون الذى دابسه كثيرسن 
النقسس 4 فى اللريقة ٠‏ أو بناء الاحكلم النقديسة »أو مغزاها ب فان ذلبسك 
كان يعثى أن حلبة النقد العربى كانت تنتظر ناقد! علاتا فى ذوقهء 
ومكوئاته الثقافية ٠‏ وسصة تصوره لقضيسة خطيرة صل تضيسة الموازنة بين 


الطائيين ٠‏ وكان هذا التاقد المنتظر ء صو الحسسن ين يشير الأمسسسدى 


74 وأخبار أيى تم : ص‎ ٠ 5١ من‎ ٠: أخبار البحسترى‎ )١( 


لم155 
الذي أحسن استغلال البذور ه لكى يفرس شجرة الموازنة فى أرض النقسد 
المريمى ٠‏ 
ب اس الموازنة المنيجيية » أو موازنة الآصدى ؛ 
كانت شيرة الطائيين فى ميدآان الشعر العربى وواخدلاف النقاد حول شعريهما 
وأيهما أشعسر من الآخشر ‏ من أهسم البواعث التى حملت الآسدى على 


تأليسف كتاب ( الموازنة بين شعسر أبسى تطام والبحترى ) ٠‏ 


وى هذا الجائب يقول الآسدى : ” ووجدتهم فاضلوا بيئهما لمسسسزارة 
شعريهما ٠‏ وكثرة جيد هما ه وبدائهمما ه ولم يتفقوا 000 

على أننا نعتدقد أن اتصال الآصدى القديم, ببعض القفايا العزئيية فى 
شعسر اللائيين » كان هو الانخسر باعثا لا يقل أهحمية عن الباعصث الأول ٠‏ 
ففسى قائمة د لفات الاصدى وورنى كتاب الموازنة ٠‏ تحجسد اشارات الى 
رسائل ماسة تعالج جوائسب من شعسرابسى تملم والبحترى ٠‏ مل ٠‏ تتاب 
( الرد على ابن عمار فيما خطا فيه أبا 1 وكتاب (ممائى شعسر 
البست ) ٠وأن‏ كان هذان الكتابان وغيرهما من كتب الآسدى ٠»‏ لاتزال فسسى 
عداد الشقود من تراه القب أ 
مشكلسة كتاب الموازنة : 

أشار ياقوت الحموى الى أن كتاب الموازنة يقع” فى عشرة أجزاء ”60 ٠‏ لكنه 


لم يبسين لنا هذه الاجسزاء ولا ماتشتمل عليه ٠‏ وقد أدت أشارة يأقوت هسبذه 


ببعسة , الياحثين المعاصرين ه الى اعادة النظر فى كتاب الموازنة ؛ والتعسرف 


)١(‏ الموازئة .اج (صض6 

(9) المصدر سه :اج 16١0‏ 

(؟) الفيرست : مس ١؟؟‏ 

(؟) انظسر قائمة مو لفات الآمدى فى الفمرست ص ٠ 51١١‏ وق محجم الأدباء: 
عا لاص هي 

(ه) معجم الأدياء داج م ص الى 


51س 
لق 
على هذه الأجزء ٠‏ وكانت النتيجة أن تتم التصرف على الأجزاء التالية ٠‏ 


الجر الأول : وضو الجن الذى يشتمل علبى الخصوسة بين ماسب 
)0( 
أبسى تام والبحسترى ٠‏ وسرقات البحتري ٠‏ 


0 الثانى ٠‏ وهوالجزء الذى يشتمل على أفاليسط أبى تلام فى المعائى 
5 
والألفاظ ٠‏ 


الجس الثالك ؛: وهو الجسزء الذى يشتصسل على الرذل من ألفاظ أبسى تصام ه 
)04 
والساقط من محائيه ٠‏ 


0 الثامن ٠:‏ وهو الموازنة التفصيلية بين الشاعرين ٠‏ وهو آتهر أجزاء 
م 5 
الكاب ٠‏ 


واذا كانت هذه الأجزاء قد أصبحصت محرفتها شبه مإؤكدةه فاه يطل 
معنا ستة أجزاء وأى الأجزاء : الرايح ه والخامسن» والسادس ه والسابع ٠‏ 


وحعسى الواقعة ما بين الثالث والثامن ٠‏ وجءان فقودان وهم و التاأسع والعاشر 


واذا كان الباحثون يكادون يتفقون على أن الجزين المفقودين ربما كانأ ٠‏ (ماوقحع 
0( 
فى شعر الطائيين من التشبيه ) 6٠‏ و( ما وقم فى شحعريمما من الأشال ٠)‏ 


فانهم لم يتفقوا على تجزئة مواد الموازنة الواقعسسة ما يس سسين 


)١(‏ هتولاء الباحثون صم : د٠‏ محمد مندور فى كتابه 6 النقد المئيجى عتسد 
العري وس ٠ ١١5‏ ود ٠‏ محموبد الربدأوي فى كتابه ٠‏ الحركة النقدية 
حول مذهب أبسى: تمأم 6 ص .٠ ١59.‏ والاستاذ معد أبو سس سدمه 
فى كتابه * النقد حول أيسى تمام والبحترى عن 39 

(؟) يبد] هذا الجسك منج ١ص" ٠‏ وينتمى. بانتماء عن 19 ٠‏ 

() يبدأ هسذ! الج منج ١م7١‏ » وينتيى بانتهاء من 8٠١٠ه‏ 

(؟) يبد! هذا الجسر منج ١‏ ص5ه؟ : 

(ه) أنكن التحرف على هذا الجسء من عبارة (الجن الثامن ) وحى عبارة جساءت 
فى نسخة مخطوطة من سخ الموازئة ٠‏ انظر الئقد المنيجى جند العرب 
وس ٠ ١594‏ وهذا الجر يبدأ منج ١‏ س59؟6 ٠‏ ويشمل باتى المجلسد 
الأول ٠‏ والمعلد الثائى بكامله والجزء المخطوط بكامله أيضا ٠‏ 

(1) انظر: النقد المنهجصى ٠ ١5١‏ وانظر ٠‏ الحركة النقدية حول أبى 


تمام فسن 5لا١‏ ؟ 


ا ا 
الجن ألثالث ٠‏ والثامن ٠‏ أل نجحد كل باحث تجزئة خامة الف 
بها سايقه ٠»‏ وأن كان كل باحسث قد اجتهمسد فسى أن يجعل مواد تلسك 
الثغرة تقع فى أربعة 0 

ويبدو أننا لن نشارك فى لحبة التجزئة هذه ٠‏ فنقتج تجزئة جديسسدة 
بدعوى استقلال الرأى فى البحصتث العلص !1 فقد كثرت الآراء في هذه النقطة 
يالذات ٠»‏ بحيث أصبحست كل اضافة جديدة اليما عقبة فى سبيل البح سسث 


الجاد ٠آكثثر‏ من كونها «حاوئة مستقلة للكشسف عن الحتيقة ٠‏ 


على أن ثمة سببين يجعلان تجزئكة كتاب الموازنة » أمرا غير ذي أحية 
امللاقا ٠‏ 
الأول : عوك الآسدى نفسه كان يجزي* كتابه كينما اتفق ٠‏ فأى صلسة 
موضوعيسة بين أقوال الخسمين »وسرقات البحترى فى الجزء الأول مثلا ؟1 فاذا قيل 
فى الجواب ٠‏ لماذ.! لا يكون أساس التجزئة عند الآصدى قائما على أسانن الحجره أى 
من ععيث عدد الورق ؟ ألكن الاعتراض على ذلك بالجزء الثامن ٠ه‏ فعدى الرفم 
من اه يق والحشق: 6 فقا فاق ححمه تضق الاب » 
والثانى : أن كتاب الموازنة محكي بخطة منهجيسة وتعالج قنايا بارزة عذات 
تسلسل منطقى واضح ٠‏ لايشعر القاريى»ء معه بأدني حاجة للتجزئكة ٠‏ 
خداة الآمسديى فى كتاب الموازنة : 
اذاكان الآصسدى قد تذبذب فى تجزئة كتاب الموازنة ه فاه قد أجكخسم 
عللة عذا العاب احكانا بالناا ع يعون أغدافه من ويه ثالك » 
(1) انظسر تجصزئة الدكتور مندور فى الثقد المتيجى عئد العرب وص 031١5‏ ه 
وبا بيحعدها ٠‏ وانظر تحزئة الدكدور محمود الربداوى فى العركة النقدية 
حول أبى تمام » سن 1/١‏ وما بعدها ٠‏ 


وانظر تجزئة محمد أبى حمده فى النقد حول أببى تمام والبحستري ٠٠‏ 
مي 5 وما بعدها ٠‏ 


0 


يقول : ” وآنا ابتدي* بذكر مساوىء هذين الشاعرين لأختم يذكر .حاسئهسا 
وأذكر طرفا من سرقات أببى تمام ه واحالاته ٠‏ وغلطه ٠‏ وساقط شعسروه 
وساوي” البحتري فى اخسذ ما أخسذه من محائبى 'أبسى تمام ه رثير ذلك 
من غلفلسه فى بعسضن معائيه ٠‏ ثم أوازن من شحريهمما بين قصيدة وقصيدة 
اذا اتفقتا فى الوزن والقافية واعراب القافية ه ثم بين معنى ومعنى وفسان 
محاسنهما تظمسر فى تضاعيف ذلك وتنكشضف ٠‏ ثسم أذكر ما اتفرك به كل 
وأصد مثهما فجوده من معنثى سلكه ولم يسلكه صاحيسه ٠.‏ وأقرن بابا لما وقسسمع 
فى شحريهما من التشبيه وبابا للأمثال أخمم بما الرسالة ٠ل‏ أتبح ذلك 
بالاختيار المجرد من شعريبما » وأجعله نولفا على حروف المع . ليقب 

للق 


تناوله ويسوسل حفظه ووتقع الاحاطة بهان شاء الله تعالى *. 


ومن الواضح أن في هسذه الخطلة التى بين أيدينا ثلاث قضايا نقديسة 
أساسية ٠ه‏ هى » 
١ل‏ قضيسة مساوى* الشاعيس سين ٠‏ 
؟ قفيسة معاسسن الشاعمين ٠‏ 
قشضيسة الموازنة بين الشاعيسن ٠‏ . 
على أن الجدير بالتنبيه هوآن الآمدىي لم يتفوه بخطته هذه الا يعسد 
أن فرغ من قضية الخسوسة بين صاحسب أبى تمام » وصاحب البحستري ٠‏ وسن 
تسم فاته لسم يذكسرها فيما ذكر من قشايا فى أثناء الخطة ه هذا على الم 
من أهميسة قضية الخصوصة وخدطورتما ٠‏ .ولا يعثى ذلك الا أن الآندى كان 
لا يرى أن تضيسة الخصوصة تدخل فى مجال مجهوده الخاس ه فيى اذن أولى 
بأن تستبعد من حيز القضايا الجديدة التى أزسع على الاضطلاعبيا .٠‏ 


)١(‏ الموازتة ؛ ج اميرلاه 


بجت اديت 


ومهما يكن الأمسر نقد كانت خطة الاصدى خطة طبموحصة بالمعنى الدتيق 
لهسذه الكلمة ٠.‏ فهى لم تقف عند حصدود الموازئة بين الشاغرين فحصسسب 
وائما كانت اءلارا عاما يحتوى كل ما يتصل بالشاعرين من تضايا النقد ٠‏ واذا كسان 
ما يهمنا هو قضيسة الموازنة بين الشاعرين على حد ذاتها . فانا سوف نتولسى 
تدليسل هذا الجائنب ححاولين بقدر الامكان القاء الضرء على طبيعة 
الموازنة عند الآمدى من حيث منمجهاه وأسسها النقدية ٠‏ وموتف الناقد مسن 
الشاعرين * 
منهج الموازنسة التفصيليسة بين الشاعريسن : 

بسط لنا الإآأصدى منهجه فى الموازئة حيث قال ؛ ” رأما أئا فلسسست 
أفصح بتففيسل أحدهما على الآخسر ٠‏ ولكنى أوازن بين قصيدة وقصيدة سن 
شحرجما اذا اتفقنا فى الوزن والقافية واعراب القافية ٠‏ ثم بين معنى ومعدنسى 
ثم أقول أيهما أشحر فى تلك القصيدة ه وى ذلك المعنى ؟ 

ثم أحم اميه أن شسئت على جملسة ما لكل واحمد منئهما أذا أححلت 
علما بالجيد والردى” ٠‏ 

وقبل أن ترقب منهج الآمدى هذا وسدى التزاه به لايد من التنويه 
بذكاء الآمسدى فى تنصله من الحكم الأخسير هأى الحكر على أ الشاع يسن 
كان أشعر٠‏ ففضلا عن ظاهرة الاحراج المألوفسة فى كل قرار نهائى أخيره 
فان الآصدى ربعا كان يرمى من وراء ذلك الى كسسر شوكة التعصب » والسى 
سد باب الخصومة الذى ربما يظسل مفتوحا فيماا لقال الاصدى يصريح الحبارة 


أن أحد الشاعرين كان أشعر من الآضرء 


* الموازنة .ا ج اص‎ )١( 


جاع ال 
حذ] عن الأهصداف القيبة فى موقف الآمدى هذاه وربما كانت فياك . 
أعداف أخريى أبعد مما نتصور ٠‏ كأن يكون الآسدى على درجة ما ميسن 
الاحساس بخطورة الكلسة الأخنيرة فى مجال كمجال الأدب ٠ه‏ وأن قيمة النائةك 
مهما بلغ من العظمة قيمة وقتية » لاتتجاوز التعبير عن جيله وعن حاجات هذا 
العم 
واذا جاء دور الحديث عن منهج الاصدى وقلتا ان الرجنل 8 يلتم 
بمنيجه الذى و به ٠‏ الا وهوالموازئة بين قصيسدة وقصيدة اذا اتفققا فى 
الوزن والقافيسة واعراب القافية ٠‏ والموازئة بين معنى ومعنى ‏ وائما ارتسضى 
فيما بعد منهجا آخر عير عله حينما حانت الموازنة ب بقوله 8 
* وقد انتهيست الآن الى الموازنة بينهما ه وكان الأحسين أن أوازن بسيين 
البيتين أو القدلحتين اذ! اتفقتا فى الوزن والقافية راعراب القافيسة ٠‏ ولكن هذا 
لايكاد يتفق مع اتفاق المعائى التى اليبا النقصد . وفى المرضبى والمسرين 
وبالله استعين على مجاهدة النفس ويخالفة الموى ووترك التحامل ه فائله 
١‏ 
مشمر . 
ويتضسم من تعليل الآمدى هذا ه أن المنهج الأول مع جودته لا يفسى 
بحسق الموازنة ٠‏ وربما يرجح ذلك الى أن الرابطة بين قصيدة وقصيدة مسن 
حيث الوزن والقافيسة ٠‏ ليسست آكثر من رابطسة شكليسة ٠‏ أما الرابدلة بين محنى 
محنى فيسى رابلة موضوعيسة ٠‏ وأقوى خصوصيية من الرايطة الأولى ٠‏ 
ولاك أنفى المنهج الثائى الذى أراغ اليه الآصدى صعوية قا 
ليسا فى المنهج الأول ٠‏ وحسبك أن الأخير يحتاج الى ناقد جبار» يتحمل 


سئولية تفتيست تسائد الشاعرين ه وتنخل الوحدات المعنوية فيمسساه 


(0) الموازنة واج ١م155‏ 


ات 
وجممع المتشابه مهنا ه م اجسراء الموازنسة .بين كل معئيين متشابمين بعسد 
ذلك م 

فعلى سبيسل المثال لو أخذ نا فكرة ( الشيسب ) لرأيتا أن الآسدى قد 
حلل هذه التكر الرئيسيية الى عتاصر نسيطة ه فى و 

تم القبيتتب:س تزه السأه للصهيه ١#‏ تؤول: الشينب: 7 قيق حيق لله ب 
الجاء على الشياب زالتعزى عه ٠‏ والعزوف عن الصيا ‏ الاعتثذار من الشيب ل 


للق 
مدح الشيب والتعزى عله ذم الكبر وشكوى الدخصر ه وتنقير الحال ٠‏ 


واذاكان الآصسدى قد عالج كل مقاصد الشاعرين على هذا التحوة 
فلا يعنى ذلك الا أل قد سلك منهجا تحليليا بالخ الدقسة : بل ربما يكسون 


أدق منهج فى حصدود ماكانت تسمنخ به ظروف الناقد القديم* 

وغ أن الآأسدى قد استوفى موازئته على حسدود هذا المنسوج التحليلى 
فقد ظلت فكرة المنهج الأول خادرةَ فى ذحفه خلال سفره الطلويل فسسى 
الموازئة بين معانى الشاعرين ٠‏ ففى الوقست الذى حانت نيه الموازئسسة 
بسين معان شحسر الرثاء ه شعر تاقذظا بتلكؤمنيسج الموازنسة ( بين معنى 
ومعنى ) ه وذلك بسبب عدم اتفاق معافى الشاعرين ٠‏ ضماكان مله الا أن تذكر 
منهجه الأول الموازئة ( بين قصيدة وقصيدة) ٠‏ 

وها هئا يجرب الآمدى المتهنع الأول : لا لكلى يوازن بين قصائد 
الطائيين فى فن الرثاء ه وانئسا ليسجل خلاصة الموازئسة فيما لو أجري 
على هذا اللتيج ٠‏ 


يقول : ” لو اعتمدا أن نعرف أيمما أشحر فى جملسة مرائيسه حتى تتبسسست 


قسائدهما بأسرها فى هذا الباب ٠‏ لم يخلمن لأبى تمام آلا قصيف تان وهما ٠‏ 


( كذآ فليجسل الخطسب وليفدح الا ( 
ره 2 عمس 0 


ءا595٠ انظسر الموازئسة اج 5 جسن 15س‎ )١( 


علدا © 70 تيعد 
وقولسه : 
( مازالت الأآيام تخسير ساكقلتلطكا) 
ومتداوعتان تقومان مقسام قصيسدة وهصا: 


( صم يك الداعى وان كان استعا) 


وقوله + 
ذأى القلوب عليكم ليس يلص -ااسسيبووع) 
قاله برز فى ذه القصائد وأعسن وأجساد لفظنا ومعئى وسبكاة 


حتى كأنها من بحسر غير بحره ه وسن معدن سوى معدت ٠‏ وكان يتامسر 
تقصيره فى باقى قصائده وهى أربعع عشرة قصيدة ٠‏ لأن الجيسد متها أنسسا 
حصو لسع قليلسة ٠٠٠‏ وكان يذلهسر فضل البحستري فى قصائده وص ثسلاك 
وعشرون قصيدة ٠‏ لأن كلما جيد ٠‏ لا يكاد يختل من القصيدة شى* اليته +٠6٠‏ 
ثثنا لوفعلنا ذلك نحت بففل جدلة تسائد البحترى على جلة قسائد 
أبسى تسام ٠‏ ولسو طرحثا ردى* أبسى تمام كله من جميع قسائده ه وتلقطنا 
جيده منها ه وأضفناه الى القساقد الأربع اللواتى قدمت ذكرما ه ووازئنا 
بال#ميسع قصائد البحستى حتى ثكون قد وازئا جيدا بجيسد كما يختار أميصساب 
أبسى تمام هلأنهم أبدا يقولون ٠‏ فوعيا رديسه وخذوا جيده ‏ كان فى ذلسسك 
ظلم للبسترى تبيح » وتسد ظاهر معلى ولأن المتخير المنتقى الذى تفسى 
رديسه وبقيت هيونه وفاخسره لا يقاس جمل.ة على جهته ٠‏ لآن النقارة لها ابدا 
فضلها ه ولكن الموازنة تتون بين جملة وجملة واختيار از و 

لقد كان الآصدى يطصح من وراء هذه العمليسة الحسابيسة علوطوليا 


الى استخلاص نتيجة موضوعية ولا تلحق الضيم بأحد الشاعرين ٠‏ فحيئسا 


)١(‏ الموازنة المخطوطة : ١9‏ (1) ولا١‏ (ي») 


لانن 
تحذر طهنسج الؤازئة بين معنى زمعنى فى قن الرثاء وعدل الآصدى ‏ كسا 
رأيئا ‏ الى التلمج الشكلى ٠‏ أو الموازنة .بين قصيدة وقصيدة ء لكن أساس 
الحكر أومعياه ظل كما هصوعليسه ه أى الموازنة بين معنى ومعتى ٠‏ وعلى 
هذا الأساس م يحم الامندى للبحستري بالغلبة على أبى تمامه رشقم 
0 محسصوله ل أى البحسترى ‏ من جيسد الرئاء ثلاث عشرة قصيدة ‏ لايقسسم 
لها من تسائد أبسى تمام الا قصيدتان نحسب ‏ وانما أخسذ فى اعتبان فكرة 
المعانئ الجزئية.ه نجيد أبي تمام المبثوث فى تضاعيف قصائده الرديكة 
مح قصيدبتيه الجيدتين ٠‏ تقابل جملة القسائد الجيدة عند البحصتري ٠»‏ وكانت 
النتيجسة أن تسازى الخصمان فى مقام الحكر . . 
واذا كنا لا نؤال في متام الحديث عن منمسج الآصدى ننى الموازنة ه فاه 
يسدر بنا أن ننيننه الى أن هناك أمورا منفجية لم يشسر اليها الاصدى فى 


اكه ٠‏ 
من هسذه الأسور طريقة عرنى محانى الثاعرين وفقد الت الاسدى نيا 
بمنهسج القصيدة العربية المستى تتمسيز بثلائة موضوغات ٠‏ , المقدمة ٠‏ والخروجه 
ثم الموضوع الرئيسنى ٠‏ فهسو يعالج المعانئى الشعريسة فى المقدسسسة 
التللليسة . أو ابتداءات القصاكد . ثم اذا كانبت هذه المعانى ممايرد 
فى عرش القصيدة ٠‏ عطصسف عليما مرة أخرى ٠‏ فلو أخذنا مثلا محثى ( سم 

)00( 
الزمان واعوجاجسه ) لرايناه يتناول ذلك فى مقدمات القسائد وش "ماقسالاه 
00( 
من هسذه المعائى فى وسطالكلام ٠”‏ وحكذا فى سائير المعائى الى 


يمن أن ترد فئ مقدمات القصائد وفى وسطما.ء 


5199 الموازئة واج 5ص‎ )١( 
(؟) الصدر نقسه واج لاس ه؟5؟.‎ 


#9 دم 


والى جائسب حذا تجد أن الامدى قد رتب معانى الشاعين حسب 
فنون الشحر ٠‏ تقبد! بمعانى فن الخزل . وما يتصل به من فئون أخ ري 
'تفسن شعسر الدليسف والشيسب والشباب ٠‏ ثم تلا ذلك يمعاي فسن الخسسروع 
من الخزل الى المدح و ثم محانئى فن المديح وثسم الرثاء ه والهجساء 
والوصف أخيرا ٠‏ 

المنيسج النقدى وأسسه فى الموازئةه 

أفصسح الآأمدى عن منئهجه النقدى في الموازنسة هورسم خطته فى 
قوله : ” وما ستراه من محاسئها وبدائعهما وعجيسب اختراءاتهما ه فالى 
أوقع الكلام على جميسع ذلك وعلى سائر أغراضهما ويعائيينا فى الأشعار 
التى أرتبها فى الأبواب ه وألمن على الجيسد وأنضله : وعلى الردئة وأرذ له ه 
وأناكر من علل الجديع ما ينتهى أليه التلخيسص ه ودتحيط به العببسارة ٠‏ 
ويبقسى مالا يكن اخراجه الى البيان ٠‏ ولا أظما الى الاحتجاج ٠‏ وهو علسسة 
مالا يعي الا بالدربة ء ودائكم التجرية 52 5 

ولمسل أفضل ما يمكن أن ثقوله فى كلام الآمدى هذاه هوأله ينطوى 
على وعى قيم بالعمليسة النقدية فى أدق معانيها . اذ لم يمد النقلد 
في نظسر الآسدى سهاما طائشة يرصى يمافي كيل وجنه . وائما أصبح 
فنا مكينا راسخا .هله أصول وتوانين تعفظ كانقه وتبرر التسليم بنتائجه ٠‏ 

واذ! كان الآصدى قد أدرك أن أى حكم فنى معتير لا ينهسض ألا على 
أساس تعليلى ٠‏ فاله يبدو جد حريص فى هذا الجائب ٠‏ نفى اعتقاد 
الرجسل أن هناك مواد!اسن من المجمال الأدبى قد يمتف ليا تاد الناتسد 


وترتعسش لما سعواسه الفنية ٠‏ ولكن بيانه أعجسز من أن يفصح عنهاأو أن 


(0) الموازنة واج ١ع 4١١‏ 


310-05 
يعيط بها ٠‏ قفى شل هذه الحالة وما شاكلما ه يري الآسدى إن على 
القارى' أو ( المتذوق ) بمعنى أصح ٠‏ أن يقنم بالحم المجرد من التعليل»ه 
لأن هذا السك النقدى ‏ فير المعلل س يعتبر حكما صادرا عن ذواق 6 ومسو 
ذلك الناقد الذى تذرع بالخبرة النقديسة ه أو ب( الدربسة ودائم التجية 


وطول الملابسة ) على د عبارته ٠‏ 


أما عن تطبيق الإآصدى لئيجه صذ! ٠‏ وصدى التزاسه يه ه تلاشك 
أنه طلبقه بقدر ماتميا له من وسائل ٠‏ فاجتهاد الآمدى فى ان يعتلل 
أدتامه النقدية أمر واضم لايحتاج الى دليل ٠‏ وان كان ذلك لايتفس سم 
بصورة منهجيسة الا فى المواطسن الثى ناقسش فيما * عيوب أبسى تمام ٠.”‏ وهذا 
يخالف صنيعه فى موضوع الموازنة التفصيليسة بين الشاعرين ٠ه‏ ححيث تسلل مبدا 
( اللاتعليل ) بصورة ملموسة ٠‏ فقد كثرت الأبيات التي أكد الاصدي اعجايسه 
بها ه وتجاوزها مسن غيسرآن يترك وراءه أكثسر من ليفة القاري؟ على معرفة 
سسر ذلك الاعجساب ٠‏ 


0غ( 
وشم أحمية تعليل الحكم النقدى ه وضروة توفره فى أية عملية نقديسةه 


فلن نهاجم الآصسدى فى هذه الزاوية ٠‏ ليس, ذلك لأ قدم لنا فى مجه 
النقدى حقيقة وجصود أحكلم نقدية غير قابلة للتعليل ووائط لأننا قسدر 
صعوبسة موقفه من حيكث أ تاقد طموح أخسذ نفسسم بسيصة نقديه جبسارة ه 
هسى عرض ونقسد ديوائين من الشعر العرى, ٠‏ بل من أوسع دواويسن الشعسر 
العربى ٠‏ فمباالية الآمدى بتعليل كل سك نقدى فى هذا اليسر 
المتلاطم من الشعر ه حى ان مطالبسة يجهسد فوق الطاقةء 


)١(‏ الموازئة : ج ١ص‏ لا5١‏ وما بعدهاء 
(؟) انظسر: الفسسل الأول من الباب الأول من بحثنا هسذا ء من 


عد 4 عه 


واذا كنا لا نود أن يهخذ للامنا هذا مأخذ الذفاععن الآسدى ومنيجيتسه 
العلمية. ٠‏ فلابد اذن أن نقول ان منهجية الامندى لم تقتصر على سالة 
تحليل النتكم النقدى ٠ه‏ وتبيين أسبابسه ٠‏ وائما اصطنع الرجسل وسائل نقديسة 
منهجية مهمة ٠‏ أحمها وؤسيلتان : 
الوسيلة الأولى ه هصى المقارئة ه ‏ وتعلى بها استفادة الناقد من محفوظه 
الشعرى في تدعم ما يرأه من أحكام نقدية ٠‏ ويعد الآصمدى فى هذاالجائب 
سيج وعسده وفقد كانت ذاكرته التى تشبه فى سعتها سفرا شخس باه 
يحوي بيسن دفتيه الى الأبيات الشعرية من قديم الشخسر وبحدته ‏ لاتكان 
تتوانسى عن ارفاده بعشرات الشواهد فى كل مناسبسة أو معرض قول ٠‏ 
وعلى سبيسل الثال حينما. يقول أبو تمام : 
أجسدر يجسرة لوعة الفاها 
بالدسع ان تزداد طول وقسسسود 
فان الآمدى لا يكتفى فى انتقاد هذا البيت يقوله » ” وهصذا خلاف ماعليه 
. العرب ود ما يعرف من معائيها ه لأن المعلق من شأن الدمصح أن يلفسسىء 
الخليل ٠‏ وييرد حسرارة ار وائما يرجح الى معفوايه الشعسسسرى 
فيتذكر أن الصواب فى صذا المعغى وهو نحو قول امرى». القين ؛ 
وان شفائى عبرة مهمراقسسة 
: فيل عثد رسيم دارس من معصول 
وقول ذى ا : 
لعل اتحصدار الدسع يعقب راحة 
3 من الوجد أويشفى نجى البلايل 
وقول الفرزد ق. : 


)00( المازلة وج لع ١5‏ (5) العصدر نفسه : ج ١اص 51١5‏ 
(9) المصدر نفسه دج (صس4؟١؟‏ 


مر عات 
فقلت. لها ان البكاء لراحة 
بسه يشتفسى من ظن أن لا تلاقيسا 
ولا يذهعين بنا الظن الى أن دور المقارنة عند الآسدى يقف علد 
.حسدود تصحيح أخطاء المعائى فى الشعر ٠‏ أوعئد حدرد بيان سلوب مسن 
أساليب العرب فى قريضها ه:وانما يضيف الى ذلك دور القاعدة الذوقية » أوالنموذج 
المثالى الذئ: يسند الككر النقدى الجمالى وي يبده ٠‏ فربما استخسف الاسدى 
بقول. أحسد الطائيين وفضيل عليه قول شاعر آخز قديم. أومحعدث ٠‏ وريسا 
بلغ بسه.الحال الى الاستخفاف بكل ما قال الطائيان كلاهما فى معني مسسن 
المعائى ٠:‏ فعلى سبيل .المثال ٠ه‏ اريفيف صرة بط قالاه في وصف ( السفيئة) 
وفضسل عليسه قطلعة ار ٠‏ واستخف صرةٍ أخسري بما قالاء فى الخروج مسن 
الشف الى المدي: 6 ونضكل: علنسه مطعبيه 1 وفعل كذلك 
مرة ثالئة وحينما فضل قطعة لابراهيم الموصلى على كل ما قال الطائيان 
فى معنى ” ما يخلف الظاعثيين فى 00 وم ا 
كانت المقارنة عند الآضدى وسيلة منمجية فعالة ه شصر بشرورهسا 
وأجاد استخدامها والتصرف بها فى أثثر من وجهء 
والوسيلة الثانية: :هى التوثييق العلصى ٠‏ وتعثى به الرجوع الى 
المصادر والمراجنع ٠‏ وما يتعلق بذلك من النسس على الأراء ٠‏ أو التمديف 
بعظانها ٠‏ ففى هذ] الجائب يككن أن يعد الآصدى من أنضشل الباحثين 
القداسى تحريا ودقسة ه ومن أشدهم حرصا على أمالة البحث العلى ٠‏ 


ومصادر . الاصسدى ومراجحه كثية مبثوثة فى تضاعيف الموازنسة ٠‏ فففسلا 


8٠9م١ الموازئسة .و اج‎ )١( 
زفق الصدر نفسه وج اعن؟1؟؟‎ 
(؟) المصدر لقسةه واج لض 576 نص 6ه‎ 


ع 


' : )0 
عن اعتماذه على. دايوانسسى الطائيين فى أكثر.من نسخسة ٠‏ ند أنه 
: 30( 
قد استعان بكثيسر من كتبسب النقسد الأخسرى ه مثل : البديع ه وسرقسات 


زيف 0 
الشعرا" ٠‏ الاين المعتر ٠‏ ونثسل : سرقات أبسى تام لابن أينى أهمسسسرة 
هه 


وسرقات البعستري من أبسى تمام لابسى الضياء الكاتسب ٠‏ وشل : اتسسيتحان: 


20( 07 
الشمراء » لدعبل بن على الخزاعى ه وكتاب ” الورقسة”* لابستن 
00( 
الجراح ٠‏ وكتاب ” دابقات فحول الشعرء * لابن سسلام ٠‏ وتتساب 
4 


نقد الشعر ” لقدامة ابسن جعفئرء 


والى جائب هنذه السادر التقديسة ة جد قى صادر اللاستتدى 
الى 
بعسدر, الكد سب الأدبيسة الشائمنة فى عصرهوه سل : كتاب ”* الكاسل ” 
للق 
للمبرد ٠‏ وكتاب ” الأمالى * لتعلب ٠‏ 


ويرجع الآسدى كثيرا الى الكتب السناءقة ٠‏ وان كان رجوصه اليما يختلف 


باخقلاف الشكلات التى تعترني سبيلة ٠‏ فقد يرجح سرة الى كتلاب 


0 
* الأنواء ” لأبى حنيفة الدينووى, فى تخقيق سالة تتعلق يمذا 
1) 
الججانسب ٠‏ وقد يرع مرة الى “كتاب * الخيل ” لأبى عبيدة بصدد 


سالة تتعلق بأسماء الخيل أو نحو ذلك ٠‏ 
وغم أن الآمسس قلما يشسير الى كتسب التحو العربسى » فاه كثيسرا 
ما أشار الى التحاة وخلاتاتهيسم ه مل : 


)01 )م 
سيبويسه ه » والمبرب ٠‏ واكسائى ٠»‏ وأبى عبيسدة ٠‏ وقل مثل ذلك 
ا )0 
فى مجال اللفة:. فريما رجسع الى 'ثتاب ” الثوادر * لابن الاعرا يي ستى © 


)1١(‏ الموازنسة : ج ١إمن‏ 5١؟‏ (5) المصدر سه داج اصرلم1ا وعن؟؟ 

(؟) المصدر نئقسه : اج ١‏ ميلالا مس 5لا؟ 85٠١646‏ 

()) المصدر نفسه دج اعن؟١١!‏ واس ”؟١‏ 

(0) المصدر تفسهاءاج ١م7856‏ اص 152 

(3) المصدر نقسه :دج ١‏ حين5١‏ (8) الموازئة وج اص 8(178) المصدر نقسهوج ١‏ من 15 ؟ 
(9) المصدر نفسة:ج ١‏ مي )٠١( ١14‏ المصد رئفسهوج ١‏ ص 5 5( )1١١‏ المصدر نفسهوج ١ر3‏ م1 
(15) ل6ه تفسدوج 1 من 155 اص 484 (8) الموازنة المخطوطة : ١*١‏ لغ (15) الموازئنة 
دج اصن 5125 (02 الصدر نفسه داج امن 185 ١‏ (11)المصدرئقسه وج امن ١7١7‏ 


2 ان 
0( 

والى كتاب * الغريب المسئف ” لأببى عبييد ٠‏ 

وتلل معنا فى منهج الاصدى النقدى ساله أخيرة وهصى سالة 
الأسس النقدية التى اعتضّدها فى تقسده ٠‏ وحاسسب بعقتضاها الشاعرين ٠»‏ 
فماهصى هسذه الأسس وما قيتها ؟ 

أما' هذه الأسس فهسى ما ينكن أن يجتسيمع فى مركب واحيد ه هنسو 
( عصمود الشعر ) بأصوله التقليديسة المصروفة ٠‏ فهذا هو الاطار الذى 
ترك فيه الاصدي وام ينفسذ منه ٠‏ واذ كان قد سبق لناب فى أول هصذ! 
البحسثك ‏ تحقيق. معنى ( عمود الشعر ) عند الآصدى ٠ه‏ من حيث أله لايمنئسى 
حنده أكثر من اتدباه الشعر العرى فى تياره الكبير التي ب قلابد أن تقول 
ها ان أسسس النقد عند الامسدى انما هسى الحعكاس لطبيعة الشحر العريتى ه 
وما تنهلى عليه من تقاليد ه وهصى بعد روح نقدية تتجلى فى ذوق تقليدى 
راسخ ٠‏ وليس فى أصول بلاغفية وقوانين جامدة ٠‏ وهذا فى اعتقاديا هو سر 
ما تجده فى نقد الاصدى من حيوية وم احترامه الشديد لكل ما هسلو 
تقليدى :وقد يسم ٠‏ 

وأما قيسة هذه الأسس فلا شك عندنا فى أنها صالحصة كاطار نقدى لساحة 
واسعة من الشعر العرببى ٠‏ ولكنها فى الوقست نفسسه قاصسرة عن استججلاء 
مواطسن التجديد ٠»‏ لاسيما فى شعر المحدثين الذين أخذوا بحظ وافر من فسن 
( البديع) وفى مقدمة هؤلاء أبوتمام ٠‏ فليس عند الآمسدى ولا سواه من قداسسى 
النقاد ٠‏ مكان للشاعر يحاول أن يسين تقاليد الشعر العريى ه أو ينال مسن 
قيمه ٠‏ ففى مجال اللفة عرفنا في آكثر من موضيع من هذا البحصثه كيف 


هاجم النقاد على اختلاف نزعاتهم كل معاولة للخررج باللغة عن ستواهسا 


547 الموازنة :اج اص‎ )١( 
٠ءاذه (؟) النظر : من من بحثنا‎ 


دك 

النثرى ٠‏ وفى مجال المعمانى عرفناكذلك » كيف هاجم النقاد كلى محاولة 
للخروج بالمعانى من حيز الحقسل والواقم ٠‏ هسد! الى غير ذلك من أسسسور 
لايئكن تفصيلها فى مثل هذا الموضمم٠‏ 

وبعسد ٠‏ فاذا كان الدارسون اليى تكاد تجتصع كلمتهم على قور أسسسس 
الأمدى ومبادثه ل فلا مك اننا ندفق معهم ٠‏ ولكئنا فى الوقسسست 
نفسه نوسح نظلرتنا الى هسذا الموشوع وفلا تشسمع الآامسدى وحسده فى دائرة 
الضئ ٠‏ وائما نشسح معه النتاد الحر كلهم ٠‏ فيه صورة من الاصيدى ه وهو 
صورة منهم » والجميسع يصدرون أخسر الأسر عن موقف واحصد لاخلاف عليه » 
اللهم الا فى النزعات الجزئية التى لا تسن الأصول ٠‏ 

وعند هذا اللحصد لا تصيم المشكلة مشكلة ناقد محين 6 مئ ححيسسث 
تطوره أو جموده ه وائما تسبح مشكلة جد معقدة ٠‏ لاتتناول الناقد العريسى 
فحسسب ٠‏ وانسا تتناول الشاصر كذلك ٠‏ ثم ما بين الاثئين من تأثر وتأثيمسر 
أو( جدلسية) محقدة ٠‏ ففى مجال الشعر ه فرض الشاعر القديم ليسم 
على الناقد بحيث أسبحست عملية الئقد فيما يعد مجسدد استقراء. للشمسسر 
القديم ٠‏ وفى مجال النقد فرش الئاتد نفسه على الشاعر المحدث ه بحيث 
لم يفسم له كبير مكان فى التجديد ٠‏ فماكان من غالبية الشعراء المجدديسن 
الا الامعان فى الشكليات ه أو الارتداد بطريقة أو باخسرى الى القديم ٠‏ وتنتمى 
هذه المشكلة الى أن الساحة الأدبية القديمة » كانت تعانئى سن 
أزدتين ؛ أزسة ( التجديد ) فى الشعر . وأزسة ( التوجيه والريادة) فى 
النقد ٠‏ 


النقد الأدبسى 6ص ٠.61١5‏ 


ع 7114 سه 

الأسدى وشكلة التعحصب : 

من أهسم المشكلات التى تعترض سبيل دراسة كتاب ( المواز ئنسسة )ه 
تلك المشكلة التى أثارها يعسو القدماء ل بياسكنة عضي الإتسصدوق 
للبستري على ابى تنام * 

وول علي متسل عق همده التيسة الخطيية تمده عند يتوه الحسوق 
الذى يقول عن 'تتاب الاصدى : ” وهو كتابحسن وان كان تقد عيطم سلب 
عليسه فى مواطن منه ٠‏ وتنسب الى الميل مع البحتري فيما أورده ه والتحصب 
على أبسى تمام فيما ذكره ٠‏ والناس فيه بعد على فريقين : فرقة قالث برأيسه 
حسسب رأيهم فى البحستري وغلبة حبهم لشعره ٠‏ وطائفسة أسرفست التقيلح 
لتعصبه » فاله جد واجتهد فى اص محاسن أبسى تطم وتزيين مرذول البحترى 
ولعمرى ان الأصر كذلك ه وحسبك أله بلخ فى كتابسه الى قول آيسي تام » 

( أعسم بسك الداصى وان كان أسبعما) 

وشرع فى اقامة البسراهين على تزييف هذا الجوصر الثمين ٠‏ فتسارة 
يقول » هو مسروق * وت يقول ه هو فرذول وولا يحتاج المتعصب السسسى 
أكثر من ذلك ه الى غير ذلك من تحصباته ٠‏ ولوأتسف وقال فى كلى واد 
بقسدر فضائله لكان فى محاسن البجستريى كفايسة عن التعصسب بالوفسع مسن 
٠ , 0 2‏ 

وفسم أن ححديث ياقوت اللحموى هذا يعد صورة جسد موجزة ٠‏ لما ترقه 

كتاب الموازنة من أثسر فى تفوس القداص ٠‏ فلا شك أن ما ييمئا مله هلو 
مقف الطائفة. الثانية التى أشارت بأصابيع الاتهام الى الآسدي ٠‏ على 


أن الملاحصسظ هسو أن ياتوتا قد أهمل حجج هذه الطائفة هوفضل أن ٠٠‏ 


)١(‏ معجمم الأدبك :اج ل ص لالم الهم 


م 


يستائر بزعاءتيا ٠‏ وأن ينطق بلسانها ٠‏ 

واذ!“ثانت حجة ياتوت التى قدمها بين .يديه ولاتتجاوز ادغاهم .عسي 
الآسدى بأنه زيسف قول أبى تلام : 

( أصم بك الداعى وان كان أسمعا) 

وأنه قال فيه كذاكذا ‏ فلا شك أن العودة الى كلام الآصدى فى 
الموازنة هى: اففل نتطلق لوضع هسذة: الحجة على. يساط القحصص:والمئاتشة ٠‏ 

ان الآصدى لم يقل فى بيت أبسى تمام هذا أكثر من قوله : ”* وقسال 
سفيان بن عبد يغوث النصيي: : 

مك له أذ ثأى حسيين نعيتسسه 

ووجحدت حزن داثما لم يذ مس سسسب 
أخذه الطائسى فقال : 
أصم بك الداعى وان كان اسمعنا 
واصبمح مغنى ''الجود يصدك 2 

هذا كل ما قال الامسدىي حيال .بيت أبسى تمام 6 وهو قول لا ينطوي علسى 
اكثر من أن هذا البيست مأخوذ من بيست شاصر آخسر ٠‏ فآين التزييسف»ه 
والترذيل ٠...‏ مما:ادعى ياقوت على الامدى ؟1 وهسل فى حك ثاقد قديسم 
على بيت من الشعر بأكه مأخوذ من بيت:آخر شىء من العصبية ؟1 وأخيرا 
هل يصلح مثل هذا الاتهام الباطل الضعيسف أن يكون مغمزا فى كتسساب 
عظيم مثسل كتاب المؤازنة 1! 

على أننا نعتقد أن الخطورة فى اتمام الآصدى بالتعصب لا توجد عند 
ياقوت ولا أضرابسه ممسن ليس لهم موطصىء قدم فى نقد الشعر ووالما توجيسد 


عند أتدان الآصدىي ٠‏ أومن هم فى حك أنداده من كبار الأدياء ٠‏ 


١١١م١ المؤازئة: جح‎ )١( 
0 3 ر‎ 


ةمات 

ففى هذاالجانب يمكن أن نققفاعند الشريف المرتضى الذى يتضم 
من كتابه ( طيسف الخيال ): :أنه كان مولعا بتتيسع سقطات الآصدى ٠‏ ومناوشته 
فى آكثر من موضع ه وأن:كان لم يجهر بتعصيه على "أي تمام الا فى موضسع 


٠ وأحد‎ 


ففسى هسذا الموضع يقول المرتضى ٠ه‏ ”اما طعين الآمدى على الأبيسسئات 
الميبية التى لأبى تمام ودعواه أنه لا حلاوة ليا ولا طلارة فمن تيس سح 
ا َّ 
والأبيات المعانية بهذا القول هى قول أبسى تام ؛ 
استزارته فكرتسى فى المنسسام 
فأتانى فى خفية واكتتلم 
الليالى أحفسى بقلبى اذاما 
جرعتسه النسوى من الأيسام 
يالها لذة ثنزهت الآار 
ولح فيها سرا من الأجسسسم 
مجلس لم يكن لنا فيه عيسسسسب 
غير أنا فى دعسوة الاحسسلام 
واذاكان تعليق الاصدى على هذه الأبيات هو قولكه ٠‏ " ليس ليسسكم 
الأبيات حسلاوة ولا عليها ا ٠”‏ فان من الانصاف أن نقول أن الذوق الأدبى 
السليم يمدى الى عكس مائثان يري الآمدى فيما ٠‏ ولكننا مع هذا لال هسب 
الى ما ذهسب اليه الشريف المرتضى » فتحصل تيك ذوق الآمدى عسسنن 


تذوق هذه الأبيات محمسل الحصبية على أبى تام . 


(0) طيف الخيال.ء من ١5‏ 
(؟) الموازئسة ٠ج‏ ؟ صن 118 


سنا /11| لاست 

وفى تحقيق هذه السألة المهصة ٠‏ لابه أن تقول ان ذوق الامصسدى 
الذى غذى بعيون الشعر العريسى ورما يغلب على هذا الشعسر مسن 
سحسر الكلسة ه وبلافة العبارة »وسطحية الفكرة الشعريسة ب لم يعد فسى 
امكانه أن يتسسع لما ينكسن أن يكون جديدا فى الشعر كقطعة أبى تسسسام 
تله ٠‏ ومعنى هسذا أن فى أبيات أبسى تام تيما فنية كانت جديدة ه وفيسر 
مألوفسة لذوق الآصسدى ٠‏ وفى مقدمة هسذه القيم ( التحليل الشعري ) للفكسرة 
الشعريسة ووالتركيز على ( التشخيصس ) ٠‏ فالتحليل مائل فى تعليل زيارة طيف 
الخيال فى البيت الأول تعليلا يكاد يكون علميا ٠‏ كما هو كذلك فى البيت 
الثالث من حييث أن سر اللذة هسو انفصال الرع عن الجسد ٠‏ وأاسا 
التركسيزعلى التشخيس فيسو أوضع ما يكون فى سائر أبيات القشسصبسةء 
فالليالن ه والئوى » والأرواع وكسل أولتك عناصسر فنية مشخمسة ه تدنأى بالشعر 
عن التلقائيية المألوفة فى غالب الشعر العريبى ٠‏ 

ومهما 'كان موقسف الاأمدى من أبيات أبسي تمام ولا فشك )4 كان ساد قسا 
مسع نفسسه ومخلسصا لميدئه فى نقد الشعر ه فهموم يحم ألا بما أملاه عليسسه 
ذوقه الأديسى ٠‏ ولو حك بغير ذلك لما استحقف منا الاصفة الناقد 
المزيسف ٠‏ ولكانت نظرته الى الشصر نظضرة جاسدة مجردة من السسسرواء 
والحياة ٠‏ 

واذ! تجاوزئا موقف الشريف الرضى من الاصدى . لا يمكن أن تسد 
عند القدماء آلا مواقف قد تدل على كراهية للاسدى : آكثر مما تدل عليسسه 
من محاولة لتفهسم موتفه التقدى ٠‏ 

س ذلك مثلا ما ادعاه آين الستوفى (القرن السايم الميجريى) الذى 
يقول + ” أظسن الااأصدى فى تعصبسه على أيسى تمام كآن يضع فى شعره أبياتا 


00 
مفسودة ليرد مسا عليه ” ٠‏ وثئل هسذه التمصة القبيسصة ..٠‏ نرى أنها لاتليق 


)١(‏ ديوان أبسى تمامى شج التبريزي دج ١اص58؟6”#‏ ( حاشية). 


سواكت 
برعسل استطاع أن يؤ لف كتاب الموازئة ٠‏ أن عظمسة الآصسقى وعبقريشس سه 
العملاقة ترتفع به كتيراعن مثشل هذه الصغائر!! هسذ! فضلا عن أن تهسة 


ابن الستوفى لم تقم الا على الظن وان بعض الظن أن ٠‏ 


والخلاصة أن الآمسدي سلك الى الموازنة منهجا تويما ومدعما بالوسا بل 
العلمية الجادة ه وات قاضى الشاعرين على أسس النقد العرى التى كانست 
سائدة فى عصره : واذاكان بحسض, القدمه قد فهم من يعض تقد الآمسندى 
أنه 'كأن يضصر التحصسيعلى أبى تمام ٠‏ فان ذلك خطل من الرأى ٠٠٠‏ فقسد 
كان الاصسدى ناقدا نزيها منصفا ٠‏ وان كانت أسسه النقدية قاصرة عن مجاراة - 
المجددين من الشعراء وفى مقدمتهم أبوتمام ٠‏ ولاشك أن ثمة فرقا كبيرا بيسن 
التعصسب الذى يدفعه هوى التفس : ويمليه الحقد البخيسؤي ٠‏ وقصسسور 
معرفة الناقد أوجبله بحقيقة أوجملة حقائق ٠‏ الأول هو الذى يلام 


فيه الناقد ٠‏ أما الثانى فتكفى فيه المناقشة والتصحسيح ٠‏ 


ؤواظم#بت 
؟ الموازنة بين البحتق والمتنيى ؛ 

على الث من شيرة أبى الطيب العتئبى فى تارج الشعر العييه 
على الرغم من كثسرة الدراسات القديمة التى اهتمست به ه وعالجست الكثير صن 
جوائسب شاعريته - فان موضوح موازنته بابى تمام أو البحستري على نخوما رارسا 
عند الاصدي شلىء لا وود للسه فى تاريع الئقد المربى ٠‏ 

واذءا كانت هسذه الحتقيقة قد تعنى فى صورة من صورها أن فن الموازنسسسات 
قد آل في العصور المتأخرة الى الضعصف والسمود ٠‏ فانيا لاتعنى بالتاكيد أن 
هذا الفن النقدى قد اندثئر نهائيا ٠‏ فى القرن السابح المجري ينكسن 
أن تعد عند ابن الأثير أهتماما جاد! بالموازئة ه خاصة بين كيساار 
الشحراء ٠‏ كموازنته. بين أبسى تمام والمتنيسى ٠‏ وموازئته بين البحسترى والمتئيسسى 
أيضا ٠وموازئته‏ بين البحسترى والشريسف الرضى ٠‏ 

على أن الملاحظ على ابن الاثير هوأ قد قنع في أجسراء بعض موازنه 
تله بالوتوف عند حسذود الأساليب القديمة فى الموازنسة ٠‏ كأن يعرضي بعضشسا 
من الخصائص الفنية التى امتازيها أبوتمام ه ثم ما يقابل ذ لك من ختباتسسسصس 
فنيسة عند البحستري ٠‏ أوعند المتنئى ٠‏ وربما عرض خصاس. الشعره التلاسسسة 

(000 

فى مقام الموازنسة بينهم جميعا ٠‏ 

واذا كان هسذا اللوني من الموازنات لا يبعد كثيرا عن موازنات القرن الثالسث 
المجسري الساذجة ٠‏ فليس معنى فى للك أن ابن الأثير كان خلوا من كل أميالة 
فى هذا الفن ووأ لم يصنع أكثر من اعادة القول فيما فرغ منه السايقسسسون» 
ل لله أن عنده لونا آخسر من الموازنة © يقم على مواجيمسة نصين من الشصسسر 


يتناولان موضوعا واحدا » ثم, المفاضلة بيئهما ٠‏ فهذا الجانب هو الجا تسب 


(1) انظر : المشل السائر دج #س074؟ 


لد ه؟آظابد 
الجديد عند ابن الأثسير ه أوعلى الأقل صو الجائب الذي يذكن أن يكشف 
عن أصالته ه ومحاولاته الجادة فى. بعسث فن الموازئسة. ٠‏ .على. أئئا نري أن وأحسسب 
البحسث العلى يفضي علينا ألا نواجه موازئات هذا الناقد قبل أن تام بمتفجسه 
فى فن الموازئات ٠‏ ومقاييسسه النقديسة . لاسيما أذاكائت شل هذه الأمسور 
سوف تترك أثرها الواضح في تطبيقه الحملى ٠‏ 

منهسج ابن الأثسير ني الموازنة ومقاييسه النقدية, 

يقول ابن الأسير فى بسط منهجسه ه 

* أما المفاضلسة بين الشعراء فان الاختلاف فيما كثير ٠‏ ركلل يذهب الى مايدعوه 
اليه نظره ه والأكثسر يري ألا مفاضلسة ألا بين المعائى المتفقة ٠‏ ويقولون كيسف 
ينن المفاضلة بين المعائى المختلفسة !! ويضربون لذلك أمثلسة ٠‏ وأنا أشيسر 
الى بض آقوالهم بثال أورده وهو أله اذا جسىء بقول امرية القيس» 

كان قلوب الطيسر رطها وبابسسا 

لدى وكرها الحمناب والحشف البالى 
وقول النابفة : 
ولسبت ‏ بسكيسق امنا تلسسسسمة 
على شعث هأى الرجال الممذب؟ 
تالوا مذان البيثان لا يكن المفاضلة بينهما ٠‏ لأنيما اشثملا على معئيين 
مختلفين فهسذا عسن فى بابه ٠‏ ( وهذا حسسن ا ٠‏ وأما أن يقال 
هذا أفضل من هذا قلا ه لأن التفاضل انما يظهر بالاشتراه فى صفسة 
واصدة ٠.‏ وهذا! المذهسب عندى فاسد ٠ه‏ لأله يردي ألى ترك المخفام لسسة 


بين الجيد والردي* من الكلام اذا اختلسف المعنى فيا حتى اذا انسد هذا 


(1) ما بين المعقوفتمن زيادة يقتضيما السياق ٠‏ 


7951 ل 
الباب تعدى الى كلام الله تعالى ٠‏ قلا يقال اذن : اكه أفضل منغييروه | 
لأ لا اتفاق بيئهما فى المعثى 2٠‏ 
والمذهب الصحيع الذى يثبت على محك النظر أن المفاضلة قلع 
بيسن الكلامين » سواء أكانا مشفتين ه أو مختلفين ٠‏ أما اذا كانا متفقين نيان 
المفاضلسة بينفما طاحرة مكشوفة كقول يشساره 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته 
وفاز بالحايبات القاتك اللهسس سج 
وكقول سلم الخاسسر: 
ذو راقن "الناين يلت متسبصين] 
وفاز باللسذة الجسس سور 
فالحي بين هذيسن البيتين وأمثالهما من المعائنى المتفقة وائما يقسسح 
نى اللفظ خاصة ... وأما المعانى اللختلفة فان الخطب فى الفاضلسة 
بينها كبيره وى غامضة دقيقسة المسلك هلأن النظسر يقع فيها سن 
جهة اللفظ والمعنى ه وذلك بخلاف المعانى المتفقة فان النظر فيدا يقح 
من جوسة اللفظ وحده ء واذاكان الأسر كذلك احتيج فيه الى تحقيسق 
النظسر من الجئتين معا ه وبدان على عللم البيان الذى هو الفصاحسة والبلاغة» 
ناث وجد ميل الى أحد الكلامسيين حك له بالفيلة *. 
وأول ما يمكسن أن يلاحسظ على كلام ابن الأثير هذا وهوأك كسان 
يعارض, مبد! الالتزلم بالمنيسج التقليسدى فى الموازنة ء أي الموازنة بيسن 
التغيين المتفقسين وعلى نحصو ما كانست موازئة الآصدى ثثلا ٠‏ وريه الضسبا من 
كما اتضسح هو أن الموازنة يكن أن تصح بين مطلشق الممئيسين 


سواء أكانا متفقين أو كانا مختلفين ٠‏ وفى اعتقادئا أن رأى ابن الأثير صسذا 


١ _ الاستدراك : عن لاه‎ )١( 


ب الات 
صحيح لا غبار عليه ٠‏ وان كنا نرى أن الموازنئة بين السعنيين المتفقين سسوف 
تكون أدق وأقرب الى الانصاف هوذلك يسبب ط بينهما من وحدة ٠‏ 

والى جائنب هسذ! يكن أن ثلاحسظ أيضسا أادعاء ابن الأثير بأن المفاضملسة 
بيسن المعنيين المختلفين آكثر غموضا . وأدق مسلكا ٠‏ ولاشك أله لم يوفسق 
فى هلذا اللملحسظ مثليا وفق فى الأول ٠‏ ويرجح السبب فى ذلك الى 
خدلا الفسل بين اللفظ والمعنى ٠‏ يل ان هذ! الخطأ هو الذى أدى بابسن 
الأثسير الى الادعاء بصعوبة الموازنة بين المعنيين المختلفين ه فقد كان يعتقد 
أئنا فى حالة اتفاق المعنيين لاستخمم الا مقاييس اللفظ فقط.. آما فى 
حالة اختلاف المعنيين. ضيلزمنا مقياس آخضر للمعنى ٠‏ ويطبيعة الحال من يق 
بعملين ليس, كمن يقم بعصل واحد قحسب !! 

ليس هذا وجه الصعوبة فى المفاضلة بين المعنيين المختلفين فى نظسره 
فحسسب» بل ان هناك وجما آخر ]شد غموضا فيما يبدو » هو أن مقيا س 
اللفظ مقياسموضوصى وأو هو أقرب الى الموضوعيسة ه فى حسين أن مقياسالمعنى 
لا يتسف بذلك ٠‏ فالناقد الحاذق هومن يستطيح أن يقيسس المعنى ويحصدد 
قيمته 1 ! 

ومن الطبيعى بعد ذلك أن يتمكس هذا الأثر السيسى* اخطا ابن 
الأثير فى الفسل بين اللفسظ والمعنى على تطبيقه الحملى فى الموازنة هى خاصة 
اذا'ثان بين البيتين ا+تملاف ه أوما يشبه الاختلاف فى المعنى ٠‏ ولعل أقسرب 
الأمثلة اليئا الآن ما نرأه فى موازئته بين بيست أمرى؟ القيس ٠‏ وبيت النابئة 
اللذين مرا بنا آنفا ٠‏ 

فقد كان حكم ابن الأشير بينهدا هو قوله : 


* معدلة الدكم تقضصى أن بيت النابيغة أفضل : لأنا اذ! نظرنا الى لفظييمسا 


مت 
ومعنييهما ‏ وجدناهنا من جونة “اللفظ سواه ٠٠+‏ وما من جهنة المفئى فئان 
بيت النابغة أفضل ٠‏ وذلك لأله تضصسن حكسه تحرب عن تجربسة الاخوان هفيتأدب 
بها الغر الجاهصل ٠‏ ويتنبه لها القطن الأريب ٠‏ والئاس أحوج الى محرفت سه 
من معرفسة التشبيسه الذى يتضمنه بيت امرى؟ القيس ٠‏ وفاية ما فيه أه رأى صسورة 
فحتاها فى المائلسة بينها وبين صورة أخرى ٠‏ وليس سوى ذلك ٠‏ وبيت النايخئة 
حكسة لق هبنة اتنتخسج بالكسر الدقيق *. 

هكذا اذن يتك ميدأ الفصل بين اللفظ والمعنى أثن المشين على مفاملة 
ابن الاثير هذه ٠‏ بحيث أدى بو الأمصر الى تقوم بيست امرى» القيسى هذا 
التتويم الساذنج ٠‏ أوقل .بحيث أدى به الأمر الى ازالة الفواصل بيسسسسن 
الشعر'النتاج الابداعى الخال . والنثرالنتاج القكريى الصرف ٠‏ ومن الطبيصى 
والحالة هذه الا تطالغنا هذه المفاضلة باكثر من الجمود النظرى فى 
التعامل مع الشعر:الذى يبدو أن أظهر مميزاته هو الاخفاق فى أدراك الخيسال 
الشعري ودوه فى خلق الصور الفنية ٠‏ 

وعلى أية حال لم ينته منهج ابن الأثير الى حنذ! الصد فحسسي»ه 
وائما سد له رايا جديدا فى الموازنة ه هوما عبر عله بقوله وه 

* وماهنا مفاضلة غير هذه ه وهى أن ننظر الى قصيدتيين لشاعريسن » 
ونختار جيد هذه وجيد حذهه نماكان جيده آكثر بالسبسة الى رديه 
حم له بالفضيلة ٠‏ أوأن ننظر فى ديوان هذا وديوان هذا ويجريقي 
الأسر على ما تقدم فى قصيديهما » ومثال ذلك أن يكون لأحدهما خصصة الآف بيت 
منها أربعسة آلاف جيدة ووديوان الآخضر ستة آلاف منها أربعة آلاف جيسسدة 


1 فق 
قالفغيلة الستتى بها فى هذا القام لماحب الخسسة دون الستة ” 


٠ الاستدراك : مى‎ )١( 
”٠ نقسه : صن‎ ١ المصدر‎  )؟(‎ 


954 - 


واذا كان متبع "ابن الأسير الأول .قد انطو على: نفظ) الل بيسسييق 
اللفظ والمعنى : وبا اتصل بذلك من جصود وحرفية ه فان فى مله سج 


ابن الأثير هذا وجما جديد! هو ( النزعة الاحصائية) ٠ه‏ وص لا تقل 
سؤا عن نزعة الفصل بين اللفظ والمعنى ٠‏ 

على أن ناتدئا هذا ريما استشعر شيئا من قساد ميد؟ الاخصاء هسسذاءه 
معاوده الرشد قائلا ى *ان هذه المفاضلة مجازية لأن الأتوال لاتقال 
لواقم بي مسوك ل ا 

وتكاد ننتهى الى أن منهج ابن الأثسير فى الموازئسة متهسح جامد لايكاد 
ينيسض بحياة ٠‏ بسل ما ألصقه بالمنطق والحساب ٠‏ وما أيعده عن الفسسن 
والذوق ٠‏ ولكن ياترى صل في الامكان معرفة السيب الذي آل بمنهسج ابن الأثير 
الى هذا الجمود ؟ لتقد تطوع شد الباحتين فرد ذلك الى محاولة اليل 

الظهور بمظير من يعرف المنطق والحساب : والأخضذ بحسظ من الثقافة الأجنبية 
ركسم عدم اطلاصية 3 : 

ويغلب على الظن أن هذا التحليل بعيد عن الصواب هنفضلا عن أن ابسن 
الأثير لم يطلح على ثقافة أجنبية كما أكد الباحث » فاته كان يباهيم 
بضراوة بالفة كل ما هو أجنبى ٠‏ أو غريسب على الأدب 0 : 

ونى اعتقاد نا أن التعليل السليم لجمود منؤسج ابن الأثير لابسد أن ينظضر 
فيه من مبية تفكير الرجسل أولا ٠‏ وما يخلسب عليه من ثنائيسة اتضيصت معنا 
فى قصله العناد بين اللفظ والمعتى »ثم من جية حرفة ابن الأثير العامية 
ان صمح هذا التعبير » فالمعروف عنه أ كان كاتبا محترفا ٠‏ ويبدو أن من لوانم 
)١(‏ الاستدراك : ص 1١‏ 


(؟) انظر: تارج النتد الأدبى عند العب ه احسان عباس مين ٠٠٠‏ 


(*) انظر : ضياء الدين ابن الأثير وجموده فى النقد ود» محمد يلول 
سسلام وس ٠ه2؟ ٠.‏ 


]لاد 
الكتابسة فى عمسره أن يتدرب الكاتسب تدريبا مكثفا على (حسل الأبيات الشعرية )ه 
وابن الأثير نفسسه يبسط لنا فى كواب ه ( المثل السائر) ملهجا تعليميا فسسى 
كيفنية حل أبيات الشعر واستخراج كوناتيا الفكية ٠‏ بِلى اله يعد رائيد!ا 
فى هذا الباب » لاسيما أك ملف كتاب (حل المنظق ورشسى المرقق)ه 
عليه مدن ليينا قرا تابقاح بسو سندء ال ال 9 
الغريبة يككنا أن نجد كل ما يبرر ولع ابن الأثير بتتبع الأبيات الشعريسة 
واعصائيا عدد! ٠‏ واستشعار قيمها النثرية الفكرية على حساب قيمها الأصلية » 


ونحنى بها القيم الفنية والجمالية ٠‏ 
الموازنة التطبيقيسة بين قصيدة البحتري وقصيدة المتنبى » 

تدخصل الموازنة بين قصيدة البحستري فى وسف الأسد ٠‏ وقصيسدة المتنبى 
تحت ذلك الفرعمن السرقات الذي سداه ابن الأثير ( اتحاد الطريق و( اختلاف 
ال ٠أى‏ يكفى ‏ فى اقامة الموازنسة بين قصيدتين أن تدورا حول مونسوع 
واحسد »© ثم لاينع بعد ذلك أن تختلف المعانى الجزئيسة فى كل قصيسدة 
عنها فى الأخسري ٠‏ عسب تناول كسل شاعسر للموضوع ٠‏ 

تساساة اه أبن الاين للستي فى وفئف الأسه 3 

وما تنقم الحسساد الا أصاللة 


لديسك وعزسا أريحيسا مهذب سا 


)١(‏ انظسر : ضياء الدين ابن الأثيسر وجهوده فى النقد الأدببى ه سالا 

و4 انر : فصل السرقات ص : 

(؟) المشل السائيسر :اج لاص هل" ٠‏ والقصيدة في ديوان اليستسرىي 
فج لص 55لء 


إللق 
زفق 
02 


مات 
وقد جربوا بالأمسس متك عزيسة 

فضلت بهاالسيف الحسام البجريا 
غداة لقيت الليث والليت مخدر 

يحددى تابا للقاء وتخليب1آا 
اذا شاء غادى ا 

عقائل سسب أو تقنسمى ريب با 
شهدت لقد أتضفته حين تسرى 

له مصلتا عضبسا من البيسضى مقفيسسا 
فلم أن ضرغامين أصسدق مسا 


عراكا اذا الميابة التكس كذ بيبا 


رآك لها أمضى جنانا وأتتفيس ا 

وأقد لما لم يجد عك ممرباا 
فلم يفل أن ن كسر تحوك مقب سلا 

ولم ينه أن حساد عتك مكباا 
حملت عليه السيف لاعزك الى 

ولا يدنف ارتدت ولا حسده يبا 
ألحانة : جماعة حمر الوحش ٠‏ رالريب : جماعة يقزر الوحسسسكش ٠‏ 


المزيبر : الأسد ٠‏ الأغلب : القصير الرقيسة ٠‏ 
أدل : اجترا ٠‏ الشخحب : الجلبية ٠‏ 


سد الاآا لالد 


)00( 
ومما جاء لآبسى الطيب فى قصيدته قولم: 


أمعفر الليسث المزبر سوط سمه 
لمن ادخرت الصا الممقسسسولا 

ورد اذا ورد البحية شاريا 
ورب الفرات زثيره والي اسلا 

مت سخصب يدم الفوارس لاسن 
فى غيله من لبد تيسسه غيسلا 

ما قوبلت عيناهء الا طنتا 
تحت الدجسى تار الفريق حلسيولا 

في وحسدة الرهبان الا اسه 
5 لا يعرف التحريسم والتعلي لا 

يدا الثرى مرتفقا من تيسسسه 

زفق 

فكاله آس > يجس فلي سلكلا 


فيه 
ويرد عفرته الى يافو 


حصت تصير لرأسه اتليس سلا 
قصسركت 'خانفته الخطا فكأ نسسا 

0 
ألقى فريسته وزمجسر دوثها 

وقربست قربا خاله تفي سلا 
فتشابه الخلقان فى اقداصسه 


وتخالفا فى ذلك الباكتسيلا 


)١(‏ المثل السائر وج #عىهم؟ ‏ 75 ٠‏ وانظره شح ديوان المتئيسسى 


المنسوب للحكيى : اج «# من 185 
(؟) الأسى : الطبيب ٠‏ 
(؟) الحفرة : ليدة الأسد ٠‏ اليافخ : المرأس ٠‏ 


0 
أسسد يرى عضويه فيك كلييضا 

عا ويم سحيية 
ما يزال يجصع نفسه فق زوه 

حنتى حسيت العرض:مته' الطسنولا 
وكأنما .غرته .عين :فأد تستسى 

لا يبسر الخطب الجليل جلي سلا 
أيفا 'الكريسم من..الدنية “تارك 

فى عي الغدد: الكثير تليب سلا 
والعاز ا اح 5 1 

من حدفه من خاف مما قيبسلا 
خذلته قوتسه وقد كافختبيسيه 

انتفير العني: والفجن تتلا 
سسع 2 باسني 

فمشنى يمرول ملك :أمسسر, ميسولا 
وأسر مما قشر مثيه قسياره 

وكقتلسه ' آلا يسوت قتيل دسلا 
تبلف الذى ‏ اتخسذ الجراءة خلة 

وعظ الذى اتخذ الفراق خليسلا 


(0) الأزل .: الأملسن القليل اللحم'ء 
(5) مضاض:: مصرق و ليم :م 
(*) أبن عمته::. أسد آآخبر:.. 


كات 

وتان كم ابن الأثير بين الشاعرين فى جاتين القطعشين : ” هوأن معانسى 
أبسى الطيب أكثر عدد! ه وأسد مقصدا ٠‏ ألا ترى أن البصتترى قد قسسير 
مجموع قصيدته على وصف شجاعة المدح فى تشبيمه بالأسسد مرة وتففيلسسه 
عليه أخري ٠‏ ولم يأت بشىء سوى ذلك ٠‏ وأما أبوالطيب فاه أتى يذللك 
فى بيت وأحد وهو قولسه : 

أمعفر الليسث المزير بسوطه 
لمن ادخيت العام المقسسيولا 

تم أنه تفئن فى ذأكر الأسد ٠ه‏ فوصف صورته وهيئته ٠‏ ووصف أحوالسه فى 

انفراده فى جنسه ووفى هحيئة مشيسه واختياله ٠»‏ ووصف خلق بخله مم شجاعته ه 


وشيسه بسه الممد يج فى الشجاعة ٠‏ وفضله عليه بالسخاء ٠‏ م أله عطف يعسد 


ذلك على ذكر الأنفة والحمية التى بعتت الأسد على قتل ن 
بلقاء الممدج ٠‏ وأخسيج ذلك فى أحسن «خرج ٠‏ وأبره فى أشرف معنسى ٠‏ 
واذا تأصل العارف بهذءه الصناعة أبيات الرجلين عرف ببديية الئتسسر 
ما أشسرت اليه ٠‏ 

والبحسترى وان كان أفضل من المتئيى فى صوغ الألفاظ وطلاوة السهبسك ه 
فالشئببى أفشسل منه فى الغوين على المحائى : وبا يدلك على ذلك أله لسم 
يعرور لما ذكره بشسر فى أبياته الرائية ء لعلمه أن يشرا قد ملك رقاب تلسسك 
المعانى واستحوذ عليما هولم يترك لخيره شيئا يقوله فيما ه ولغطائة أيسى 
العليب لم يقح فيما وقسع فيه البحسترى من الانسحاب على ذيل يشسره لانسه 
قصسر عنه تقصيرا كثيرا » ولما كان الأمر كذلك عدل أبو الطيب عن سلريك هذه 
الطريق ه وسلك غيرها فجاء فيما أورده 07 


هذه موازنسة ابن الأثيسر بين البحسترى وآبى الطيب فى وصف الأسد» 


(0 الل السائر ,اج لاس 152 مامركاء 


امات 
وباديء ذى بدء فان هذه الموازنة تصور اجتهاد ابن الأثير الجاد فى 
هذا اللون التطبيقى من الموازنات ٠‏ ففضلا عن أن هذه الموازنة تكساد 
تكون فريدة بين موازنات النقد العربى ه من حيث أنها تقوم على مواجهمسة 
نصين كاملين من الشعر ‏ فضلا عن ذلك جاءت فى سلكها العام أقسرب 
ما ثتون الى المنيجية النقدية لا سيما أن أحكامها الفنية لم تظهر الا فى 
سياق من التعليلات ٠ه‏ والاشارات التحليلية الى مضامين النصين ٠‏ 

واذا كانت هذه قراءة أولى ٠‏ نان قراءة ثانية يككنما أن تكشسف لنا عيسوب 
هسذه الموازئة : ومواطسن القصور فيها ه ولا نود أن نتوسع فى هطقًا 


الجائب ووانئما يكفى أن قف أمام جانبين حامين فقطا: ب 


الجائنب الأول : ويتضح فى انكاس منهج ابن الأثير على هذه الموازنة» 
وجمود مقاييسه النقدية فيهما ٠‏ وأول ما يمكن ملاحظته فى هذا الجباعسب 
هو مبد! ثنائية اللفظ والمعنى الذى أثر تأثيرا واضحا على الحكم النهائى 
فيها » وهحصو تقدم البحتريى فى الألفاظ ه وتقدم المتنى فى المعالى ٠‏ فى 
اعتقادنا أن مثشل هذا الح لا قيعة له ه خاصسة فى الموازنة التطبيقيسة 
التى يقف فيما الناقد أمام نصين أدبيين ٠‏ أو تجربتين شعريتين تتفاطتل 
خلالهما كل وسائل الأداكء الشعرى بحيث يصبع من الستحيل تقويم, اسلوب 
البستي, بعيدا عن معانيه ٠‏ أوتتويم معاني المتئيى يعيداعن أسلويهء 

ومما يتتسل بأثر متمسج ابن الاثير فى هذه الموازنة ء نزعة (الاحعصاء) 
التى أشرئا اليها من قبل عند الحديث عن منيجه ٠‏ فقد لازست هسذه النزعة 
ناقدنا فى موازنته هذه ه بل انها الأساس الذى قدم عليه المتئبى ٠‏ ذلك 
أن معائيه كما كان يرى ابسن الأثير ( أكثر عدد! ) ٠‏ فقد وصسف صورة الأسسده 
وهيئته ٠‏ ووصف أسواله فى ائفراده فى جنسه ووصفه مشيه واختياله ه ووصسف 


٠ الخ‎ ...٠ يخثله‎ 


- 791 سم 


واذا كنا نوافسق ابن الأثيس فى أن الدتنبى قدم لظا سلسلسة طويلة مين 
الصور عن الأسد فى أحواله اللختلفة ه فانتا نرى أن كل ذلك لم يكن 
ذا أهميسة لولا تجويد المتنبى الفنق لزسسم هذه الصور ه وايداعه فى تلوينياه 
بحيسث جاءت كل صورة فريدة فى مضمونها ووفى دقنها وعيويتها ٠‏ صطسلذا 
غن الجائب الأول فى موازنة ابن الاثيرة 
آنا الجاتك الثاى + اه يفيل بالناحينة الملينة التويفيية فسسيقى 
الموازنة ه وفسى هذا صسألتان على قدر كبير من الأهمية » وكلتاهما تتعلسسق 
والسالة الأولى : هلى ادعاء ابن الأثيسران البحستري ( قصر مجمصوع 
تصيدته علسى وصف شجاعة الممدج 00 ولم يأت بشسىء سوى ذلك ) ٠‏ 
لقد تسرع ابن الأثير فى هذا الك 6 ولم يحقق حذه السالة تسقيق 
الناقد الأمين ٠‏ ذلك أن فى قصيدة البحتري هذه خسة أبيات»اأخلسصسسا 
اليحستريى لوصف الأسد وهلى 0 
يبحص من نهر ( يلك ) معقسل 
مئيسيع تسافسى غايمه وتأشيسسسا 
يزؤد مفازا بالطرامر يننا 
ويحتسل روشا بالأباطنع معشيسا 
يلاعب فيسه أتحوانا مففض سسا 
34 مل ان داهس دهي 
أذا فأة غادى عالئة أوفذا علنسى 


عقائل سرب أو تقس بسسبمباا] 


201541 س‎ ١ ديوان البحتىي دج‎ )١( 
ٍْ ٠ (؟) الأقحوان والحوذان : توعان من الرَغر‎ 


# ”امم 
يجر الي أشباله كل شسارق 
عبيطسا مدمى أو بيسلا 0 
ولكن ابن الأثيسر لم يذكر هحسذه الأبيات فيما ذكر من قطعة البحصسترق ه 
اللهسم الا البيت الرابع من هذه القطعة ٠»‏ وهو مع ذلك خاس يوصف الأسد 
كيف يممل ابن الأثير مثل هذه الأبيات ٠‏ ثم يطعين فى قصيسسسدة 
البحسترى ٠‏ ويدعي أنها كانت قاصرة على وسف الممدح فقط ؟! لن يكون اللعواب 
عللسى أسوا الظن ٠هبل‏ تقول ربما اعتمد الناقد على ذاكرته فقطاه فسقطست تلك 
الأبيات من حساب الذاكرة ٠‏ ولكن معذلك يظل اعتماد الناقد على ذاكرتسه 
مغمزا فى مئهجه العلصسى » لاسيما ااأدى به الى مثسل حسذ] المزلق ٠‏ 
وقبل أن ننهى هذه السألة ثقول ان أبيات البحستري الميملة فسى 
وتسف الأسسد لا تطاول أبيات المتنبسى ٠‏ ولوكان الأمسر كذلك ٠‏ لأمكنا أن 'نقول 
ان ابن الأثير كان يضمر شيئا من التعصب على أببسى عبادة البحستي ٠‏ 
أما السالة الثانية » نانها تتعلق باتيام ابن الأثيسر للبحستري بأتسسسه 
اسحب على ذيل (بشر) !! وصو يعنى بهذا أن البحستري تتفم 
أثر شاعر متقدم وتأثر به فى وصف الأسسد 6 يل ان ابن الأثير تسل 
هذا الاتهام في موضع آخسر ه حيث تال : 
" أما البعترى نال ألم بطرف مما ذكره بشر ينعوانة فى أبياته الرائي 8 


التى أولها : 


وقد لاقى المزسر أخساك بشسسرا 


وعذه الابيات من النمط العالى الذى ل يأت بشله ووكل الشعراء لم تسسسم 


٠ الططع بالدم‎ ٠ العبيط : الذبيحة تذج من غير علة : الرميل‎ )١( 


5-500 


قرائئحهسم الى استخراج معنى ليس بمذكور فيها وولولا خرف الاطالة لأوردتها 
للق 

بجملتها ٠” ٠.٠٠‏ والحقيقة أن تاريخ الشعر الحربى لم يعرف شاعسسرا 

باسم بشسر بن عوانه ه وليس عذا الشاصر الا من الشخون الخباليسة 


التى جاد بها خيال بديع الزيان الممذائى ظر لف المقامات المعروف ٠‏ 


فضي مقامات البديع مقامة أدبية تعسرف بالعقامة (البشرية) ه وى 
قسة '( بطولية غرامية) » تصور مثالية الثيل العريبى الذى كسان 
يسع بين الحسب والبطولة ٠‏ وقد دارت حوادثك هذه القسة حول 
شخسس بشرهدذً! الذى سماه البديع بشسر بن عوائة العبدى وووصفه 
بأنه من صحاليك المرب ٠‏ وقد أورد اليديع فى هسذه المقامة كثيرا من الشعر 
موزعا على شخوس القسة ٠‏ فكان من نصيب بيشسر بطل القصة هذء القصيدة 
الرائية التى نوه بها ابن الأثير بعد أن ذكر مطلمها ٠‏ وهى تقح فى أربعة 
وعشرين بيتا ه كلها فى وصف الأسد وينازلته والتغلب 0 ّ 
والقسيدة ‏ فيما يغلب على الظن من نظسم البديح الهمذائى ٠‏ فهسى 
أبعد ما ثكون عن الانتساب الى شاعر متقدم ه ففسلا عن أن ثكون لشاعصر 
عرايسى 0005 بلى أن روج بديع الزمان الدرامية وأضحصة فى هذه 
القسيدة وضوحا بينا » فهسى عباة عن ( حسدث ) يتسلسل فى احكام قصصسىه 
وليس, فى خطرات شحرية ٠‏ هذا بجانب النزعة ( الحوارية ) التى يكن 
ملاحظتها فى تكرار بعسض عبارات الحديث العادى ومثل تكرار عبارة (قلت له ) 
آكثر من مسرة ٠‏ 
الكل البائر وبع © من 224 
(؟) انظر : مقامات بديع الزمان الممداتى : ص ٠5؟‏ 


ف راج الخصائس الفنية للشعراء الصعاليك فى كتاب الدكتور يوسف خليسف 
( الشعراء الصعاليك ) من 555 وما يعد * 


5 0 


أما أسلوب القصيدة فليس فيه أى مظهنز من مظاهر فطزية اللغة العربية ة 

كتلك الألفال الخشئة هوالصور الواقعيسة الغريبة التى كانت كثيرة الشيوع فسدق 
وق 

شحر الأعراب الصحاليك ٠.‏ وكسل فا هنالك اذن هوآسلوب رخو ولخة شزيسةه 


أقرب ما تكون الى لغبة _الحديث العتادى منها الى لفسة الشعرء 


ؤاذا صم أن البديع هوياظم هذه القصيدة ه تاه من الراج سج 
أنه لم ييار نظمهنا آلا بعد أن استلهم أكثر فا قيل من قبسل فى 
وسبف الأسسد ٠‏ وعلى رأس ذلك كله قصيدة البصتري ٠‏ ولعل صنا! هو 
ما أوقع ابن الأثير فى الخلط حينما قال فيما مسربئا ( وكل الشعراء تلم 
تسم قراتئحهم الى استخسراج معن ليس بمذكور فيها ) » فالقصيدة اذن مسن 
موتعها الزمثى المتأخسر ( أواخسر القرن الرابع الهجرى ) عبارة عن تلخيسسص 
لكثير من معانى فصول الشعراء النتقدمين فى وسف الأسفاء 
وعلى سبيل المثال خسذ قول البحستري » 
هزبرمشسى يبفى هزيرا وأقفلسب 
من القم يغشسى باسل الوجه أفليبا 
وضذ صذا الييت المئسوب الى بشرء: 
اذن لرأيت ليثا زار ليس اا 
مزيرا أقليا الاقسسى هزبس سر 
فشل حسذا البيست استيحاء لبيست البحستري ٠‏ ولكن من غير أصالة 
تذكر ٠‏ ثم تأمل بعد الفرق بين لغتى البيتين ٠‏ اللخة الشعرية البلاغهيسة 
فى بيك البضتى 6 خاصة فى عبارة ( يغستئ بال الوس )60 واللقيية 


النتريسة العادية فى البيت المنسوب الى *بشسر”و خاصة فى استخسدا 


٠ وط بعدها‎ 8١5 أنظر ؛ الشحراء الصعاليك وده يوسف خليفيهةضس‎ )١( 


ب 2 177 سس 
فعلى ( زاز) و(لاقى ٠.)‏ 
وبعد ه لعل فيما ستناه من أدلة ما يكقسى قى أن توجح أن هدم 
القسيدة منحولة ٠ه‏ نحلها البديع لشاعر لا وجود له فى الواقع ٠‏ وأنها علسى 
هذا .الأساس قيلت بعد البحترى بفترة طويلة ويل استوحصى ناظهبسا 
بعسؤن معانى تصيدة البحسترى ٠.وفى‏ صذاط يدفع اقهام ابن الاثير 


الموجسه.. للبحسترى ٠‏ ويحفظ له كامل أصالته نى قصيدة وصف الأسد ٠‏ 


د الموازنسة ببين البحترق والشريف الرضى 9 
مثلما وازن أبن الاثير بين قصيدة البحستربى والمتئنى فى وصف الأسسنتداة 
وارث ؟ين “7# عر يدن و ل 


وازن. كذلك بين قصيدة للبحسترى ٠»‏ وقصيدة للشريف الرضسى فى وصف الذعب ٠‏ 


والشتيقة الله لا جديد عند ابن الأثير فى هذه الموازنسة . لا فى احكامها 
ولا فى مقاييسها فى تتاد تكون صورة من سابقتها ٠‏ وخلاية رأى ناقد نا.هثبا 
قوله :: * أما الهحستري فاله أشعر فى وصف جاله مع الذئسب ه رواسا 
الشريف فاه أشعر فنى وصف الذئبب ف 

واذا سألنا لماذا كان الشيف أشعسر فى وصف الذكب ؟ كان الجسسواب 
حاضرا » وهو أن الشيف الرضى .كان ٠.٠0”‏ أبلسخ فى وضفه حتى اليم 
يخاذر شيئا الا ذكره ٠‏ ألا تري أ وس ف جوسه ٠‏ وائفراده بالبلقسع من الأرض 
*- ووصف قلة نومبه ٠٠‏ ثماله وصف ابراكه » وحسه ووتيقظه 1 
وهسذا المقياس حو المقياس نفسه الذى تقدم على أساسه المتنهبى فيما سبق 


وهو مقياس, ( الاحضاء ) الذى طاألما إصطحبه أبن الأثير ٠‏ 


)١(‏ الاستدراك : من “#ا* 


(؟) المصدر نقسه : من الا 


#86“ سم 

واذا كنا قد انتقدنا هذا المتياس فى منهج أيسن الأثير ومن حيسسث 
أ مقياس جامد ويصرف نظر التاقد عن تحليل النسص » والتماس مواضطن 
الجمال الأدبى فيه اقلا شك أله فى هذه الموازنة بالذات يثيستر 
مشكلسة جديدة ٠‏ هصسى ازدواجيسة موضوع الموازنة ٠‏ 

فاذا كان البحسترى أشصر فى وصف حاله معالذئب وتلين معثى ذلك 
الا أنه قد انصصسرف الى الفخر بنفسسه فى الاجتراء على الذتب :٠‏ أكثر سن 
انصرافه الى وسف الذئسب نفسه . على لحلاف الشريف الرضيى اللدذى 
انصسف الى وصف الذئسب فعسسب » نكان فيه أشعر من البحترى ٠‏ 

على هسذا الأساس ينفلست موضوع الموازئة فلكون أمام شاعرين لم يطرقسا 
موضوعا وأحصدا ه ولسم يتجما وجهة واحصدة ٠‏ فبيئما كان البحستريى يفغخسر 
بشججاعته وكان الشيف الرضى يصصفف ٠‏ ومن الطبيصى أن تنتمسى الموازئة 
نهاية مزدوجة . هى أن تلا الشاعرين كان شاعرا ممتازا قن موضوفسه ٠‏ 

وعلى غير عادة ابن الأثير فى الموازنات ه فان فسى هذه الموازئة قليلا 
من المواقف التحليليسة ليعسض أبيات الشريسف الرضى » متسل موتفه أمام قوك » 

يرولح بين الناظرين اذا التقسست 
على النق أطباق الحيون المواجسع 
فقد علق ابن الاثير على هذا البيت تائلا : ” الا أن قول الشريف :(يراي 
بن لدو لو ل وان د ا ل قوله أيضا ٠‏ ش 
اذا فات شسىء سمعه دل أثفه 
وان فات عيئيه رأي بالساس س ع 


فقد وسف صذ! البيست بقوه ٠:‏ أله * وصف بليغ لير هله لفياسر 
١ (0‏ 
الشريسف *. 


)١(‏ الاستدراك : سن “ل 
(؟) المصدر ثفسه :م ع “الا 


كال 

ومثل هذه المواقف التحليلية ‏ وهى نادرة عنده ‏ هى التى كان 
ينبغى عليه أن يلح عليها وويتخذها سبيلا الى الموازنة » فى أجبدى 
عليه من مقياس ( الاحصاء ) ٠ه‏ وكيل الأدب بالتفزان كما عبر فى يعض المواضم ٠‏ 

ومهما يكن الأسر فان خلاصة الرأى فى موازئات ابن الأثير أنها موازنات 
تطبيقيسة محدودة .كان الغرني من ورائها هو الكشسف عن مدى شاعرية شاعريسسن 
فى موضوع بعينه ه وأى الشاعرين كان أشعر فى ذلك الموضوع٠‏ وشم ترب هذا 
المدالب وسهولة مناله وورفم وعى الناقد بعملية النقد الأديسى وواحتياطه 
في تحليل الأحكام ‏ فقد اخفقت موازناته فى تحمتهسق غايتما ه ولم تتجعس سح 
ذلك النجاح المرجسووويا ذلك آلا بسبب المقاييس النقدية : وما انوت عليسسه 
من ازدواجيسة وجصود ٠‏ 

وثلاسة هذا الفسل 2 عاصة ب حى أن البحستري كان حورا من أهسم 
محاور الموازنة فى النقد العربى وفقد وازن النقاد بيه وبين أبسى تسسسسامه 
وبيئه وبين المتنبسى ٠‏ وبيئنه وبين الشريسف الرضصى ٠‏ وريما كانت هناك موازنات 
أخرى لم تصسل الينا ٠‏ 

أما نابيعة هذه الموازنات التى تناولست البحسترى وأترائسه من الشعسراءه 
فقد راينا كيف أنها بدأت بسيطة ساذجة وثم اشتدت وتويست فبلفسست 
غايتها على يد الآمدى ٠‏ غير أن فسن الموازنات لم يلبسث أن حاق بسسه 
الموت فترة بلويلسة من الزمن ه مثلما حساق يغيه من قئون النقد والأدب ٠‏ وكساد 
هذا الفن النقدى العظيم أن يندئسر نهائيا من تاريخ النتد العريسسى 
لولا .محاولات ابن الاثير فى بعثشه من جديد ه وى وان كانت محاولات تاقد 
نشيط فانها ليست أكثر من بعت وعودة ٠‏ 


وأما قيمة هسذه الموازنات فى الكشصف عن أسالة البحتري ٠‏ وتقويم شاعريته » 


5-6 

1 
فلا نعققد آنها قد حققت فى جميسع صورها ما كاننت تصبوا اليه ٠‏ 

ويرجع السبب فى ذلك الى صعوبة فوضوع الموازنة ٠‏ وشسدة احتياجه 
الى مكونات نقديسة عاليسة ٠‏ تتجاوز ضيسق النطاق ٠.‏ والجزئيسة ٠‏ والتضصبة ب 
واختلال المقاييبن » وفير ذلك من مظاهر الشعصف ٠‏ ويعبااق موجزة وان الموازنة 
عمل الثاقذ العظيم الذى يلخم مستوى أمته الحضارى ٠‏ وفى اعتقاد نا أنْغَالبٍ 
النقاد العرب الذين تصدوا لفن المؤازئة ل يصلوا الى ذلك الستوى سن 
حنن الانتعداد قي بحت مثل هنذا :الموضوع ٠‏ حتى الآصدى الشسل 
المشثيرف فى هنذا آلياب كان فى “عسي جوانيه محصلة ليكور الفننساد 
فى “الفكر النقدي عند العياء 

واذاكانت صذه-نتيجة سلبية . فأئما يخفف من غلوائها أئنا لاننتظسر 
الل عونا ع ع اد موه مقطا لو انا 
ننظر ليها أيضا من حيث هى عسل نقدى طمح ٠»‏ وموقف فكرى متناسق 
ومن هذه الزاوية تظل موازنة الاصدى قمة سامقة فى تاريج النقد العريسى 


حصتى. ولو لم تتوك آثارا ايجابيسة فيما يتعلسق بتقويسم شعر الطائيين ٠‏ 


ع عه 


ءِ 


خاتسة وئتا 


حاولت فى الصفعات السابقة أن أتدم دراسة 'ضافية متاآئية من النشقلد 
العربى القديْم الذى تناول شعر البحسترى من سجميع زواياه النظريسة والتدطلبيقية » 

ففئى الفصسل الأول من الباب الأول ه حاولت أن أعالج ثكرة الطبع والصنعصة 
فى الشعر العرى بوجصه عام من حيث نثأتها وتطورها وأثرها فى النقد المريى 
واذا كنت قد حرصت فى هذا الفصل على تاأكيسد قكرة قدم, مذدهب الطبع فى الشعر 
العريئ ٠»‏ وأ سابق لمذ هب الصنعة ه فقد كنت أيتيا حريصا على تاكيد أصالة مذهصب 
الصنعة » رخلوه من آية طوثرات أجنبية ٠‏ واله ‏ حتى ف أتصسى تطوراته ‏ ليسمر, 
آكثر من رجمعة الى التركيز على بذور الصنعة فى بعض, الشحر القديم » وان كات 
هسذه الرجصة مدفومة أساسا بضرب من الاحساس بالتطور » أو الرقية فى 
التجديد ٠»‏ 


وى القصسل الثائى من الباب الأول ه مالجت موشوع الطبح والصئعة في شعسر 
البعستري ٠»‏ وذلك من خلال تصورات قداس النقاد ٠‏ وقد تمتنت فى هذا الفصلن مسن 
رصد ثلائة اتجاهات نقديسة كانت تتنازعمذ هب البحستري ٠‏ الاتجاه الأول : ومصو 
ذلك الذي كان يرى أن شعرالبحتري ليس الا امتداد! للشعر القديم ٠‏ والاتجساء 
أاثانى » وغورنتيش الأول ٠‏ اذ كان يري أن شعر البحستى لا يعدو أن يكعلسلون 
امتدادا لشعرأيى تمام ه وتمثيلا لطريقته فى نظم الشعر ٠‏ والاتجاه الثالث ؛ وهو 
اتجأه معتدل ٠ه‏ أذ كان يرى أن شدر البحستري مزيسج من الطبع والمنعة ٠‏ وأن صنعة 
البعستري أيضا ليست من صنعة أبى تمام فى شسىء ه وائما هى لون آخر استقساه 
شاعرئا من فن اكتاب ٠‏ رقد ناقشست هذه الاتجاهات الثلاثئة ه وكشفت عن 
مانى الاتجاهسين الأرلسين من التصلب والامحسراف عن الموضوعية ٠‏ وانتميسست 


الى تقرير الاتباء الثالث ٠ه‏ ورأيت أ هوا ينبغى الأخسذ به » لما فيه من المروسسة» 


2 


والاقتراب من الحقائق الفنية المائلة فى شعر البحتري ٠‏ وقد اعتبرت الكشفه عن 
مصادر صنعة البعحسترى فى هذا الفصل من الحقائق الجديدة التي لم أسبسق 
اليياء 

وفى الفصل الأول من الباب الثاني تناولت آراء النقاد فى أسلوب البحسترى 
من جميع الزوايا واللغوية ٠‏ والنحوية ٠‏ والبلافيسة ٠‏ وقد لاقشست ثقاد البحصستري 
فى هسذه الجوانب مناقشات عدة مويدة بالأدلة العقلية والنقلية ٠‏ وكانسست 
كل مناقشسة من تلك اامناتقشات ‏ غالبا س ما تسفبرعن جسلاء مرقفه » أو تصحيس سمح 
وصم » أوتعديل وجيسة نظر + وتناولت فى هذا الفصل كذلك موضوع (أثر الطبسسع 
والصئعة فى أسلوب البحستري ) ٠‏ وقد حاولت فى هذاالعنوان أن أرصد الخصائص 
النئيسة لأسلوب الشاعر» مما تان يذكره النقاد مفرقا هنا وهناك ٠‏ وأن أعقد الصلات بين 
تلك الخصائئ وطبم البحستريى وسنعته ٠‏ وقد اضطلعصت فى هذا الجائب بتفسيسر 


تلك الخضائس وتحليلها مع التشيل لها من واقع شعر البحسترى ٠‏ 


وفى الفصل الثانى من هذا الباب ٠‏ تناولت آراء النقاد فى معانئى شعر البحتري » 
خاصة تحت بقياسسى الابداعه والصواب والخطا ٠‏ وقد تاقشست تحت متيسسساين 
الابداع آراء النقاد فى ابداع البحسترى فى وصف الطبيعة ه ووصفب طيف الخيال ٠‏ 
وناتشت تحت مقياس السواب والخطأ دعويى أخطاء البحستي, فى المعائي » سسواء 
اكان ذلك من حيث طلاقة معانيه باللفسة وأرعلاقتها بالتقسيم ه والمبالغة ٠‏ ورقم 
خدورة تضايا هذا الفصل ٠‏ وصعوبة الخو نيماء فقد تنكئت من الكل سف 
عن كثيرمن الأخطاء التى تورط فيها قداص النقاد ازاء موقفهم من معانى الشعره 
من تلك الأشطاء ما يرع مسثلا الى سرك تهمهم لمعتى الابداع قي الشغسرة 
كاحثكام غالبية النقاد فى فن الوصف الى مقاييسر, الواقع الشارجسى هواهمالهم وجدان 


الشاعر ود وره فى الابداع هوا نتسج عن ذلك من ضالسة تقويم قسيدة البحستري فسى 


-1ع” د 
وصسف الربيسع ٠‏ وكتشددهم وصلابة مقاييسهم فى الابداع الشعرى » مما أذدى 
ببعضهم الى الحكم .برفضى ابداع البستري فى وصف الخيل (التقليل من أهميتسهء 
هذا :الى سجائب الكشسف عن بعض رجمات النظر وبحاولة تحديلها ه كساشة ابداع 


البحتري فى وصف طيف الخيال ومبالمة القدماء فيها ٠‏ 


ومن تلك 'الأخدااء ما يرجسع الى قضية الصواب والخطأ فى معاتئى الشعبيرهة 
'تجمل عامة قداص النقاد بستويات اللغفة بين التثر والشصر . وتأثير ذلك قن فسساد 
أجكام بعضيم على معائى شعر البحسترى ٠‏ وكجهل بعضهم بالقيم الصوتية ودورصا 
الى فى الشحر ٠‏ وأثرذلك فى نظرة بعضهم الى تقسيمات شاعرنا + 


وى الفصل الثالث تناولت آراء النقاد فى بناء قصيدة البصترى ء وذلك سن 
الناحيتين الموضوعيسة والموسيقيسة ٠‏ نفى الناعية الأولى تاقشست آراءهم فسسسسىي 
استولالاءت» الشاعسر وتغاراته وراتمه ٠‏ وى الناحية ااثانيسة ناقشست أبرز ملاحظاتهم 
على عروفسه ‏ وتوافيه ٠‏ والظواهر الموسيقية فى شعره ٠‏ ورم ضيق نطاق هذا 
الفصل اذاما قيس بغيوه من فصول هذا البحث ٠‏ فقد حاولت أن أثبت خطا بعض 
الأقثار الشائعة عن بناء قصيدة البحسترى ٠‏ على وجسه التحديد قكرة أن البصسترى 
لايجيد التخلص من النسيب الى المديح ٠‏ لقد أثبت خطا هذا الرأي سسسسن 
خلال ابراز وسمهة نر كانت مخمورة ه وأعنى بها وجهة نظر الأصدى ؛ وهس سو 
أدق تاقد فحصم, هذه الزاويسة من شعر البحسترى ٠‏ كما حاولت في هذا الفسصتل 
توسيسع وجمهة نظلسر التقيروانى فى تحليل كثرة الزحاف وشيوعه فى شعر شاعرناء 
خاصة بعد أن رأيت أنها وجهة نظسر فذة وذات مردود ايجابى فى تقوم شعطر 
الرجسل وتوسيع دائرة تذوقهء 

وفى الفصل الأول من الباب الثالث تناولت قضينة سرقات البحستقى ٠‏ وقسسد 


بدأت ببحسث قضية سرقات البحتي من أى تملم, خاصة ٠‏ ثم تناولت يعد ذلك 


65س 
سزتاته من سائر الشعراء ٠‏ وقد تناولت فى القضية الأولى جيود ثقاد القلرن 
الثالك بمافى ذلك بعض الكتب التى ألقت. فى سرقات البحتري من أى تمسارمه 
م جيد الآامسدى الذي يعتبر أخبر من امت بهذه القضية ٠‏ وتناولت فى القضيبة 


الثانية جهود ثلائة من أهم نقاد البحسترى فى هذا الجحانب ٠‏ 


ومؤلاء هم الآسدى . وابوهلال المسكري ه واين الأثير الجسزرى ٠‏ واذا كنت 
قد وقفست فى هذا الفصل على كثيرمن المظاهر الايجابية والآراء السديدة فسسى 
قضيسة سرقات البحسترى من أبى تمام أوفى قضيسة سرقاته من سائر الشعراء ه فبان 
الم سف أن آثثرما تيل فى هذه القضية كان مشوبا بنزعات التعصب وفساد النقاييس 
النقديية ٠‏ ومم أننى تقد صرنت آكثر جيدى الى الكشسف عن تلك المظاهر» وتقسسد 
تلك المقاييس ٠‏ فقد تذثنت من خلال ذلك من استيضاع أصالة البحترى ٠‏ ومفسسور 
شخصيته الابداعية ننى غالب ما أخذه أوتاتئر به ٠‏ 

وفى الفسبل الثانى من الباب الثالث ه وهو آخسر فصول السالة ٠‏ تناولست 
قضية الموازنات الأدبية بين البحستري وغيره من تبار الشعراء ٠‏ وكان الموضوع 
الرئيس فى هذا الفصل هوالموازنة بينأبى تمام والبحسترى ٠‏ وقد بدأت بموازنات 
نقاد القرن الثالثك الهجري: بين الشاعرين ٠‏ وانتميت الى أن تلك الموازنات كانت 
بسيطسة فى كل مقوداتها المنهجية والتحليلية ٠‏ وقد أطلت الوقوف بعد ذلك عند 
ذلك العمل النقدى الشاصسخ ٠‏ وأعنى به موازنة الآسدى ٠‏ فتحدثت عن بواعثهاءه 
ومنهجها ٠‏ وأسسها النقدية » وط ينكن أن يؤخسذ علينا ٠‏ وأخيرا وقفتأمسلم 
الموازنسة بين البحسترى والمتنيى ٠‏ والموازنة بين البحستري والشريف الرضى ه وهماأ 
الموازئتان اللتان أجراهما ابن الاثير فى الترن السايم المجرى ٠‏ 

وقد بدات يبحت منهح هذا الناقد فى الموازنة بوجه عام » وتشفت عن طبيعة 
متاييسه النقدية ه وما فيما من اختلال وجمود ٠م‏ تناولت بعد ذلك تينك 
الموازنتين عرضا رتحليلا ونقدا ٠‏ مبينا كيسف أن متاييس ابن الأثير النظرية قسلند 


أثرت فن موقفه من النصوس الشعرية ه فطبعتها بطابع الجسود والحرفية ٠‏ 


بد 7 لعي 
ثبت المصادر والمراجع 


1 مصادر وبراجع باللفة العربية ة 


ال الابانة عن سرقات المتنيى : للعميدى ٠‏ تحتيق ابراهم الدسوقى البساطصى» 
دار المعارف ينصر ١91301(م٠‏ 

؟ أبو بُترالصولى ناقدا : صبحسى تاصرحسين ٠‏ دارالجاحسظ يغداد 1978م* 

"ل أبوتمام الطاقى : نجيب البهبيتى ٠‏ دارالقكر ه كتبةالخائجى ٠1597م٠‏ 

؟ أبوالقاسم الآسدى وكتاب الموازنة ؛: محص أبوحمده دارالعربية للطباعهمة 
والنشر بيروت 729 اهاب 1119ام 

ه أثرالقران فى تطور النقد الأديى : الدكتور محمد تغلول سلام ه دارالمعارف 
بسر (الطبعة الثالئة ) ٠‏ 

١‏ أخباراي تمام ٠‏ لأبى بُكرالمولى ٠ه‏ تحقيق خليل محنود عساكر ومحمد عبده 
عزا, » ونظير الاسلام النندى » التكتب التجارى بيروت ٠‏ 

أخبار البعترى ٠‏ لأ بكر الصولى » تحقيق الدكتور صالح الأشستره دارالفكر 
دشسق ١/1175‏ 

الأدب وفنونه : الدكتور محمد مندورءدارنهضة دصر ( الطبعة الثانية ) القاهرة 

5 الأدب وننونه : الدكتور عز الدين اسماعيل ٠‏ دارالقكر العرى القاحرة 1117م * 

* م١105 أساس البلافة : للزمخشري :ه داراكتب القاهرة‎ ٠ 

١‏ الاستدراك فى الب على رسالة ابن الدهحان : ضياء الدين ابن الأثيره تحقيسق 
حفنى شرف ه متبة الانجلو القاهرة م2؟ام* 

أسرار البلافة : للامام عبدالقامر الجرجانى ه شسج وتعليق بحمد عبدالشعم 
خفاجصى وطتبة القاهرة 995«ااه آلا5ام* 

الأسس الجمائية في النقد العريى : الدكتور عزالدين اسماعيل دارالقكر العربى 


القاهرة 114 ام * 


صنع عت 

1١4+‏ الأسن الفنينة للنقد الأدبى ٠‏ عبدالحسيد يونس ٠‏ دار المعرفة القاهرة 
لل 

لالأسن النفسية للابداع فى الشعر خاصة + الدكتور مصطفى سويف 6 دار 
المغارف ينصر 11894م+ 

1 سه أسس التقد الأدى عند الحربدة دكتور أحمد أحمد يدوى ٠‏ مكتبسة يفضسسة 
مصصر القاهرة ٠156ام*‏ 

١7‏ الأاسلوب.: أححمد الشايب ٠‏ ككتبسة النهضة المصرية ( الطبعة السادسة) 
7 أمء 

أصول النقد الأدبى : أحمد الشايب مكتبة النهضة الصرية ( الطبهمة 
الثامنة ) القاحرة “الاوامء 

1 اسأعجازالقرآن : لأبيى بكر الباتلانى ه تحقيق سيد أحمد صقسر ٠‏ دارالمعارفه 
بعر (الطبعة الثالشة ) 

٠س‏ أعلام الكلام ٠‏ لابن شرف القيروانى © مكتبسة الخانجى القاهرة 64 19هب 1116م 

١‏ الأغانى ٠‏ لأبى الفرج الاصفيانئى ه طبعة صورة عن طبعة بولاق الأصلية 
(دارصعب بيروت ) 

5 الأقصسى القريب فى علم الييان ٠‏ للتنوضى ٠‏ كتبة الخانجى التاهرة 51 اا 

-سأحالى المرتضى + للشريف المرتضى ٠‏ تحقيق محمد أبوالفضل ابراهم ه دار 
احياء الكتب ( عيسى الحليى وشرتاه ) القاهرة *ا1اهب 6هؤوامم ء 

+ ؟ أوعام شعراء العرب فى المعائى : أحمد تيمور باشا دار الكتاب العريى صر 
القاممه 12م 

« 5 الباتلانى وثتابه اعجاز القرآن : الدكتورعبد الرؤوف «خلوف ه دار كتبة الحيسساة 
بيروت 11/7 ام 

1 9 البرئان فى وجسوه البيان ٠:‏ ابن وعسب الكاتب » تحقيق الدكتور أحمد مدللسوب»ه 
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بلاغسة أرسطو بين العرب واايونان : الدكتور ابراهيم سلاه نكتبة الاتجلسوه 
القاحرة 5 10لم* 
البيان والتبيين : للجاحصظ ٠‏ تحقيسق عبد السلام محد هارون » «كتبسة 
الخائجى التاهرة ١22‏ هب 2أؤوالمء 

تاج العرويسر, : للزبيدى ٠‏ المطبعة الخيرية »صر ٠١٠‏ #اهء 

تاج اللخة وسحاح العربية : للجوهسري ه تحقيق أحمد عبد الخفور عطسا 
دار الكتاب العربى القاهرة 1821 لم* 

تاريخ آداب اللغة الحربية : جرجس زيدان ٠‏ داراليلال التاهرة ٠‏ 

تاريخ الأدب العرى: كارل بروكلمان ه ترجمة عبدالحليم التجار (التلبعسة 
الرابعة ) دارالمعارف بصر ٠‏ 

تاريخ الأدب العرى : رء بلاشير » ترجصسة الدكتور ابراهيم كيلانى ه منشورات 
وزارة الثقافسة دشسق 9لا19م* 

يخ النقد الأدبى عند الحرب: طله أحص أبراهيم ٠‏ دار الحكمة بيروت ٠‏ 

تاريخ النقد الأدبى عند العرب : الدكتور احسان عباس, ه دارالأمائنة _ 
و سسة الرساله بيروت 991اضء (لاؤامء 

تحلور الأساليب النثرية : أنيسس المقدسى ( الطبعة الخامسة) دارالعل 
للملايين بيروت ٠‏ 

تهذيب اللغة : للأزهري » نسر الدار البصرية للتأليف والترجمة » القاهرة 
5لام* 

التيارات المعاصرة فى النقد الأدبى : الدكتور بدوى طبانة ه كتبة الانجلو 
القامسة ٠١‏ 4؟اهب ٠57ام ٠‏ 

ثلاث رسائل فى اعبجاز القرآن : للريانى والخطابى وعبد القاهره تحقيق محمسد 
لف الله ومحمد تغلول سلا 


م دار المعارف يضر لال8اقاب 114لمء 


ثمار القلوب فى المضافه والمنسوب ٠‏ للتحالبى ه تحسقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
دار نمضسة مصر 56 اضاب 5358لم* 
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الجمهرة : لابن دريسد ه طبعة صورة ه م سسة الحلبى » القاهرة ٠‏ 
الحرّكة النقدية حول مذهب أبسى تام ٠‏ الدكتور تحيود الزداوى»ه 
دارااقكثر بيروت ٠‏ 
حلية المحاضرة ه للحاتسى ( مخطوط ) كلية الآداب جامعة القاه * 
الحيؤان » للجاحصظ » تحقيق مسمد عبدالسلام هارون كتبسة صطفسسى 
الحلبى ( الطلبعة الثانية) مصسرء 
دائرات المعارف الاسلامية ٠‏ الترجمسة العربية ٠‏ 
دراسات وتماذج فى مذاهب الشعر ولقده ؛: الدكتور محمد غنيدى ماله 
دارئيضة مصسر التامصرقة٠‏ 
دفاع عن البلافة : أحصمد حسن الزيات ه عالم الكتب القامسرة 1911م * 
دلائل الاعجسار ٠‏ للامام عبد القاهصر الجرجاني تعليسق وشيج معد عيك | لمتعم 
خفاجصى كتبة القاهرة 1119م س ؤلاامه 
دلالة الألفاظ ٠‏ الدكتور ابراهيم أنيسس, تتبسة الانجلو الممريسة 1595م 
ديباجات البحتري : لابى المعالى ( درويش الطالوى ) مخطوط المكتبسة 
الظاحريسة بدشسق برقم 3184 ٠‏ 
ديوان أبى تمام : شيع الخدليب التبريزى تحقيق محمد عبده عزام (الطبعة 
الثالئسة ) دار المعارف يتصصرء 
ديوان أبى نواس ٠‏ بشرج الصولى ه مخدلوط. النكتبة الظاحريسة بدمشق برقم 
0 
ديوان البحسترى ٠ه‏ تعقيق .عسن كامل الصيرفقى ( الطبحة الثانية ) دار 
المغارك يفير 
سائل أبى العلاء : لابى العلاة المعوئ ه المطيخة المدرسيسة ه اكسفورد ٠‏ 
الرالة الموضحة ٠‏ لابى على الحاتسى ٠»‏ تحقيق محمد يوسف تجيم ودار 


صادر بيروت 118المء 
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5619 اعم 
زر الآداب: للحصسى القيروانى ه ضبط. وشح زكى مبارك مطلبعطة 
السعادة مصر ااه ل 1186م ٠‏ 
سسر الفصاحصة : لابن سئان الخفاجى ٠‏ تصحيح وتعليق عبدالتعهال 
الصعيدى ه مُتبسة صبيح ٠‏ القاهرة ٠‏ الالالم بس #اقاامء 
شح الاشمونى (منهسج السالك الى ألفيسة ابن مالك ) تحقيق حسسلن- د 
محسى الدين عبد الحبيسد ٠‏ دارالكتاب العرى بيروت 558( * 
شح ديوان الحماسسة : للمرزوقى ه نشره أحمد أمين رعيد السلام هسسارون 
مطبعة التأليسف والترجمة والنشر والقاهرة 2ز؟اهب 7848ؤام* 
الشعر والتجريبسة : ارشيبالد كليسش ٠‏ ترجسة سلسى الخضراء الجيوسه 
منشورات دار اليقظه بيروت 111 ام * 
الشمرالجاهلي : الدكتور سيد حنفىي حسنين ء الميئة السرية العامة 
للتأليف والنشسر» التاهسرة ١لاوام*‏ 
شعرالحرب فى أدب العرب ٠‏ الدكتور زكى البحاستى ٠‏ دارالنسارف 
الابعة الثائيسة ٠‏ 
الشعروالشعراء : ابن تتييبة ه دار الثقافسة بيروت 1514م * 
الشعراء الصعاليك فى العصرالجاملئ : الدكتوريوسف خليف دار المعسارف 
بمصر ( الطبعة الثانية ) 
شعرالطبيعة فى الأدب العربى: الدكتور سيد توقل ه دار المعارف بيصسسر 
( الطبعة الثانية 1 . 
الصبغ البديعى في اللفة العربيسة: الدكتور أحمد ابراهيم موسى ه دار 
الكتاب الحربى . القاهرة م؟امهء ب 559ام* 
الصورة الفنية : دكتور جابر عصفور ه دار الثقافة القاهسرة 1975م * 
ضرائر الشعر: للقزاز القيروانى ٠‏ تحقيق الدكتور محمد زفلول سلام والدكتسور 


محمد مصنافي هدارةٍ ودار المعارف بالاسكندرية ٠‏ 


-اللم3815 لد 


سالشرائر : محمود شكرى الألوسى ٠»‏ ككتية دار البيان يغداد دار 
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صعسبيب بيروت ٠‏ 


ضياء الدين ابن الأثير وجهوده في النقد الأدبى : الدكتور 
تغلول سلام » مُنتبة نهضة مصسر القاهرة ٠‏ 

طبقات الشحراء : لابن المعتزه تحقيق عبدالستار فراج ٠‏ دار المعارف بمصر ٠‏ 
طيتاك حول الفشمزه ٠‏ لخله ين بلح الجحى #طيمة الدتييسق 
القاهرة ٠‏ 

الابيعمة فى الشعر الجاهلى : الدكتور حمودى القيسى : دار الارشسساد 
بيروت 99٠9‏ له +/1وامء 

طيف الخيال للشريف المرتضى ٠‏ تحقيق حسن كامل الصيرفضى ٠‏ داراحياء 
القتب العربيه ا2مااهب 1105م 


عبث الوليد لاي العلاء المعرى ٠ه‏ كتبة نهضة مصر( الطبعة الثامئنة 


الحمده ؛ لابن رشيق التقيروانى ٠‏ تحقيق سعسد محصى الدين عبد الحميسسد»ه 
مدابعة السعادة ( الطبعة التثالئشة) ممصو كا م؟اه -158لم* 
عيارالشمر: لابن طبادلبا العلوى ٠‏ تحقيق دكتور طه الخهاجرى ودكتسسور 
محمد لول سلام ٠‏ المّدبة التجارية القاهرة 1151م١‏ 
الفسرست : لابن النديم ٠‏ دار المعرفة بيروت ٠‏ 

الفن ومذاهبه فى الشعز العربى : الداتتور شوقى ضيف ( الطيبعسسسة 
السايعة ) دارالمعارف ببسرهء 

فنون الأدب : ه ٠‏ ب تشارلتن ٠‏ ترجمة زكى نجيب مععمود ٠‏ لجئبسة 
التأليف والترجمة ٠‏ القاهرة 968م٠‏ 


فى الأدب الجاصلى : طله حسسين . دار البعارف يضر 1514م 


لم ل فى الأدب والمتقد » الدكتور محمد مندوره دآر نهضة مصراء 


4 لانتت 

:ل فى نقد الشحر: الدكتور محمود الربيعى ٠‏ د!إرالمعارف ( الطبحة الرابسبة) 
0 

5ل القاضسي الجرجاني الأديب الناقد 5 الدكتور محمود السمره 6 المكتس ب 
التجاري للعاباعة ‏ والنشر بيروت 91010لم ٠‏ 

هى القاضى الجرجانى والنقد الأدبى : الدكتور عبده قلقيلة ه الهنيئكسة 
الصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهسرة 1919م ٠‏ 

1 قدامة بن -جعثر والنقد الأدبى : الدكتور بدوى طبانة ٠‏ كتبة الأ نحلو المصرية 
الك 

لام قراضة الذهصب ٠‏ ابن رشيق التيروانى ٠‏ تحقيق الشاذلى بويحصى ٠‏ الشركة 
التونسيسة ٠‏ تونس الا5ام * 

+ تضايا النقد الأدبى بين القديم والحديث ؛ الدكتور تحمد زى العشسباوى 
اميق الصرية العامة للكتاب » الأسكندريسة 1124م ٠‏ 

5 تواعد الشعر: لتعلب ٠‏ تحقيق الدكتور ريضان عبد التوابه دار الممرفسسة» 
التاهرة 111لم» 

كتاب الأمالى : لأبى على القالى ٠‏ الميئة المصرية الحامة للكتاب»ه القاهرة 
#لاولء 

كتاب البديع : لحبد الله بن المحتر» اعتنى بنشره والتعليق عليه المستشسسرق 
اغناطيو سكراتشتو فسكسى ه ,ندوزات دار الحكسة دسق ٠‏ 

5 كتاب التشبييات : لابن أبسى عون ٠‏ تحقيق محمد عبد المعيد خان كمردج 
ل 

+5 الكتاب : لسيبويه ٠‏ المطبعة الأميريسة بولاق مصر "الااضه 

4 كتاب الصناعتين : لأبى حصلال العسّترى تحقيق على محمد اليجساويىه 
ومحمد أبوالفضل ابراهصم مطبعة عيسى البابى الحليى القاهرة ٠‏ 


كتاب القواقى : للقاضى أبي يعلى التنوخسىي ه تحقيق دكتور عونق عبد الرؤوفه 
كتبة الخانجى القاهمرة لم * 


ا 

71 الكشسف عن مسا وي شعر المتنبى : للصاحسب ابن عياد ه تحقيق ااشيخ 
محمد حسسن آل ياسين ه كذبة النهضة بغداد هماه ب 550م' 

لس لسان العرب ؛ لابن منظور ( «لبعسة مصورة عن «ليصة بولاق ) الدار 
العمرية للتأليف والترجمة القاهرة : 

4 اللفة : نندريسس ٠‏ ترعسة عبدالحميد الدواخلى وويحمد القسصساص 
القامرة 45٠‏ ام 

8 المبرد ودراسسة كتابه الكامل ٠‏ أب والحسن عبدالك الخطيب ٠‏ الميئسسسة 
المسرية العامة للكتاب ٠‏ الاسكندرية 19074م* 

١1ل‏ مبادئ النقد الأدبى : ٠٠١1‏ رتشارد زه ترجصة الدكدور مصطض بسدوي ه 
الث سسسه المصرية الحامة ه مصسر 11719م* 

المرشد الى فوم أشعارالصرب وسناعتها : الدكتور عبدالله الطيب المجذوب 
متبة الانجلو القامسرة و0المء 

المثل السائر: ضمياء الدين ابن الأثسير ٠‏ تحتيق الدكتور أحمد الحوفسسسى 
والدكتور بدوى طبانة مُتبة نهضة مصر ومطيعتها ه القامرة 714 اصداب 
4م * 

١ل‏ مذاعب الأدي : محمد عبدالمئعم خفاجى ( الطبعسة الأولى ) القاهمسسرة 
عقوا 

1 المذاهسب الأدبية الكبرى فى فرنسا : فليب فان تقسم ٠ه‏ ترجصسة فريس سد 
انطوئيوس ٠‏ مئشورات عويدات بيروت 13007 ام * 

مشكلة السرتات فى النقد الصربى : الدكتور محمد مصطفى هدارة ه(الطبعة 
الثائية ) المّتسب الاسلامى بيروت 8ا5ام* 

1 اس معجم الأدباء : ياقوت الحموى ه مطبوعات دار الماأمون ( الطبعة الأخيرة ) 


٠ بيروت‎ 
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ا 


أثاسه 


لهك 
المعيار فى أوزان الأشعار: لابن السراج الشتترينى ٠‏ تحقيق الدكتور 
محمد رضوان الداية دار الأنوار بيروت 22 اه - 9384م * 

مفهى الشحر: الدكتور جابر عصفوره دار الثقافة 4 القاهرة .972١م‏ 
مقالات فى النقد الأديى : ات ٠‏ سس ٠‏ اليوت ترجمة الدتتورة لطيفة الزياا ت 
كتبة الا تنجلو المصرية القاصرة ٠‏ 


مقامات بديسع الزمان الحمدانى : لبديع الزيان الهمدائى » المطبعه 


الكائولكيه ه بيروت ٠‏ 
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الملكة اللسائية فى نظر ابن خلدون : الدكتور محمد عيدء منشورات عالسم 
الكتب ٠‏ القاهرة 1517م ٠‏ 

من غاب عنه المطرب : للمثعالبى (٠‏ مخطوط) المديئة المئورة مكتبة عصارف 
حكمت برقم 1١71100‏ ( مجاضع )+ 0 

منياج البلفاء ٠‏ حا القريلاجنى » تحقيق محمد الحبيب أبن الخوجسهه 
دار الكتب الشرقيسة تونس 1127م* 

الموازنة : للآمدي و( الطبعة الثانية) دار المعارف مصر 5ا19م* 
الموازنة ( الج المخطوط.) : للأامدى (نسخة خطية اطلعت علييا 
فى تكتبسة استاذنا الكبير السيد أحمد صقر)ه٠‏ 

الموازنة بين الشعراء : زكسى مبارك ودار الكتاب العرى القاحرة ٠‏ 

موسيقى الشعر ؛ الدكتور ابراهيم أنيس( الطبعة الرايعة ) تكتبسة الاتجلو 
القاحرة 5لا؟ لم » 
الموشمح ٠‏ للمرزبانى «٠تحتيق‏ على محمد البجاوى »دار نيضة مسد سر 
القاهرة 1578م 

النثرالفنى فى القرن الرايع : زكى مبارك ه ( الطبعة الثانية) اليكتبة 


التجاريسة بعصر ٠‏ 
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3 
نظريسة الأدب : ريئيه ويليك » واوستن ٠‏ وارين ٠‏ ترجمة محى الدين 
صبحى ( نشسن الجلسن الأعلى للفثون والآداب والعلى الاجتبايسة) 
دشسق آلاواء 
نظريسة الممفى فى النقد العربى : الدكتور يصطقى تصيف ء دار القلم 
القامرة عكالء / 
النتد الأدبى الحديث ٠‏ الدكتور محسد غئيسى هلال ه دار نهضة صر 
القامسرة ٠‏ 
النقد التطبيقسى والموازئات : الدكتور محمد الصادق عنيفي ه جبسة 
الخائجى القاصصرة 792 اهس 1لاوامء 
نقد الشعر: لقدامة بن جعفر » تحقيق كمال «صطفى ( الطبعة الأولى) 
تقسية الافادميسى: بصن 
النقد الأدبسى سول أبى تلم والبحستري فى القرن الرايع الدجرى: محسد 
على أبو حصدة ه دار الحربية للطباعسة والنشسر ه بيريت 1515م ٠‏ 
النقد الجمالى واثن فى النقد المرين ٠‏ روزغريب» دارالعلم الملاييسسسنه 
بيروت 165امء 
النقد اللغوى عند الصرب ٠‏ دكتور نعمة رحيم العزاوى » منشورات وزارة الثقافة 
يقداد للاوامء 
النتد المنيجى عند الحرب ٠‏ الدكتور محمد مندوره دار ئيضة مصسر 
القامسسرة * 
نقد النثر : لقدامة بن جعفر» تحقيق طه حسين » بعبدالحميد العبادي» 
( الدابعة الرابعة ) مطبعة مصر القامسرة 114لمء 
نور القبمر, المختصر من المقتبس ٠‏ ليوسف بن أحمد اليخموري ه تيسق 
رود لف زلمايم فرانتفورت 3306م ء 
الوانى نى الحروة, , والقوانى » الخطيب التبريزى » تحقيق فخر الدين قبسساوة» 


١ 3‏ 
تمر يحيسى (١‏ الطبعة الثانية ) دار القكر للطباعة والنشره دمشى ‏ ”71١ى‏ 
0 


امعد 


5 الوساطة بين المتنبى وخصومه : للقاضى الجرجانى ٠‏ تحقيق حعسد 
أبو الفضل ابراهسم » على محمد البجارى (٠‏ الطبعة الرايعة) كتبة 
عيسى العلبى القافية 25ااه ‏ 137لم* 


+1 ونيات الأعيان : لابن شلكان ٠‏ تحقيق الدكتور احسان عباس, » دار صادر 


بويت ” 


١‏ يتيسة الدحصر : للثعالبى ٠‏ تحقيق محمد مصى الدين عبد|امصيسده 


دارالقكر بيروت ٠‏ 


706 لد 
بال مراجلسحع باللفسة الانجليزيدلة ٠‏ 


( 3 - 05 ) شتفاآ - 1 
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فمسرين اليحسث 


مقدمة البحف 4 (آ نات )1. 
٠‏ ألباب الأول 
مذ هب البحسترى بين الطبسع والسنعة 
(ص 1١‏ 75) 
الفصل الأول ؛ فكرة الطبنع والصنعة 
الطبع والصئحة فى شعر القدماةء (ص؟) ٠‏ الصنعة فى الثصر القديسم 
كما تصورها المعاصرون لص8م) ٠‏ الطبح والصئعة فى شحر المحدثين لص7١)‏ * 
.الصئعة فى شحر البحدئين (ص؟؟) ٠‏ موقف المعاصرين من صنئعة المحدثسسين 
(ص9؟) ٠‏ أآثر الصنعة البديعية فى النقد الحريى (ص؟") * 
الفصسل. الثانى ه مذهب البحتري كما تصوره النقاد 45(٠‏ ب175) مذ هسب 
البحتري عند أنصار الطيع وعمود الشعر(ص6)) ٠‏ مذهب اليصترى عتسسد 
أنصار الصنعة (صخ 4 ) ٠‏ مذهب البحترى عند أصحاب الطيم والصنعة ص 6ه) 
الياب الثانى 
الأصول الفنيسة لمذهب البحترى 
( لالاب #:؟) 
الفصل الأول + الأسلوب (لالا ب 5؟5١):‏ ش 
تمهيد (ص 77 ) © ألفاظه (ص/ام ) ٠‏ تراكبيسه (ص؟١1)‏ م تطبيهائسه 
واستعارته (ص١٠١١) ٠‏ أثر الطبع والصنعة فى أسلويه (ص59١) ٠‏ 
الفصل الثانى م المعاثى (/151- 194). 
تمهيد (ص167) ٠‏ معانيه على ضر مقياس الأبداع (ض159) ٠‏ معانيه علينى 
ضر مقياس الصواب والخطأ (ص1١) ٠‏ 
الفصل الثالث + بنك القصيدة : (98١1ل‏ *4؟1)* 
تهيد البناء الموضى (ص ٠ )١18‏ بنك قصيدة البحترق اللوضى (50) + تمهيد 


عاق 
البنكء الموسيقى (55؟) ٠‏ عروض البحسترى وقوافيسه والظواهر الموسيقية قفلى 
شعرة (95؟) + 

الباب الثالتثك 

فى قضيتى السسرقات والموازنات 

(2؟؟ سيفع؟) 
الفصل الأول : السرقات(؟؟؟ ‏ 2#؟)٠‏ 
تمهيد (ص 75654 ) ٠‏ سرقات البحترى من أبى تمام (ص54؟)0٠‏ سرقلات 
البحستريى من عاسة الشعراء (ص707؟) ٠‏ 
الفصل الثاني الموازنئات : (15815- 8؟؟) 
تمهيد (ص46؟1) ٠‏ الموازنة بين أبى تمام والبحترى (ص88؟) ٠‏ الموازئة 
بين البحترى والمتنبنى ( ص ٠ 5١9‏ الموازنة بين البحسترى والشيف 
الرضى (ص «8") ٠‏ 
خاتسة ونتائج : (ص555)* 
ثبت الصادر والمراجسع : ( صه2)8) 


فهرس البحسث : (ض55؟) 


